©5.12ع1[ 511214500 
رابط بديل > غعط لد ط لد 


مسن عربى 


بيان الشعادة فى مقامات العبادة 


تائيتب 
سلطان محمّد الجنابذى سلطانعليشاه: 


١5١ 


(المجلّد الرّابع عشر) 


بيان السعادة فى مقامات العبادة 


يالك 
حاج سلطان محمّدالجنابذى الملقب بسلطانعليشاه 


[قذ سَمعَ الله قَوْلَ ألّتى تُجَادِلُكَ فى رَوْجِها وَ تشتكى إِلَى اله 
5ن يكف تسوه كنا ان إن خصة انض ]| تالت اق فر رمن الأنضا.» 
ابضتا بي لدنو رد وهها اوتسدية الصّامت وكات امرأةً حسن الجسم فأرادها 
زوجها فأبت فغضب عليها و قال: انت علىّ كظهرامىٌ. 

وكان فى الجاهليّة اذا قال الرّجل لاهله: انت علي كظهر امّى. حرمت 
عليه آخر الابد. فندم الرّجل و قال لامرأته قداتانا الاسلام فاذهبى الى 
رسولالله يه فاسأليه فأتت الى رسول الله عكَال نقالكدباى انكو امن أن 
اوس بن الصّامت هوز وجى و ابوولدى و ابن عمّى فقال لى: انت على كظهر 
امّىء و انا نحرّم ذلك فى الجاهليّة و قد اتانالله بالاسلام بك فقال لها 
رسول اله يََُِ: ايّتها المرأة ما اراك الا حرّمت عليه. فأعادت عليه قوله 
الاوّلء فقال يَكَإ: ما اراك الاحرّمت عليه و لم اومر فى شأنك بشىءر, 
فجعلت تراجع رسول الله 0 و كلما قال لها رسول الله د حرّمت عليه 
هتفت و قالت: 

اشكو الى الله فاقتى و حاجتى و شدّة حالى. اللّهم فأنزل على لسان 
نبيّك و كان هذا اوّل ظهارر فى الاسلام فنزل عليه الايات فقال: ادعى 
زوجك. فدعته. فتلا عليه رسول الله يدا هذه الايات (الى قوله) و للكافرين 


[الجزء الثامن و العشرون] 


نمنوة «السحادلة + 


عدا الي. 

[آلْذينَ يُظاهِرُونَ مك م ؛ يهم ماه أمّهاتِهمْ إن امَهِاتُهُم 
ا اللآتى وَ لذي وَائقه رو مُنْكرًَا ٠‏ مِنَ القوْلٍ وَرُورًَاوَ ان الله 
لعل َنود ] يعتر عدهم و ,يعض :لهم اذا تابوا: 

وَ الّذِينَ يُظاهِرُونَ من نِسايِهم ثُمّ يَعُودُونَ لما قَانُوا فَتَخريرُ 
رَقَبَة مخ قبل أن يكناتنا ]ظاهر الاية ان فق ظاهر فلبنس عليه شين + ان له 
0 القول. او ليس عليه شىء فى المرتبة الاولى فاذا عادو ظاهر ثانياً 
فعليه الكفارة المذكورة. 

وروى عن أمير المؤمنين |9 انّه قال: ان الله عفى عن المظاهر الاوّل 
و غفرله بدون الكفارة, فان عاد احد بعد المظاهر الال فعليه الكفارة, و 
قيل: معنى يعودون لما قالوا يعودون عمًا قالوا فانّه يستعمل يعود فيما قال 
والى ما قال و لما قال بمعنى يعود عما قال. و قيل: يعودون الى نسائهم. و 
قوله تعالى, لما قالوا. ابتداء كلام و المعنى فتحرير رقبةر لما قالوا [ذْلِكَمْ 
تُوعَظُونّ به] يعنى ذلكم التحرير م به 7 ترتدعوا من مثله. 

[وَ الله َه بما تَعْمَلُونَ خَبيرُ فَمَنْ لم يَجدْ فصِيامٌ شَهْرَيْنَ مُتَدابِعَيْن | 
يكف فى شتدى نازع الشهرين اتصال عت رمن الس التانى بالشهر الال 
[من قبْلٍ ان كناسا]' بالتجافةةاومطها 

[قَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامٌ سبّينَ مَسْكينًا] بقدر شبعهم او اعطاء 
كل مسكين مدا من الطّعام [ذلك] المذكور 3 عدم الحرمة ابداً بالظهار 
كما كانت فى الجاهليّة و جواز الّرجوع الى النّساء بعد الظهار و الدَرتيب فى 
فال الكارة 
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[لتَؤْمنوا] اى لترغبوا فى شريعة محمّدر يَْةِ و لاتنفروا عنها لما 
ترون فيها من التخفيف و تؤمنوا [يالله وَرَسُولِهِ وَ وَ تلك حَد ود : الله ] حدود 
خماء لأتحوة الحاو عقها: 

[وَ للكافرين] بالله و رسوله هَدةِ او للكافرين بتلك الحدود 
[عَذَاتٌ ليم 95 لْذِينَ ادن ١‏ الله و و مو لة "اذمها فبم و ناد 
خالفه [ كبنُوا] كبته صرعه و اخزاه و صرفه و كسره ورده بغيظه و اذلّه و 

عَناعيت أ لْذِينَ + من قَيْلهِم ] الذين حادوا الله و رسوله من قوم 
نوحرو عادرو ثمود و قوم ابراهيم اكلا [َوَ َدَانْرَلنا] عليهم او عليكم 
[اناك] :الات على قدرتناى حكيها. أودالاثر على صدقنا و عدناو 
وعيدنا. او دالاتر على صدق رسولنا [ بِيّنَات] واضحات او موضحات و 
هى الايات التّدوينيّة او الايات الافاقيّة و الانفسيّة. 

2 00 بنَ] بتلك الايات او بالله و رسوله يإ [عَدَابٌ مُهِينٌ 
يَوْم لني ان ] طرف نشيو إذ قرله العاتريي ار عله اعفاه انه 
سيك ا قيُنَبتْهُمْ يما عَملُوا أَحْصَيةٌ اللَهُ] رفع لتومّم متومّم انّ العاملين 
لايحصون اعمال انفسهم فكيف يحصى الله اعمال الجميع. 

[وَ نَسُوه وَ الله على كل خخ نْء شَّهِيدُ] تعميمٌ و تعليل [الْمْ تر 
خطاب لمحمّدر يَيَْهِ او لكل من يتأثى منه الخطاب. وان كان خطاباً 
لمحمّدٍ يَيَيُهُ فالمعنى لاينبغى لك الاستغراب عن كونه على كل شىءر شهيداً 
فقون :فظر إلى نان اقاطة فلم هال ينا اف الستاراكرويما تن 
الارض. و ان كان الخطاب عامًاً. 


فالمعنى لاينبغى الاستغراب لظهور آثار احاطة علمه تعالى و ينبغى 
ان يراها كلّ راء لظهورها [أنَاله ْلَه ما فى السّمَْاتِ وَ ما فى الأْض 
ها دكون ين طرى 1ن ] تروك حي زد ال سند كا تع ارام 
او اسم مصدرر بمعنى الْسرّ و على الاوّل جازان يكون مضافاً الى ثلثة و ان 
يكون ثلثة بدلاً منه و معنى النُجوى المصدرى المسارّة بين اثنين او | كثر 
لكنه يطلق على حديث النفس و خطرات القلوب و الرّؤيا الصّادقة و الاحلام 
الكاذبة لانها مسارة ألشيطان او الملك مع الانسان. 

وقد يطلق على مطلق المحاورة [الا هو رابعهُ وَلاخَمْسَةٍ آلا 
سادِسْهُم] اختيار المتناجين اى المتسارٌ ين لان المتناجين يكونون بحال,ر 
لايطّلع على نجواهم غيرهم فيكون الاطّلاع عليهم ابلغ فى الدّلالة على 
الاطلاع على خحَفيّات الأمورء و 'اختيان الثلاثة و الخسة من بين صراتب 
العدد لان العدد الوتر اشرف مراتب العدد. 

انرق الواصاتن قال سيقو نوو ففقار أضه لمق تالزن كمي 
سادسهم كلبهم رجماً بالغيب. و يقولون سبعة و ثامنهم كلبهم و لان الله و 
تريحبٌ الوتر, و اقل مراتب العده الوتر القّلاثة. واضاف اليها الخمسة ليعلم 
ان خصوص مرتبة القّلائة ليس مقصوداً. 

و قيل: كان من انزلت الاية فيهم ثلاثة و خمسة و الفرق بين ثالث 
الفلائة و رابع الثْلاثة ان ثالث الثّلائة يكون واحداً من المُلاثة مقابلاً 
للاخرين فيا عددهم. 

و لذا قال تعالى: لقد كفر الّذين قالوا انّ الله ثالث القّلائة و امّا رابع 
القلائة فهو الُذى يجعل الثّلائة اربعة سواء كان من جنسهم و فى عدادهم او 
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لم يكن. و سواء جعل الثلاثة اربعة بنفسه أو بغيره. 

فهذه العبارة لاتستلزم التُحدّد و كونه تعالى ثانياً لغيره و غير ذلك 
هما يثافى الورجوزت كالغبارة الأول “فاه تعال يجعل كل ثلاتة اربعة بان 
يوكل عليهم واحداً من و كلائه او ا كثر. 

وايضاً يجعل القّلائة اربعة بان يكون هو بنفسه مقزّماً للثّلاثة و 
معهم لامعيّة الاثنين من الانسان بل معيّة قيوميّة لاينفك شىء من الاشياء 
عنها منفرداً كان او منضّماً الى واحدراو اكثر و هذا المعنى لايلزم شيئاً من 
لوازم الامكان. 

و لذلك لم يكتف بهذا و قال [وَ لا أذ لى من ذلك ] العدد [وَ لا كَثَرَ 
الْأَهْرَ مَعَههْ أَيْنَ ماكانُوا ثُمَ يِتبتُهُمْ بنا عَمُِوا يَوْمَ الْقِيِمَة إنَ الله بكل 
شئْءٍ عَلِيمٌ] تعليل و تأ كيد و فحةه السابق نزول الاية. 

كما روى عن الضادق اللا فى ابى عبيدة الجرّاح و عبدالرٌحمن من 
عوف و سالمر مولى ابى حذيفة و المغيرة بن عية اوعد أخر عات كتيوا 
الكتاب بينهم و تعاهدوا و تواثقوا لئن مضى محمّد َيه لايكون الخلافة 
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فق يتن قاعتو.ى لاالتبرة ابدا. 

الم تَوَالَى لْذِينَ هراهم النكوى |اق المماةة إن السحادرة 
[ث يَعُودُونَ لمانهُوا عَنْهُ وَ يَتَِاجَوْنَ بالإثم و م الْعُدْوَانِ و مَغصيَّة 
الوَسُولِ] يعنى يتناجون بغصب حقّ آل محمّد يَيَكْ ومعاداتهم و مخالفة 
قول الرّسول َك فيهم. 

و بعبارةر اخرى يتناجون بما فيه قرّة القّة البهيميّة الشهويّة. و قوّة 
القوة الغضبيّة السبعيّة. و قرّة القرّة الجهليّة الشيطائيّة 


[وَ إذا جَاؤٌّكَ حَيّوْكَ يما 1 يُحيّكَ به الله] اظهاراً لحبهم لك 
بالنّحيّات العالية سرّاً لنفاقهم عنك و عن المؤمتين [وَ لون فى 
لفهمْ] من غير تلفُظراو فيما بينهم من غير اطلاع الغير عليهم. 

ولايد :ا نينا شر ] «اتنيم بصبو ا السااء وميطانوا 
محمّداً يده فى | كثر ما قاله من امر الاخرة و لم يصدّقوه فى خلافة على 250 

[حَسْبْهُمْ جَهَنمْ يَصْلَوَْها فَبنْسَ المصيز] قيل: نزلت قوله: المتر 
الى الذين نهوا عن النُجوى (الايات) فى اليهود و المنافقين. 

انمد كانوا ييستاعوق فيا ضيه وون المومنيق .و .يسطرون الئن 
المؤمنين و يتغامزون بأعينهم فاذا رأى المؤمنون نجويهم قالوا: ما نريهم الا 
و قد بلغهم عن اقربائنا و اخواننا الذين خرجوا فى السرايا قتل او مصييّة او 
هزيمة. 

فيحزنهم ذلك فلمًا طال ذلك شكوا الى رسول الله عََِْةُ فأمرهم ن 
لايتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك و عادوا الى مناجاتهم. لكن 
نقول: ان كان نزولها فى اليهود فالمقصود منها منافقوا الامّة ألذين كانوا 
يتناجون فى رد قول محمّدر عَنَإِْهِ فى على القلا. 

واقيل لك قولةة و آذ جارك حترك (الى اخ الآية) فى الهو 
فانهم كانوا يأتون الثبئ كال فيقولون: السلام عليك. والسلام الموت وهم 
يوهّمون انهم يقولون: السلام عليك و كان النّبىَ َيَيُ يرد عليهم بقوله: و 
عليكم فان كان التّزول فيهم فالمقصود منها المنافقون . 

كما ذكرنا و اشار الصّادق إِيفلذٍ فى الحديث السابق [يا آَيهَا الْذِينَ 
امَنُوا] بعد ماذمُ النّجوى مطلقاً و ذم المتناجين بالاثم 52535000 
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الرّسول وَيَْهِ نادى المؤمنين و نهاهم عن النُجوى بما فيه قوّة القوى الثلاث. 
فانٌ الانسان اذا اجتمع مع غيره قوى فيه الشأن الذى هو عليه فنهاهم عن 
ذلك حتّى يتنبّهواء اذا كانوا على تلك الْشُوّن ارتدعوا عنها فقال: 

[إذائنا جَيْتُمْ لا تَتَناجَا بالاثم وَ الْعُدْوْان وَ مَعْصِيَةِ الرَسُولٍ] 
بتو افا انمالك ترات لني متك اله ذلك فاعلموا انكم بعد فى 
شأن البهيمة او السبع او ألشيطان فعالجوا انفسكم بدفع تلك القرّة عنكم. 

و تَناجَؤا اير ] الْذى هو لازم قوّتكم العاقلة [وَ التَقُوى] من 
القوى الثّلاث يعنى قروا بالاجتماع قوّتكم العاقلة و ضعُفوا قواكم الثلاث. 

[وَ انّقُوا الله] اى سخط الله فى تقوية القوى الُلاث [الّذِى الَيْه 
فون | توصيف للتعليل. 

[انَمَا النَجْؤى مِنّ الشَيْطان] أى مطلق التناجى بان حكم على 
الجنس بحكم اكثر الافراد و الّلام للتُعريف يعنى النّجوى المذكورة و هى 
النجوى بالاثم و العدوان و معصية الرٌّسول يَنِا. او هى نجوى فاطمة سلام 
الله عليها و رؤياها كما سنذكر فى نزول الاية ان شاء الله. 

لحرن لْذِينَ أمَنُوا وَلَيِسَ] اى الشيطان او التّناجى [بَضارٌهم 
قينا إلا باذن الله وَ و عَلَى الله ليو كل الْمُؤْمِنُونَ] و لايحزنوا بنجوى 
المنافقين. او بنجوى اليهود. او بالاحلام و الدّويًا الى يرونها و ميخ نون بها 

وقد مضى فى سورة البقرة عند قوله تعالى ولك الله يفعل ما يريد مايبيّن به 
عدم اضرار الشيطان الا باذن الله. و فر التُجوى ههنا بالرَؤيا الكريهة 

روى عن النْبِىَ ع انّه قال: اذا كنتم ثلاثة فلايتناج اثنان دون 
متاحيييا قاذ ذلك يدانه 


و عن الصّادق إلا اله كان مس تزول هذه الآرة أن 'فاظية رو راك 
فى منامها انْ رسول الله 0 هم ان يخرج هو و فاطمة جه و على بالقلا و 
الحسن للا و الحسين للا من المدينة فخرجوا حتّى جازوا من حيطان 
المدينة فعرض لهم 00 

فأخذ رسول الله َيِه ذات اليمين حدّ حتى انتهى الى موضعر ل و 
ماءٌ. فاشترى رسول الله ل شاة درّاء وهى التى فى احدى اذنيها نقط بيض 
فامر بذبحها. فلمًاا كلوا ماتوا فى مكانهم. 

فانتبهت فاطمة إن با كية ذعرة فلم تخبر رسول الله عَيَْهِ بذلك فلمًا 
أصبحت جاء رسول الله َيه بحمار فاركب عليه لاا وامران يخرج 
امير المؤمنين !8ل و الحسن !8 و الحسين إل من المدينة كمارأت 
فاطمة تح فى نومها. 

فليًا خرجوا من حيطان المدينة عرض لهم طريقان فأخذ 
رسول الله عَكَا ذات اليمين كما رأت فاطمة 2 حثّى انتهوا الى موضع, فيه 
نخل و ماء. فاشترى رسول الله ييه شادً درّاء كما رأت فاطمةزيهة فأمر 
بذبحها فذبحت و شويت. 

فلمًا اردواا كلها قامت فاطمة]2 و تنحّت ناحيةً منهم تبكى مخافة 
اى يموتواء. فطلبها رسول الله ع حتّى وقع عليها و هى تبكى فقال: ما 
شأنك يا بثية؟- قالت: يا رسول الله يِه ريت البارحة كذا وكذا فى نومى و 
قو نعلت انث كنا رابعه نسحتت عتكم لثلا اراكم تموتون: 

فقام رسولالله عَيَهُ فصلّى ركعتين ثم ناجى ربّه فنزل عليه جبرئيل 
فقال: يا محمّد َه هذا شيطانٌ يقال له الرّها و هو الذى ارى فاطمة زَببَاهِ هذه 
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الرَّؤيا و يؤذى المؤمنين فى نومهم ما يغتمّون به. فأمر جبرئيل فجاء به الى 
رسولالله ييه فقال له: انت الُذى اريت فاطمة ربج هذه الرّؤْيا؟- فقال: نعم يا 

فبزق عليه ثلاث بزقات, قبيحة فى ثلاث مواضع ثم قال جبرئيل 
لمحمّد عِكَة: باافعة الاريك تيا فى ناتف هه ازترائ احندة من 
المؤمنين فليقل: اعوذيما عاذت به ملائكة الله المقريون و انبياء الله 
المرسلون و عباده الصّالحون من شر ما رأيت من رؤياى. و يقرء الحمد و 
المع ذتين و قل هو الله احد و يتفل عن يساره ثلاث تفلات, فانه لايض”ه 
مارأى. فأنزل الله عرّ و جل على رسوله 4]2: انما النجوى من الشيطان 
(الاية). 

و عنه يَكُِ: اذ رأى الرّجل منكم مايكره فى منامه فليتحوّل عن شقّه 
الْذى كان عليه نائماً و ليقل: انّما الجوى من ألشيطان ليحزن الذين آمنواو 
ليس بضارّهم شيئاً الا باذن الله ثمّ ليقل: عذت بما عاذت به ملائكة الله 
المقرّبون و انبياؤه المرسلون و عباده الصّالحون من شرّ مارأيت و من شد 
ألشيطان الرّْ جيم. و المقصود من جميع تلك الايات منافقوا الامّة وان كان 
التزول فى غير هم. 

نايا الذية ا متا | الغاازافان تأدرهم ادي بهن الادانه انين 
يكرهونها ناداهم تلطّناً بهم و جبراناً لكلفة التأدبِ بما يكرهون. 

[اذا قيل لَكُمْ تَفَسَّحُوا فى الْمَجالِسٍ فَافْسَحُوا يَفْسَّح الله لَكُمْ] 
الس الف هه شيم البكان كين تمدنو النتم ىا نيم هد 
فسيح و فسح له كمنع و تفسّح وسّع له. 


د اذا قيل الْشَرُوا فَانْشَرُوا] نشز من باب نصر و ضرب ارتفع فى 
مكان و قرىٌ بهما. 

قيل: كانوا يتنافسون فى مجلس النْبئْ يديه حتى جاء جمع من 
البدريّين و كان النْبىَ عَيَيُه مكرماً لهم فقاموا بين يدى النّبَ يداه و لم يكن 
لهم مجلس يجلسون فيه. 

فقال النبئ عَيَُِ: يا فلان. يا فلان. يافلان. قوموا فقاموا. و كان ذلك 
شاقاً على يعض فنزلت يعنى اذا قيل لكم تفسّحوا فى المجالس يعنى لايضمّ 
بعضكم ببعض حنَّى تتأذوا من حرارة الهواء و حرارة الانضمام. 

واذا قيل: وسّعوا فى المجالس بان تخلّو المن يأتى بعدكم مجلساً بان 
يضم بعضكم ببعضر حتَّى يخلّى مجلس للاتى. او يقوم بعض عن مجلسه 
بعد زيارته للرّسول يََْهِ و قضاء و طره حتّى يجلس فى مجلسه من يأتى 
بعده فافسحو. و ذكر الغاية المترتّبة على الامتثال تطييباً لنفوسهم. 

فقال: يفسح الله لكم و لم يقيّده بالمجالس ايهاماً للتعميم يعنى يفسح 
الله لكم فى المجالس و الارزاق و الصّدور فى الذنيا و الاخرة. يفسح الله لكم 
ولم يقيّده بالمجالس ايهاماً للتعميم يعنى يفسح الله لكم فى المجالس و 
الارزاق و الصّدور فى الدّنيا و الاخرة. 

واذا قيل :ارتفعوا و قوموا عن مجالسكم فقوموا و لاتغتمّوا بذلك 
تفخ الله النارق اهلوا منكه ]قن الزن يسن الصيت و لاد امسن 
العلى ى اشبقط غلبي رقن الاخره فى واف النان. 

أو لْذِينَ ا الْعِلْمَ دَرَجْاتِ ]خضص المؤمنين برفع الدّرجات لانّ 
غير المؤمنين لادرجة ولا رفع درجة لهم لانّ اجر العمل مشروط بالايمان. 
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و خصّص العلماء من بينهم باْذكر لشرفهم و علو درجاتهم بالنُسبة 
الى المؤمنين, فان فضل العالم على سائر الناس كفضل النْبئ عَيَايْهُ على سائر 
الخلق او كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب. و الشفعاء يوم القيامة 
ثلاثة؛ الانبياء ايا ثم العلماء ثمّ الشهداء. ويوزن دماء الشهداء مع مداد 
العلماء فيرجّح مداد العلماء على دماء الشهداء. 

[وَ ال بد اتَعْمَلُونَ] من امتثال اوامرهو نواهيهو مخالفتهما 
[خَبِيرٌ] ارق نامدن 

يا آَيُّهَا الّذِينَ أمَنُوا إذا ذَاجَتُمُ الدَسُولَ كَقَدّمُوا بيْنَ يَدَىْ 
يَجْويِكؤ صَدَ صَدَكَةٌ | لتاكان هذا الادب مكروهاً لاكثر التفوس صدّره بالثداء. 

اعلم. انّ المناجاة ههنا اعم من المسارّة و المحاورة و المسائلة 
الجهريّة وانّ المتحاورين اذا لم يكونا متتاسبين لم تكن المحاورة بيتهسا 
مؤثّرة فى جانب الاخرة و لامورثة للتوافق و لالنجح المسؤل. 

فان المحاورة مع الرّ سول 1 من يك انهنوشول لاتكون الا فى 
امور الاخرة و ينبغى ان تكون مقرّة اليها. و اذا لم تكن بين المناجى و 
الرّسول يَيَُهُ مناسبة لم تكن مناجاته مؤثرة و لامقرّبة الى الاخرة بل كانت 
مؤثّرة فى عكس المراد و مبعٌدة من الاخرة و الرّسول عَيَإهِ لانّه كما فى الخبر 
لايجلس اثنان الا و يقومان بزيادةراو نقيصتر. الم يكن ابوجهل يحاور كثيراً 
الرّسول يِه ولم تكن محاورته مؤثّرة بل كانت مبعٌدة. 

فالدبٌ تعالى يكمال رأفته امر العباد بتقديم الصّدقّة الى هى كناية 
عن كسر الانانيّة التى هى ضدٌ للد سول وُه و مشّاقة له حتّى يوافق المناجى 
له بعض الموافقة فيتأئر من محاورته على أن فى التّصدّق بأمر الله تعالى 


نفعاً للفقراء و مسسّاً ليد الرّسول ييه و تعظيماً له و امتثالاً لامر الله تعالى و 
كنيز الانانتة التى فى .شيكة النيطاقى اعطع معضية للاسانى يرا 
للمخلص عن غيره. 

روى عن علىٌ !3 انه قال فى كتاب الله لايةَ ما عمل بها احد قبلى و 
لايعمل بها احد بعدى, آية النجوى انه كان لى دينار فبعته يعشرة دراهم 
فجعلت اقدّم بين يدى كلّ نجوى اناجيها النَبِىَ عَيَيُهِ درهماً قال: فنسخها 
قوله اشفقتم (الى قوله) خبير بما تعملون. 

[ذْلِكَ] التصدّق او التّناجى [حَيُْ لَكُمْ] لانّه ادخل فى التّجح و فى 
التأثر بمحاورة الرّسول وَل [دَ أطْهَرُ] لانفسكم من رجس الانانيّة و حبٌ 
الوالتو القغية فى لانن 

[فَإنْ لم تَجِدُوا] صدقة تقدّموها امام نجويكم فلايضّركم عدم 
لديو [17313نك غفرة ١]‏ يقت بنعله رعنين. الاتاتكييو الم اتعضةقرا 
صدقة فيها كسرها [رَحِيمٌ] يرحمكم بنجح مسؤلكم و تأثركم بمحاورة 
الرّسول ع بدون التصدق. 

[12 شَفَفتُمف] على ما فى ايديكم و من الفقر و الحاجة [َنْ تُقَدَمُوا 
0 نَجْو يك صَدَقَاتِ] جمع الصضدقات ههنا لملاحظة جمع المناجين. او 
للاشارة الى انّ فى الدقة الضوريّة كسراً للانائية و هو صدقة من الاناتية. و خشوعاً 
للقلب و هو تصدّق من القلب. و خضوعاً من الجسد و هو تصدّق منه. و توجّهاً من 
القوى الدّرًاكة الى الرّسول وُه و الى جهة الاخرة. و امتثالاً لامر الله و حركاتر من 
القوى العمّالة فى جهة الاخرة و هى تصدّقات منها. 

[فَاذْلمْ تَفْعَلُوا] تقديم الصّدقات [وَ تاب الله عَلَيْكُهْ] بان رخّص 
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لكم فى تركه. 

عن امير المؤمنين الئل فى هذه الاية فهل تكون التوبة الا عن ذنب 
[نَا تيقو] الْصَلوَعوَانوا الوّكوة] عيرانا لتقصين فك الضدقة اماد العناجاة 
فان بيك يذهبن الميكات نان فن الضلرة توجهاً الى الاخرة نحو التوجّه 
فى التَصدّق, و فى الدّ كوة كسراً للانانيّة مثل ما فى التَصدّق امام المناجاة. 

َوَأطيعُوا الله وَرَسُولَّهُ] فى سائر ما أمراكم به و نهياكم عنه [وَ 
الْهُ خَبِيرٌ بها ادا تزغيبٌ فى الآمتثال و تهديد من تركة: 

ألم مالي اد ين تَوَلَّوا قَوْمًا عَضبَ الله له عَلَيْهمْ] قيل المراد منهم 
قوم من المنافقين كانوا يوالون اليهود و يفشون اليهم اسرار المؤمنين و 
يجتمعون معهم على ذ كر مساءة النبىئ يديك و المؤمنين. 

[ماهة مك لعزم يبائهع باط [3 لامليه ]| الاقزارهم اللسناية 
بالاسلام [وَ يَخلقُونَ عَلَى الْكَذْبِ] اى على عدم مجالستهم لهؤلاء القوم. او 
عدم 00 المؤمنين, او على قصد تقوية الدّين و الكل كذب منهم. 

َوَ هُمْ يَعْلَمُونَ] انهم يحلفون على الكذب [أَعَذَالَك لَهُمْ عَذْابا 
شديدًا إنَّهُمْ ساءَ ماكانُوا يَعلَمُونَ إنّخَدُوا آَيَْائَهُمْ جُنَة] معنويّة لدفع 
لوم المسلمين و حفظ عرضهم و مالهم من المسلمين بصورة الاسلام و من 
الكنار «المسلضة: 

[قَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله]بصدّقويهم عن طريق القلب و بتشكيك 
الصّعفاء“مق المسلمين: و متع ال#اغيين:فى الاسام من الكافرين: او رتخذا 
الغاصبون بحق آلمحمّر عَيَِةِ ايمانهم عند المسلمين جنّة يدفعون بها ظنّْ 
المسلمين بهم النّفاق و يدفعون بها لوم أللائمين لهم على الانحراف. 


فيصدٌّون خلقاً كثيراً عن سبيل الله هو الولاية و هو امير المؤمنين !ا 

و قري ايمانهم بكسر الهمزة يعنى انّخذوا صورة اسلامهم جِنّةَ يدفعون بها 
لوم المسلمين و معارضتهم و مقاتلتهم معهم و يدفعون بها معارضة الكقّار و 
مقاتلتهم معهم. 

[كَلَهُمْ عَذْابٌ مُهِينٌ لن تُفْنِىَ عَنْهُمْ آمو الْهُهْ وَلاأزْلادُهُمْ من الله 
كَيِنَا] من الاغناء او من داب :ان [أولتك اححات النَارِهُمْ فيها 
خَالِدُونَ يَوْمّ يَبعُتمُ الَهُ جَميعًا] ظرف لقوله تعالى لن تغنى او ليحلفون. 
على ان يكون الفاء زائدة او عفدي اما او تو همهار 

[كُيَخلفُونَ له] اى لله فى القيامة [كَمَا يَخلهُونَ لَكُمْ] فى الدّنيا [وَ 
يَحُسَيُونَ أذ ّهُمْ عَلى شَئْءٍِ] حيث يقولون انْما اردنا بذلك تقوية الدّين و 
نشر سنّة سيّد المرسلين يديه و يحلفون لله ظنَاً منهم ان هذا منهم كان حقّاً و 
ان الله يقبل منهم بحلفهم. 

[آلا انَهُمْ هم الْكَاذْبُونَ ] البالغون فى الكذب لانّ كذبهم مثل جهلهم 
مركب لاعلاج له لانهم اعتقدوا انهم صادقون فلايمكن ارتداعهم من كذبهم. 

اعلم. ان كل من اتّصف بصفةٍ و طلب امراً يعتقد ان انصافه بتلك 
اليه نحو وي عه نوتليه للك لانن المطاو بي عتروضة الف كنا 
ان علماء العامّة الُذين اردوا اصلاح الدين و حفظه بالقياس و الرَأى و الظَنٌ 
و الاستحسان التى ابتدعوها و ليس هذا الا هدم الدّين و صدّ العباد عن 

الائمة باق و العلماء ا 1 و حي 

وان للمصيب منهم اجرين و للمخطى اجراً واحداً بل قال المصوبّة منهم 
لاخطاء فى آرائهم و انّ حكم الله تابع لارائهم و هكذا كان الحال فيهم الى 
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عا هذا 

[إسْتَحْوَدً عَلَيِهِمُ الشَيِطانُ] استولى و غلب عليهم بحيث تمكّن 
منهم [فَأَنْسيْهُمْ ذْكْرَ الله] الفطرئ او الاختيارئ. 

[أُولِئِكَ حِرْبٌ الشَيِطانٍ آلا إنَّ حِرْبَ الشَّيِطْانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ] 
لاتلافهم بضاعتهم التى هى فطرتهم الانسائيّة و مدّة اعمارهم الشريفة و اخذ العذاب 
المؤّد عوضها و عوض النْعيم الابدىّ الذى كان مقرّراً لفطرتهم و عوضاً لاعمارهم. 

و قيل فى قوله يوم يبعثهم الله اذا كان يوم القيامة جمع الله ألذين 
غصبوا ال محمد يَْة حقّهم فيعرض عليهم اعمالهم فيحلفون له انهم لم 
يعملوا منها شيئاً كما حلفوا لرسول الله ييه فى الدّنيا حين حلفوا ان يردوا 
الولاية فى بنى هاشم. و حين همّوا بقتل رسول الله يِه فى العقبة فلمًا اطلع 
الله نبيّه َيه و اخبره حلفوا له انهم لم يقولوا ذلك و لم يهمّوا به حين انزل الله 
على رسوله يي يحلفون بالله ما قالوا. 

و لقد قالوا كلمة الكفر و همّوا بما لم ينالواء و منقموا الا ان اغناهم الله 
و رسوله عَدَِهُ من فضله فاذا عرض الله عرّ و جل ذلك عليهم فى القيامة 
ينكرونه و يحلفون له كما حلفوا لرسول الله 1 : 

اذ الذين تعاد ون 1للكة وقول ] امبرف ارد بدا مضو قسن 
الحرب او يخالفونه [أولَيِكَ فى الْأَذْلِينَ] فى جملة من هو اذل الخلق. 

[ كتّبَ اللهُ] تعليل للسابق [لأآغْلِبَنَ] لما اجرى كتب مجرى القسم 
فى الاتيان به للتّأكيد أتى له بجواب, مثل جواب القسم [آنَا وَ رُسْلى ] فى 
الذنيا بالحقة و الد يو اوعلن تجترة الشياظين الذيق كانززا فى 950 وآ 
صاروا مغلوبين بحسب اجسامهم بعض الاحيان. 


[انَّ الله قَوِىّ عَرِيرُ] تعليل للسابق [لا تَجِدّ قَوْمّا يُوْمِنُونَ بالله و 
الفوء الا ريو رن هر حاذ اللتواق بول و وكاتوا انافاه ازاعاءف 
َو اخْوَانَهُه او عتتي تيه | ونذلك لان شبة الأمان الن مناعب الأعان اذا 
يركو فريك ليت هال التنب السمائقة لان اسان بالنيدة ااه 
الولويّة و دخول الايمان و الصّورة الولويّة فى قلبه بالبيعة يصير فعليّته 
الاخيرة هى فعليّة الايمان و يكون الحكم لتلك الفعليّة لاللفعليّات السابقة 
التى هى كالمادة و يكون محبّته ناشئة غن تلك الفعليّة. 

وتلك الفعليّة مضادة لمن حاة الله ورسوله فلايصير محيّته الدذاشئة 
عن صورة ولىّ الامر متعلقة بمن ضادٌ تلك الفعليّة [أوليِكَ كُتَبّ] اى كتب 
لله و قرئ كتب مبنياً للمفعول اى ثبت و رسخ [فى قُلُوهِمْ الا يمان ] و هو 
الورّة الذاخلة :فق قلويهم من :ولع امرهم. 

[وَايَّدَهُمْ برُوح مِنْهُ] المقصود من الرّوح هو رب النّوع الانساني و 
تأييده بالروح بان يوكل عليه ملكا من جنود هذه الروح يؤيْده و يسدده به 
فان لقلب المؤمن اذنين اذن ينفث فيها الوسواس الخئاس و اذن ينفث فيها 
الملك الموكل عليه من قبل ربٌ النوع. 

و عن الكاظم إِليِل ان الله تبارك و تعالى ايد المؤمن بروح, منه 
نتخضرة فى كل قت يحسن :فية:ى تيقن و تغيب عثة فى كل وقث يذاتت 
فيه و يعتدى فهى معه تهترٌ سروراً عند احسانه و تسيخ ١‏ فى الثرى عند 
اساءته فتعاهدوا عباد الله نعمه باصلاح انفسكم تزداد و ايقيناً و تربحوا 
نفيساً ثميناً. رحم الله امرءً هم بخير. فعمله و همٌ بشرٌ فارتدع عنه. ثمّ قال: 


)١(‏ ساح يسيخ و يسوخ - دخل و غاب و رسخ و خسف. 
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نحن نؤيّد بالرّوح بالطاعة لله و العمل له هذا فى الدّنيا. 

وَيُدْخْلّهُمْ جَنَاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتهَا الْنهارُ] قد مضى بيان 
جريان الانهار من تحت الجنّات فى اخ سور ال عسفران [خالدينَ فيها 
رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَ ضُواعَنهُ ]. 

اغلو: ان انفخة الولآية التى تداخل قلوب: الفؤمتين كما انها سيت 
انعقاد القلب على الايمان تكون مادة رضوان الله عن عباده كما قال اليوم 
كملتلكم :ويلك رو اتممت عليكه: تست و.رضيت لك الاسلاه ينا 

و لما كان قبول الولاية بالبيعة الخاصّة مادّة لرضوان الله لم يقدّم 
رضا العباد على رضاه كما قدّم ما للعباد فى سائر الاوصاف على صفته مثل 
اذكرونى اذ كركم. و اوفوا بعهدى اوف بعهدكم و لئن شكرتم لازيدثكم 
[أُولِيِكَ حِدْبُ الله آلا إنَّ حِرْبَ الله هُمُ المُفِْحُونَ ]. 

اعلم. ان الانسان ان دخل الايمان الْذى هو صورة ولي امره فى قلبه 
بالبيعة مع ولىّ امره و التّوبة على يده صار فعليّته الاخيرة فعليّة ولىْ أمره و 
ولىّ امره من جند الله فيصير البائع بتلك البيعة بواسطة تلك الفعليّة من جند 
الله و ينصر بوجوده و جنود مملكته و لسان قاله و حاله دين الله. و يقاتل 
بفطرته و باختياره مع جنود ألشيطان و يدعو عباد الله بوجوده و لسان حاله 
و قاله الى الله. و من تمكّن فى الجهل و اتّباع ألشيطان صار من حزب 
ألشيطان و كان للشيطان مثل من كان من حزب الله لله. 

و من لم يدخل الايمان فى قلبه و لم يتمكّن فى اتباع الشيطان لايحكم عليه 
بشىءر من كونه من جنود الوّحمن او الشيطان كما لايحكم عليه بالتّقمة او النُعمة بل 


كان مرج لامر الله الى الاعراف اما يعذّبه و امّا يتوب عليه. 


سُورَة الحشر 
فنالكة آرم وعشرون أيه 
بشم الله آل خملن ألرّ حيم 

[ سبح له لله ما فى السّمْوَاتِ وما فى الآزرض وَهْوَ العزيرٌ الحُكيم 
هر الْذى أخْرَج لْذِينَ كَفَرُوا من هل الكتاب من ديارهم لول 
الْحَشْر]الحشر اخراج جمع. من مكانر الى آخر و المعنى اخرجهم فى اوّل 
حشر المؤمنين اليهم للقتال. 

او فى اوّل حشرهم من حصونهم للقتال. او لاجل حشرهم الاوّل الى 
الشاءاو الى خبيوز ثانن عرف الن القيامة او الن العاف اربوقت ظهور 
القائم إلؤل من الشّام. او فى القيامة من الشّامء او المعنى فى اوّل حشرر 
وجلاءر وقع فى زمان الرّسول َه و بعده وقع جلاءٌ و حشر لغيرهم على يد 
الرسول هله . 

[ما نتم أن يَخْرْجُوا وَ ظَنُوا أَنَّهُمْ ما نعتهُمْ حُصُونُهُمْ من الله] 
اف فو ادن الله تيه الله ] اى أتاهم عذابه او بأسه او خليفته. 

[من حَيْتْ | يَحْتَسبُوا] لقوّة 5 وثوقهم و اعتمادهم على حصونهم 
فأتاهم بأس الله فى 0 عق القت شيج :لك انه كان بالفد ين اقلاقة 
ابطن من اليهود. بنى النضير و قريظة وقيتقاع وكان بينهم و بين 
رسول الله عدا عهد ومدة فنقضوا عهدهم وكان سبب ذلك بنى التفووز 
ذلك انه اتاهم رسول الله 0 يستسلفهم دية رجلين فعلهها ريل من 
اصحابه غليةٌ يعنى يستقرض. و كان ييه قصد كعب بن الاشرف فلمًا دخل 
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على كعبر قال: مرحباً يا اباالقاسم و اهلاً وقام كأنّه يصنع له الطّعام و حدّث 
نفسه أن يقتل رسول الله يَيَْهِ و يتبع اصحابه. فنزل جبرئيل فأخبره بذلك 
فرجع رسول الله يَيَإِ الى المدينة و قال لمحمّد بن مسلمة الانصارئ: 

اذهب الى بنى النُضير فأخبرهم انّ الله تعالى أخبرنى بماهممتم به من 
الغلر فامًا ان 'تخرحرا من يلنانا و اما ان تأذتوا بحرب.: 

فقالوا: نخرج من بلادك فبعث اليهم عبدالله بن أَبىٌ: الا تخرجوا و 
تقيموا و تنابذوا محمّداً الحرب فانى انصركم و اناو قومى و حلفائى. 

فان خرجتم خرجت معكم و أن قاتلتم قاتلت معكم., فأقاموا و أصلحوا 
حصونهم و تهيّوًا للقتال و بعثوا الى رسول الله َي انا لانخرج فاصنع ما 
انت صانع. 

فقام رسول الله 0 و كبر وكبّر أاصحابه و قال امير المؤمنين لعا : 
تقدّم الى بنى النُضير فأخذ امير المؤمنين !4 الرّاية و تقدّم و جاء 
رسو ل الله َكانه واحاط بحصنهم و غدربهم عبدالله بسن ابسن وركان 
رسو ل الله وان اذا ظهر بمقدم بيوتهم حصّنوا مايليهم و خرّبوا مايليه. وكان 
الرّجل منهم ممّن كان له بيت حسن خرّبه و قد كان رسول الله َبْةُ امر بقطع 
نخلهم فجزعوا من ذلك. 

و قالوا: يا محمّد يََُِِ انَ الله يأمرك بالفساد؟! ان كان لك هذا فخذه و 
ان كان لنا فلاتقطعه. فلمًا كان بعد ذلك قالوا: يا محمد ل نخرج من بلادك 
فأعطنا مالنا. فقال: لا. ولكن تخرجون و لكم ما حملت الابل. 

فلم يقبلوا ذلك. فبقوا ايّاماً ئمّ قالوا: نخرج و لناما حملت الابل. فقال: 
لا. و لكن تخرجون و لايحمل حدٌ منكم شيئاً فمن وجدنا معه شيئاً من ذلك 
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قتلناه. فخرجوا على ذلك و وقع قوم منهم الى فدك و وادى القرى. و خرج 
قوم منهم الى الشام. 

و قيل: لمّا غزا رسول الله يَيَ غزاة بدر قال بنوالنضير: هذا هو النْبىٌ 
الموعود انه لاتردٌ له راية, فلمًا غزاغراة احدر و هزم المسلمون ارتابواء وكان 
بينهم و بين محمّدر 5 عهد فنقضوا العهد وركب كعب بن الاشرف فى 
اربعين راكباً منهم الى مكة. 

فأتوا قريشاً و اباسفيان و حالفوا على ان يكون كلمتهم واحدةً على 
محمّد يَنَِ. فأخبر الله تعالى رسوله عَكَاهِ بذلك. 

فلمًا ورد كعب بن الاشرف امر الله رسوله يََيُةُ بقتل كعب بن الاشرف 
فأمر محمّدبن مسلمة و كان اخاكعب من الرّضا بقتله فخرج محمّد و معه 
اربعة رجال و ذهب الى قرب قصره و اجلس قومه عند جداررو ناداه: يا كعب. 
فانتبه. و قال: من انت؟ 

- قال: انا محمّد بن مسلمة اخوك. جئتك استقرض منك دراهم فانٌ 
محمّداً ياه يسألنا الصّدقة و ليس معنا الدّراهم فقال: لااقرضك الا بالرّهن, 
قآل:فعن :زهة اقل فخذة و كانتت له امرأ يش يا تلك الليلة. 

فقالت: لاادعك تنزل لانى ارى حمرة الدِّم فى ذلك الصضّوت فلم 
يلتفت اليها فخرج. و عاتقه محمّد بن مسلمة و هما يتحادثان حتى تباعدا 
من القصر الى الصّحراءء. ثم أخذ رأسه و دعا يقومه و صاح كعب فسمعت 
امرأته وصاحت و سمع بنوالتضير صوتها فخرجوا نحوه فوجدوه قتيلاً. 

و رجع القوم سالمين الى رسول الله َكَل فأمر رسول الله َكَلْةُ بحربهم. 

قيل: كان اجلاء بنى النُضير مرجع النّبِىَ يكب من أحدر و كان فتح 
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قريظة مرجعه من الاحزاب. و بينهما سنتان. 
وق كان جارس الع تبن ا حدر فلن ران ةأشن مرويوقدة 
بدرء و قيل: كان ذلك بعد الحديبيّة, و اليه اشار المولوئ يي بقوله: 
وقت:واكفيت: تحيديله :سول 
دن اتلك بودن عم كين :سارل 
تنا قهان اندر حق شمع رسل 
دولت آنا فتحنازه دفل 
امتحدشن بيغاماز دولت كهرو 
تو زمنع اين ظفر غمكين مشو 
كاندر اين خوارى بهنقدت فتحهاست 
نك فلان قلعه فلان قلعه تراست 
بنكر آخر جونكه وا كرديد تفت 
برقريظه و بر نضير أز وى جه رفت 
و قَذَفَ فى قُلُويِهِمُ الوُعْبَ يُخْرِبُونَ َيُوتَهُمْ بأَيْديهِم] كانت 
بنو الُضير يخربون بيوتهم بأيديهم ضنّة بها على المسلمين و اخراجاً لالاته 
النفيسة و توسعةً للقتال و مجالة مع المسلمين و تحضّناً باطرافها ألتى 
تليهم بجمع الات الاطراف التى تلى المسلمين فى الاطراف التى تليهم. 
[وَ أَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ] فانّ المؤمنين ايضاً كانوا يخربون الاطراف 
الى تلبهم :من بيؤتهغ التوسيعة القكال و المكاق الرضول النهم دن لقا يتاتو 
سبباً لقتال المسلمين بنقض العهد نسب الاخراب بايدى المؤمنين اليهم. و 


قرئ يخرّبون بتشديد الرّاء. 
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[فَاعْتَِدُوا يا أولى الأبضار] فاتعظوا بحالهم فانّ الاعتبار عبارة 
عن أن ينظر الرّجل الى أمرر حسن. أو الى امرر قبيحر و ان ينظر الى عاقبته وما 
يترتّب عليه ثم عطف النظر الى نفسه فارتدع عن القبيح و رغب فى 
الحسن. و تمسّك بعض من اعتبر القياس بمثل هذه الاية و لايخفى عدم 
دلالتها على اعتبار القياس. 

وَ لَؤلا آَنْ كََبَ الله عَلَيِهِمْ الْجَلاءَ لَعَذَيَهُمْ فى الدّنيا] مثل بنى 
قريظة [وَ لْهُمْ فى الآخِرَةٍ عَذَابُ النّار] يعنى انّ عذاب الثّار ثابت لهم فى 
الأخرة و أن لم يعدبوا فن الدنياء 

ذلك انهه شا قرا وو وله ] غاندوا اندو وسواله ويه نبوا 
عهده [وَ مَنْ يُشَاقَّ الله فَإنَ الله شَدِيِدُ العقاب] فى الدّنيا و الاخرة يعنى 
يعاقبه بِشدّة العقوبة لان الله شديد العقاب. 

[ما قطعتم من ِينّةٍ] الليئة اردع التحي اوها كات اجحتاساً قير 
معروفة, و نسب الى الصادق اللا انه قال: يعنى العجوة و هى ام التمروهى 
التى انزلها الله من الجنّة لادم )افلا 

[َؤْتَرَ كُتُمُوها قَائْمَةَ عَلَى أَصُولِهَا قَبِاذْنِ اللو] جواب عا قالوا: يا 
محيّد أن الله يأمرك بالفساد؟! 

حين قطع النّخل [وَ لَيُخَْىَ الفاسقينَ] بغيظهم و حسرتهم على 
قطع نخيلهم فى حضورهم [وَّ ما أفاء اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ] اى ردّه اليه. 

اعلم. ان تمام ما سوى الله مملوك للحقّ تعالى شأنه نحو مملوكيّة 
القوق الكلاققيو العتالة لفن الانسا دين تحن هماو ككف الكو ال هد 
للنّفس الانسانيّة و انّ الانسان كلّما رقى مرتبة من المراتب الانسانيّة كان 
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المرتبة الدّانية فى عين مملوكيّته خليفة للمرتبّة العالية مثلاً اذا عرج 
الانسان عن مقام النّفْس الى مقام القلب صار مقام النّفْس مملوكاً للقلب و 
خليفة له فى التُصرّف فى القوى. و صار القوى كما انها مملوكة للقلب 
ناد ك3 ا تالالدو كا 

و أن الله تعالى مالك لجميع ما سواه و بعده تعالى العقول مالكة 
لمادونها. و بعدها النّفوس الكلْيّة مالكة. و بعدها النّفوس الجزئيّة مالكة, 
هذا فى النزول. و اما فى الصّعود وهو مختصٌ بالانسان. 

فاذا استكمل الانسان و اتّصل بعالم الملا الاعلى صار مالكاً لمادونه 
و خليفة لله فيما دونه فكلّما فى عالم الطبع فهولله. و ماكان لله فهو 
لرسوله يي و ما كان لرسوله يه فهو للائمّة 2. و مان كان للائمّة 0 
فهو مباح لشيعتهم كما قالتعالى: قل هى للّذين آمنوا فى الحيوة ألدنيا 
خالصة يوم القيامة. و ما كان فى ايدى الاغبار فهو مغصوب فى أايديهم. و ما 
اخذه الرّسول ا و الائمّة لت و المؤمنون منهم فهو حقّهم الذى كان مأخوذاً 
منهم غصباً و صار عائداً الى اهله آلذين كانوا مالكين له و لذلك سمّى فيثاً. 

[قَما اذ جَفْتم عَلَيْهِ | وجف يجف اضطرب. و الوجيف ضرب من 
سير الخيل و الابل [مِنْ خَيْلِ وَ لاركاب] الخيل جماعة الافراس لاواحد 
00 يظلق على ناف الترينان»ى الركاتن كنات الاتل 
واحننها ال علق 

قيل: نزلت هذه الاية فى غنائم بنى النضير و الاية الاتية فى سائر 
اموال الكفار الزتى يفبئها الله على رسوله َكِللُ. 

و قيل: كلتاهما نزلنا فى غنائم بنى قريظة و بنى النضير كانوا يقرب 
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المدينة فمشوا الى قراهم سوى الرٌّسول ييه فانه ركب حماراً او جملاً و 
لميجر مزيد قتال و لذلك لم يعط الانصار منها شيئاً ال رجلين او ثلاثةَ و فى 
غنائم خيبر و فدكشر. وقرى عرٌيّنه و ينبع, والاية الاولى لبيان عدم استحقاق 
القاتلين بحدة النتاتلةوق الأية الكاقة لبيان المضرف» 

[وَ كن الل يُسَلَطُ رُسْلَهُ من يَشْاءوَ الله عَلَى كُلَّ شَىْءٍ ديد ما 
أقَاءَ الله عَلى رَسُولِهِ من آهل القرى قَلِلّهِ وَلِلوَسُولٍ وَلِذِى الْقَربِى] اى 
ذى قربى الرٌّسول ل 

[رَ اليَنامى وَ الْمَسا كين وَ ابْن السّبِيلٍ] من قرابات الرّسول عٍََ 
واقدختض :قن الاخبان كل ولف باقزياء الول 2ن [ كيلا يكن وله 
1ل خا مذك] ادر له بالفتع و لفت النال الدى دار لوقه رينهم. اد 
بالضم فى المال, و بالفتح فى الحرب. او بالضم فى الاخرة. و بالفتح فى 
الدّنيا, كذا فى القاموس. 

د ذااتيكة الوسول] اى ما اعطاكم من غنائم بنى النُضير. او من 
مطلق:الفتات اومن قطلق الأمكر البو الار امسر [نخدوة نانيك غلهة 
َنْتَهُوا وَ انّقوا الله] فى مخالفة الرّسول عَدَله . 

[انَّ الله شَدِيد العقاب] عن الصّادق !38 انْ الله عر و جل ادب 
رسوله َل حتّى قومه على ما اراد ثم فوّض اليه فقال عر ذكره: ما آتاكم 
الررّسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا. فما فوّض الله الى رسوله يَكَإكُ فقد 
فوضه الينا. و الاخبار فى تفويض امر العباد الى رسول الله ل كثيرة و أنه 
صلَّى الله عليه و آله احلّ و حرّم اشياء فأجازه الله تعالى ذلك له. 


5 ع 
| للفقزاء المْهَاجِرينَ] بدل من قوله لذى القربى, او بدل من مجموع قوله 
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لله و لأرسول و يكون ابداله بالنسبة الى الله و رسوله نحو بدل الاشتمال. 

و بالنسبة الى ذى القربى و ما بعده نحو بدل الكل من الكل و المراد 
بالمهاجرين من هاجر من مككّة او من سائر بلاد الكفر الى المدينة او من هاجر 
الشيّئات الى الحسنات. أو من هاجر من دار النفس الامّارة الى دار الثفس 
الأوامة: و'متها الى التفسن. المظمئة اللتين هما دار الأستلاة. و :متها الى 
القلب الّذى هو دار الايمان. 

[أَلْذِينَ أَخْرِجُوا] صفة للفقراء او ابتداء كلام و مبتداً و يتيغون 
خبره.أو اولئك هم الصادقون خبره و الجملة فى مقام التعليل, ووضع الظاهر 
موضع المضمر ليكون بعقد الوضع دألاً على علَّة الحكم ايضاً و المقصود 
انهم اخرجهم الكفّار من مكة او من سائر بلادهم, او اخرجهم الملائكة من 
بلاد الكفر. أو من مراتب نفوسهم. 

و قال: اخرجوا دون خرجوا للاشعار بان الخارج من وطنه أو من مقام 
الى مقام ان لم يكن بحسب الظاهر له مخرجٌ فهو خارج بمخرج. باطْنّى, و 
ليسن خارجاً بنفسنه فيكون خروجه نعمة من ربه: 

[من دِيِارهم وَآمْوالِهِمْ يْبتَعُونَ] فى ذلك الخروج [فَضّلاً منَ الله 
وَ رضوانًا] الفضل كما تكرّر ذكره النّعم الضّوربّة و الرّسالة و احكامها و 
قبولها. و الرّضوان الولاية و آثارها و قبولها. 

[وَ يَنْضُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أولِئِكَ هم الضّادِقونَ و آلْذِينَ 2 
الدّارَ] عطف علىالفقراء المهاجرين او على المهاجرين او علىالّذين اخرجوا 
او مبتدء و خبره يحبّون من هاجر اليهم و الجملة معطوفة على سابقتها و 
المعنى الّذين اقاموا فى دورهم و همالانصار الذين لميكن لهم انيخرجوا 
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[3 الايمان] يعنى أقاموا فى الايمان فانّ الاوصاف كثيراً يحكم 
عليها بحكم الظروف [ من قَبْلِهِمْ] اى من قبل المهاجرين فيكون المراد 
الذين آمنوا بمكة ثم رجعوا الى المدينة و انتظروا قدوم محمّدر يَدَلِْ. او 
المعنى تبأ و الدّار و الايمان من قبل هجرة المهاجرين. 

يُحِبُونَ مَنْ هاجَرَ الَيْهِمْ] من المؤمنين المهاجرين لانهم احسنوا 
الى المهاجرين و اسكنوهم دورهم و اشركوهم فى أموالهم. 

[وَ لا يجدُونَ في صَدُورهم حاجة 7 أور] اى المهاجرون اى 
ليحك الديت تبواً و الدار فى انفسهم حسداً او غيظاً لازماً للحاجة و الفقر 
ناشئاً ممّا اوتى المهاجرون. او من اجل ما اوتى المهاجرون من غنائم اهل 
القرى او غنائم بتى النضير. 

او مما اوتوا من الفضل الصّورئ و المعنوى لتسليمهم لقسم اللّه و 
توكلهم على الله و رضاهم بما آتى الله العباد من الفضل الصّورىٌ و المعنوئ, 
او لايجدون فى صدورهم حاجة فى شىءر من الاشياء لاجل ما اوتوا من قوّة 
اليقين و قوّة التُوكل و استغناء القلب فيكون حينئذر مرفوع اوتوا راجعاً الى 
الذوق قوف الدات 

وَيُؤْترُونَ] المؤمنين المهاجرين [عَلى َنْفسهم] بان يقدموا 
المؤمنين فى حظوظهم النفسانيّة وفى افضال الله بحسب الظاهر و الباطن 
وَ لَؤْكانَ بهم خَضاصّة] فقرو حاجة. 

[َوَ مَنْ يُوقَ شم نَفْسِه] يعنى من حفظه الله من شح نفسه و 

الشحيح ابلغ من البخيل فانْ البخيل من يبخل بما فى يدهو لايطيه 


لمستحقّه. و الشحيح من يبخل بمال الغير بمعنى انه يريدان يكون ما فى يد 
الغير له و يحتال فى اخذ ما فى يد الغير بالحلال او الحرام. و قيل: شح 
النّفْس هو اخذ الحرام و منع ال كوة. 

[تَأولتَك هه المُنلكون إروى الد«جا رجي آلى وول لديا 
فشكى اليه الجوع فبعث رسول الله يََإِ الى نودت 1ن و انلحم ققان نما عدن 
الماء. فقال رسول الله عا من لهذا الرّجل الليلة؟ 

- فقال علىّ بن ابى طالب إلثلا: اناله يا رسول الله يلك و أتى 
فاطمةعجه فقال لها: ما عندك يا ابنة رسول اللّه؟ 

نقالت: .ما عتدنا الآ قوت العقئة لكتا نؤثر :ضيفناء فقال ياايتة 
محمّدٍ يَيِاهُ نوّمى الصّبية و اطفئْ المصباح. فلمًّا اصبح على 8 غدا على 
رسول الله 0 فأخيره الخبر فلم يبح ختىئ انزل عر وجل : و يو ترون عل 
انفسهم (الاية). 

و قيل: انه اهدى لبعض الصّحابة رأَسٌ مشوىّ وكان مجهوداً فوجّه به 
الق يان له ققد والعه تسيعة كه عاد ال الأول فنؤلوو زوتروو :على الهم 

و قيل: قال رسول الله ل يوم بنى النضير للانصار: ان شكتم قسمتم 
للمهاجرين من اموالكم و دياركم و تشاركونهم فى هذه الغنيمة. و أن شكدم 
كانت لكم دياركم و اموالكم و لم يقسّم لكم شىءٌ من الغنيمة فقال الانصار: 
بل نقسّم لهم من أموالنا و ديارنا و نؤثرهم بالغنيمة و لانشاركهم فيها. 
فنزلت الاية. و قيل: نزلت فى سبعةر عطشوا فى يوم أحدر فجيئٌ بماءر يكفى 
لاحدهم فقال واحد منهم: ناول فلاناً حتّى طيف على سبعتهم و ماتوا و لم 
يشرب احد منهم. فأثنى الله سبحانه عليهم بهذه الاية. 


سورة الحشر تنا 


[وَ لْذِينَ جاؤ من بَعْدِهِم | عطف على المهاجرين. او على الفقراء. 
أو على من هاجر اليهم عطاك الشقرم و اميد | و ره يقولون و المعنى الذين 
يجيئون من بعد المهاجرين من مكّة او من سائر البلاد. او الّذين يجيئون من 
بعد المهاجرين و الانصار من سائر المؤمنين من العدم الى الوجود. 

[يَقُولُونَ رَيَّنَا افو لا وَ لإاخْوانِئا الْذِينَ سَبَقُونا بالايمان] اى 
سبقونا فى رتبة الايمان او سبقونا فى اصل الايمان و التوصيف به لبيان 
وجه الاخوّة و انها اخوة فى الد ين. 

و لاتجْعلْ فى قُلُوبنا غِلا] لى حهدا [لّدِينَ أمَنُوا ينا إنَّكَ 
رَؤْفَ َحِيمٌ] تجيب عبادك برأفتك [َ ]يا محقد ياو من يفكتة 
الرؤية [الى الذينَ َافْقُوا] وهو عبدالله بن أبيٌّ ضلوة لإخوانهم 
لْذِينَ كَقَرُوا من آهل الكتاب] يعنى بنى النضير. 

[لبِن أخْرِ جتُمْ] من دياركم [لتَخْرُجَنَ مَعَكُمْ وَ لانُطيحٌ فيكم أَحَدَا 
ابَدَا] يعنى لانطيع محمّداً َي واصحابه فى القتال معكم. 

ون قو تلك لتنصْرَتَكُموَ ال يَشَهَدانَُمْلكادبُونَ ين أخرجوا 
لايَخْدْجُونَ مَعَهُمْ و د لمن قُوتلُوا لايَنْصْرُونَهُم | وكان كذلك حيث وعدهم 
ابن أب ثم تخلّف كما مضى [وَ لَبَنْ تَصَوُوهُمْ] قضيّة فرضيّة فانّه لم يقع 
سرعم 

ليون الأَدْبِارَ 7 ثم سرون ع أقدازهة فى صُدُورِهِم 
من الله] لانهم لايخافون من الله و يخالفونه و يخافون منكم و يوافقونكم. 

[ذلك بِانَهُم قَوْمُ لا , لعقهون | لا سعلئزن غدما كينا اشرو ل كاد 
ادرا كاتهم محصورة على ظاهر الدّنيا و لذلك لايخافون من الله و يخافون منكم 
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[لا يُهَاتِلُونَكّم] 'يهالمؤمنون [جَميعًا]اى المناققون واليهود اذا اجتمعوا 
لايقا تلونكم. | 

[الا في قري قطن | لكوقهم منك و عذو ”تح نه اللجلبين 
[أؤْمِن وَراءِ جُدْر بَأْسْهُمْ بَيِنَهُمْ شَّدِيدٌُ] ولكن لالقاء الرّعب فى قلوبهم 
لايجترئون على مقاتلتكم لالضعف و جبن فيهم. 

| تَحْسَبْهُم َحْسَبْهُمْ جَميعًا وَ لوبهم هم شَتَى ] كما ان هذا شأن جميع اهل 
الدّنيا تكون اذاي مجتمعةً و قلوبهم متقرّقةٌ [ذْلِكَ بِأنّهُم قَوْمُ لا يَعْقلُونَ | 
لاعقل لهم, او لايدركون بعقولهم. او لايتعقلون ما فيه صلاحهم. 

[كَمَدَلٍ الّذِينَ من قَبلِهِم] متعلّق بواحد من الافعال السابقة.او خير 
مبتدءر محذوفرو التّقدير مثلهم فى ذلك كمثل الذين من قبلهم و المراد يمن 
قبلهم بنوقيتقاعر, او الّذين قتلوا ببدراو كل ابناء الدّنيا. 

فانٌ من كل من اهل الدّنيا حاله ان لايفى بوعده ان لم يكن فى الوفاء 
نفعه الد نيوئّ وكان من يشاهدونهم اشد رهبة فى صدورهم ممّن 
لايشاهدونه و تحسبهم جميعاً و قلوبهم شتى 

قيل: ان بنى قينقاعر نقضوا العهد وقت رجوع رسول الله َه من بدرر 
فأمرهم رسول الله يك ان يخرجوا قال عبدالله بن أبىٌّ: لاتخرجوا فانّى اتى 
الى النَبىَ َيِه فاكلمه فيكم او ادخل معكم الحصن. فكان هؤلاء ايضاً 
كزين امال هبد اله ربوا اي ترك تسر بهم 

[قَيًا] اى حالكونهم قريباً منكم او زماناً قريباً [ذاقُوا وَ بال 
َمْرِهِم وَ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ] فى الاخرة [ كَمَعَلٍ الشَيْط ان] متعلق بقوله تعالى: 
من قبلهم. او بذاقوا او بقوله لهم فى لهم عذابٌ اليئُ او خبر مبتدءر محذوفرو التقدير 
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مثل عبدالله بن أبِيّ فى غزوه بنى التُضير و بنى قينقاع كمثل الشيطان. 

[إذقَالَ للإنسان اكْمُد] قولاً فعليا او قولاً نفساتاً [فََمَاَقَرَ فال 
إنّى بَرىءٌ مِنْكَ إنّى أخافٌ الله رَبَّ الْعالّمِينَ] الاتيان بالماضى للاشعار 
بان المراد بذلك القول و هذا الانسان قولٌ شخصيٌ و انسان مشخّص لاالقول 
التَوعق و الانطان الحست بو الاكان السناسب ان يتول كشل الشيطان: يفول 
للآسان غكن الانجمرارا كزونو لعله اقارة ان تنثلة بصورة سزاقة و اغران 

و قيل: انه اشارة الى غابد يتى اسرائيل كان اسمه بر خيضاء: عبدالله 
زماناً من الدّهر حتّى بلغ من عبادته الى ان يؤتى بالمجانين اليه و كان 
يداويهم و يعودهم. فيبرؤن, و أتى بامرأة كانت فى شرف فى اهلها قد جنّت 
وكان لها اخوة فأتوه بها فكانت عنده فلم يزل به ألشيطان حتّى وقع عليها 
فحملت فلمًا استبان حملها قتلها و دفنها. 

فذهب ألشيطان فقال لاخوتها واحداً واحداً. فجعل ال جعل يلقى اخاه 
فيقول: و الله لقد أتانى آتر فذكرلى شيئاً يكبر علىٌ ذكره. فذكر بعضهم 
لبعض. حتّى بلغ ذلك ملكهم. فسار الملك و النّاس فاستذلُوه فاقرٌ لهم بما 
فعل, فأمر به فصلب. 

فلمًا رفع على خشبته تمثّل له الشيطان فقال: انا الى القتيك فى 
هذا فهل انت مطيعى فما اقول لك اخلّصك مما انت فيه؟- قال: نعم. قال: 
اسجد لى سجدة واحدة فقال: كيف اسجد لك و انا على هذه الحالة؟ 

- فقال: ا كتفى منك بالايماء. فأومى له بالُّسجود فكفر بالله و قتل 
الرّجل [فَكانَ عاقبَتَهُما] اى الشيطان و الانسان الكافر بقوله او عاقبة 


كحك متن بِيانٌالسعادةفى مقامات العبادة 


الفريقين من الممثل له و الممثل به. 

[أنهُمَا فى الثار خْالِدينَ فيها وَ ذُلِكَ جَرَاءٌ الظالمين يا أَيُهَا 
لْذِينَ أمَنُوا] بالبيعة الاسلامية َانَهُوا الله ] فى ارتكاب المناهى ورك 
الاوامر القالكة وإ انقرا التق تقض العودة و نقكن العن كيد ا مين ا 
بنى النضير و بنى قينقاعر. او اثقوا الله فى شوب الاعمال القالبيّة بالاغراض 
التفسائثة السباحة از الغين الشاحة. 

او المعنى يا ايّها الّذين آمنوا بالبيعة الايمانيّة الولويّةاتّقوا الله فى 
الاتحرا ف عن طرية:القلن ا اتقوا اند قن تننان التركر الماختوة اوس 
لتنا الله فى جميع اعمالكم. 

او المعنى يا ايّها الذين آمنوا بالايمان الشهودئّ بشهود ملكوت 
ولي الأمر و نزول السكينة و الحضور عند ول امركم اتقو الله فى الالتفات 
الى غيرتولت امركوو الالعذاة بغير شهوة جماله: 

فانّه ضيف عزيز غيور اذا نظرتم الى غيره او انصرفتم الى لذَّة غير لذّة شهود 
جماله لم يقم فى بيوت قلوبكم و بقى لكم حسرة فراقه و ندامته, او اثقوا الله فى نسبة 
الافعال و الضفات الى انفسكم حين حضو ركم عند ولي امركم. 

[وَ تنظ نَفْسٌّ ما قَدَّمَتْ لِقَدِ] نكر النّمس مع ان المراد و لتنظر كل 
نفسرما قدّمت لغدر لايهام أنّه اذا نظر نفسٌ واحدة من المؤمنين الى اعماله 
يكفى عن سائر المؤمنين لاتحادر بينهم. 

أو للاشارة اى انهم نفس واحدة وان كان ابدانهم متعدّدة لان فعليّتهم 
الآخيرة هن اضورة ولق امزقع الثازلة النهف بالبيعة وقول الولاية: 

فعلى هذا يكون المعنى: و لتنظر نفسٌ عظيمة هى صورة ولىّ امرهم 


نشوة قد لاجد 


وهى فعليّتهم الاخيرة ما قدّمت لغدر. و يكون فيه اشارة الى ان من ينظر الى 
اعماله الاخرويّة فلينظر بالفعليّة الاخيرة التى هى فعليّة الولاية حتّى يمكنه 
ان يميّزبين صحيحها و فاسدها مشوبها و خالصها. مدّخرها لغده و راجعها 
اق التشمئي العاعدل: 

نان هذا الثييه امن صعب لايغضل الا للثاقل البتضيير المخلض او 
للاقنازة ال أن تفسن ولن امرطة نفسثة الكل و المعدئ و التنظن تفلك عظيمة 
ما قدّمت لغدر بنفسها فانّ نظرها الى ما قدّمت هى يكفى عن نظر المؤمنين. 

او لتنظر نفس ولي الامر ما قدّمت لغدر اى ما قدّمت اتباعها لغدر مع 
ان المراد ما قدّمت للقيامة للاشارة الى قربها. ولانّ المراتب الطُوليّة كالايّام 
التر فته كل بحرية ينقت الأخرى وكدل يكل التخترى ون الميرانت 
الطرلقة كز والكلينة الى الاقريم يوم وليل /باعتارزين كما سوق مك را دوكر 
الغد لتفخيمة و للاشارة الى انه لايمكن تعريفه للمحجوبين يحجاب المادة, 
و“لفظة ماتافية. 

و الجملة صفةٌ لنفس. او معلّق عنها العامل, او استفهاميّة و معلق 
عنها العامل. أو موصولة و مفعول لتنظر. 

[ و انقوا الله ]نا كيد شري 'اتعرل الله زو التطر .مق الى مترفية ابرق فين 
الثقوى فانّ للتتقوى كمامرٌ فى اول البقرة و اشرنا اليه ههنا مراتب عديدة مترتبة, او 
المقصود منه ان تتّقوا الله بعد ما نظرتم الى اعمالكم الاخرويّة و ميّزتم سقيمها عن 
سليمها و مشوبها عن خالصها فى ان تفسدوها بالاغراض النفساتئية. 

او تشوبوها بالانتفاعات النفسيّة و لو كانت تلك الانتفاعات القرب 


من الله أو رضاه أو المقامات الاخروية. 


74 مخ ١‏ جنال السعاةتتى متانات العنادة 


[انَّ الله خَبيرٌ بمما تَعْمَلُونَ ] فيميز المشوب عنالخالص فهر تأكيد 
للتقوى و تعليل للامريها[وَ لا تَكُونُوا كَالّذينَ نَسُوا اللَه] مطلقاً فلايعملون لغدٍ 
او لاتكونوا كألذين نسوالله فيما يعملون للاخرة فيجعلونها للدّنيا من حيث 
لايشعرون. 

[اكأنسقف الْفْسَهُمْ] التى هى جهاتهم الالهيّة و لطيفتهم الانسانيّة 
فانها ذواتهم و انفسهم الانسانيّة, و ينسيان انفسهم ينسون ما ينفعها 
فلايفعلون ما يفعلون الا لانفسهم الحيوانيّة لالانفسهم. 

فانّها ذواتهم و انفسهم فى الاخرة من الاخسرين اعمالاً الذين ضل 
سعيهم فى الحيوة الدّنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً. او فأنسيهم 
امامهم الذى هو نفسيّة انفسهم و بتسيان الأمام لايكون للانسان الا الوبال.و 
الخسيران [| وليك هه الْفَاستونٌ] تيل للسابق: 

[لايَسَتَوى آضحابُ الثار وَ آضْحابٌ الْجَنَّةِ] فى مقام التعليل 
كانه قال: 0-07 عن المماثلة معهم لانّه لايستوى فى القيامة النُاسون 
لانفسهم و المتّقون لان الدّاسين اصحاب الثار و المقين اصحاب الجثة لكته 
عدل عن المضمر الى هذا الظاهر لافادة انهم اصحاب الثّار و انّ المقين 
اصحاب الجنّة. و للاشارة الى علّة عدم الاستواء. 

[آضحابٌُ الْجَنَِّ هم الْفَائِرُونَ ]و يستفاد من حصر الفوز ياصحاب 
الجنّة بقزيتة المقابلة أن اضحاب الثانهم الخاسرون المعذ بون 

[أوْآئْرَْنَا هذا الْقَرَانَ عَلى جَمَلٍ] مع صلابته و عظمته. 

[لَرأَئْكَهُ خاشعًا مُتَصَدّعًا من خَضْيَةِ الله ]و قد انزلناه عليكم و انتم 
ضعفاء ليُنون وما خشعتم وما تصدّعتم من خشية الله. و هذه قضيّة فرضيّة 
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و تعريض يبنى أدم. 
َبتك الْأمْغالُ] الفرضيّة [نَصْرِبها لِلنّاس لعَلَّهُم يتفَكدُونَ] فى 

احوالهم و ينظرون الى قساوتهم و يتدبّرون فى تليين قلوبهم [َهْوَ الله 
الى لاله إلا هوَّ ]كلام منقطمٌ عن سابقه و المنظور اثبات التوحيد ألذى هو 
المنظور من كل منظورر و مبدء كل مبدء, و غاية كلّ غاية و الثّناء عليه و تعداد 
محامده. 

[غَالِمُ الْعَيْبِ وَ الشَّهَادَة] اى عالم يماغاب عن الخلق و بما كان 
مشهوداً لهم. او عالمٌ بعالم الغيب و عالم الشّهادة [هْوَ الدَخمنُ] المفيض 
للوجودات و للكمالات الاوّليّة على الموجودات. 

[الرَحيم] المفيض للكمالات الدّانويّة عليها. او الرّحمن هو المفيض 
لاصل الزطرة ذ جميع كمالاته على الاشياء و المفيض للوجود و كمالاته 
الاولويّة على الانسان. و الرّحيم هو المفيض للكمالات الدّانيَّة على الانسان 
وقد سبق معناهما مفصّلاً فى سورة فاتحة الكتاب. 

[َهْوَ الله الى لاله آلا هُوَ ]لما كان المنظور التوحيد و تعداد المحامد 
أ هاه الحضلة يوون العاطف بنحو التعداد. و فى هذه اشارة الى تعليل السابق و هو 
باعت لترك العاطف ايضاً و هى تأكيدٌ للاولى وهو ايضاً باعث لترك العاطف. 

[الْمَلكُ] اذى يتصرّر كونه ملكاً بتصوير كون النّفس ملكاً لقواها 
بل لصورها الذهنيّة و بذلك يثبت كونه عبان بعيهاً وكونه عالماً بالغيب و 
الشهادة [ القُدُوسٌ] الْذى كان منرّهاً عن الكثرات. و نسبة الافعال و 
الصّفات. و لحاظ تلك النسب و الحيثيّات. 


وقد مضى فى اوّل البقرة عند قوله تعالى: و نحن نسبّح بحمدك و 


اب من ٠‏ .ينا ةالسعاةةن و متامات العنادة 


نقدّس لك بيانٌ و تفصيل للتسبيح و التقديس. و قرئ قدّوس بفتح الفاء و 
هما لغتان فيه و الضّيغة للمبالغة مثل سبّوحاً مفتوحاً و مضموماً. 

[السَّلاهُ] السالم من كلّ نقص. و عيبو من كلّ انحاء الكثرات و الحدود و 
النُسب و الاضافات الا فى اعتبار المعتبرين. و السالم من تمسّك به من كلّ اثمر و 
ذنبر و خطاء و السالم من خاف منه من كلّ امرر مخوف. و السالم عباده من ظلمه. 

الْمُر فر ] الذي امن سامد هن ظلمة, ار امن خلقة من الفرفات: 
اواععل عناده امناع او امن سه قبل اسان خلقه ارهن حالف الن الايمان 
به [ المُهَيْمِنُ] هيمن قال امين مثل امّنء و هيمن الطائر على فراخه رف و 
هيمن على كذا صار رقيباً عليه. و المهيمن من اسمائه تعالى بمعنى 
المؤتمن, او من آمن غيره من الخوف. او الامين, او الشاهد, او الرّقيب و 
قيل: هو مؤامن بهمزتين قلبت الدّانية ياءً ثم الاولىهاءً. 

[الْعَزِيرُ] الغالتب الذى لأزلين او در الساعة و تاتف | الحتاذ | 
الذى يجبر كلّ كسر و نقصر و قصور و تقصيرر من عباده. او من سائر خلقه. 
او العظيم الشأن. او الّذى يذل من دونه و لاتناله يد غيره. 

[ المتكرة ] البالغ فن كبرة بحيت الأبيقى ضمو سيل و قن 

تحن الل عَهًا يُشْركرن ]امن «الأطهام رن الكواكب:والستاضن و بشائر 

المرالية لقهه تبقاة شى مرفقد كبر 

[هْوَ الله الْخَالق الْبارىٌ الْمُصَوّرُ] تعدادٌ للمدائح و تعليل تلسابق. و 
الخالق هو الذى اوجد مادّة الشىء اوّلاً و الباريٌ هو الذى سوّاه و اوجده على ما 
ينبغى. و المصوّر هو الذى يعطى كله و كل اجزائه صوراً لائقة بحالها. 


لهالا شنا الخقت ]الام كنا سيق فى اول الفاتتحة وفى اذل 


غروة”الخشر ذا 


البقرة عند قوله: علّم آدم الاسماء كلها للاختصاص له بالاسم اللفظيّ بل كلّما 
يدل على شىء, آخر هو اسم . 

لذلك: العنىء سواء كان دلالتة وشعيه اه طيعيّة ام عقلية: و سؤاء 
كان الدَّالٌ لفظاً او معنيّ او ذاتاً جوهرياً. و الاسم الحسن هو الذى لايكون فى 
اطلاقه على الله و فى دلالته عليه شوب نقص و عدم وحد. 

و هذه العبارة تفيد بتقديم له و معناه حصر الاسماء الحسنى فيه و ذلك لحصر 
الضّفات العليا فيه. و بمفهوم مخالفة الضفة تفيد عدم جواز اطلاق الاسماء السوءى 
عليه. و الاسماء الشوءى ما كان دلالته او اطلاقه عليه تعالى مستلزماً للنّقص والحدٌ, 
و الجملة فى مقام التُعليل لاتصافه تعالى بالاسماء السابقة. 

وقد مضى فى سورة الاعراف عند قوله تعالى: و لله الاسماء الحسنى 
تفصيل لهذه العبارة. 

يُسَبّحُ لَهُ ما فى السَّمْواتٍ وَ الآزْض و هْوَ العزيرٌ الْحَكيم] لما 
كان السورة لبيان توجّه الاشياء اليه تعالى. و توججهه تعالى بالتّربية اليهم ختم 
الشبوزة ينا فتحياانة وجعلة تعليلاً قزلة: تعالن: لها الأسماء الخستى . 

فانّ تمام الاسماء الاضافيّة و الاسماء الحقيقيّة تستفاد من تسبيح جميع 
الاشياء له. و قوله: هو العزير الحكيم تعليل و تأكيدٌ لما يستفاد من تسبيح الاشياء له. 

فاه لايتصوّر ان تكون الاشياء مسبّحة له تعالى رالا اذا كان هو الفعليّة 
الاخيرة للاشياء و كان قوام جميع الاشياء به. و هذا المعنى يستلزم جميع الضفات 
السلفة و الأضافتةى الحتقية ذات الأكافةةى الحققية المحضة: 


سُورَة آلْممْنَحِنَة 
ونث ولاك عقر ة آية. 
برآ لخن لويم 
يانه الذي #أمثرا] .يباين السائة ل كعد را هذى 
وَعَدُوْ كد أذكاء تلقوق لبهم بالمؤة :]قل :نالك فى خاطبدين ابى 
بلتعة و ذلك ان مولاة ابى عمرواتت رسول الله يَيَِْهُ من مكّة الى المدينة 
بعد بدر بسنتين فقال لها رسول الله عَيَإُ: امسلمة جئت؟ 
قالت: لا. قال: فماجاء بك؟ 
- قالت: احتجت حاجة شديدة فأتيتكم لترفعوا حاجتى. قال: فاين 
انت من شبان 1 
داور كانة مغثة تائحة قالة::ماطلب ماحد يغل.وقفة يور فحث 
رسول الله عَيَيُةُ عليها بنى عبدالمطّلب فكسوها و حملوها و أعطوها نفقة. و 
كان رسول الله َيِه يتجهّز لفتح مكّة فأتاها خاطب بن ابى بلتعة و كتب كتاباً 
الى اهل مكة و أخبرهم ان محمّداً عَدَهُ يريدهم. فخرجت سارّة و معها 
الكتاب و كانت كتمته فى ذوابتها. 
فنزل جبرئيل فأخبر النَبِىَ ا فبعث رسول الله يَيِ علياً و عمَاراً و 
عمرو الرّبير و طلحة و المقداد وابا مرئد وكانوا كلّهم فرساناً. و قال لهم: 
انطلقوا حتّى تأتوا روضة خاخ و خذوا الكتاب منها. فخرجما الى ذلك 
المكان فوجدوها به فقالوا لها: اين الكتاب؟ 


فحلفت بالله ما معها كتابٌ ففتّشوها فلم يجدوا معها كتاباً فهِمّوا 


سورة الممتحنة نه 


بالرّجوع. فقال على ,الغلا : والله ما كذب رسول الله عَكَإهِ و سل سيفه و قال: 
اخرجن الكتاب و االانو الله لآضرية عتقك فأحرجته مق ذواينتها فترجهوا 
بالكتاب الى رسول الله ع فقال لخاطب: ما حملك على ما صنعت؟ 

- قال: يا رسول الله عَكِإبْةُ و الله ما كفرت منذ اسلمت و لاغششتكمند 
نصحتك و لكن لم يكن احدٌ من المهاجرين الا وله بمكة من يمنع عشيرته و 
كنت غريباً و كان اهلى بين ظهرانيّهم فخشيت على اهلى فأردت ان انّخذْ 
عند يدا وقد غلبت ان كتانى الأرعتن دهم قينا 

[وَقَد كَقَرُوأ بِمَا جَآءكم مَنَ آلْحَيّ يُخْرِجُونَ آَلرَسُولَ ياك 
ااه َوْ مُِوأ] لان توؤّمنوا [ياللّه رَبَكُمْ إن كُنتم خَرَجُْْ + مدا 
فى سَبيلى وَ انْتغَآءَ مَوْضَّاتَى ] شرط تهييجئ. 

[تَسِرُونَ] تلقون [إلَيْهم] فى السرّ او تظهرون اليهم فى 
[بالْمَوَد] او تعلمونهم فى الَسرٌ يي 
بينكم و بينهم [وَأَنَ َعلَم] فعل او افعل التفضيل. 

[بِمَآ أحْقَيُمْ وَمَآ أَْلنُمْ] فأطلع رسولى عليكم [وَم مَن يَفْعَلَهُ 
مِنكُم فَقَدْ ضَلَ سَوَآءَ آلسّبِيل] و هو الصّراط الانسانيّ يعنى ضلّ سواء 


السبيل الى الطرق القنيطائقة 

إن ]فى موضع التعليل [يَكُوُوأ لَك أَغْدَآءَ وَ :: سَطْوَأ 
يكم أي يَهُمْ وَأَلْسِكْتهُم بالسّوَء] بالقتل و الضّرب و الشتم [وَوَدُوأ َو 
كد ونَ] عطف على جملة الشرط و الجزاء. 


[لْن تَنفَعكم أَرْحَامُكم] الّذين تخالفون رسول الله يَكيُ بسب 
[وَلا أَوْلدُكم] و الجملة جوابٌ لسؤال, مقدّرر عن كيفيّة انتفاعهم 


00 متن ‏ بيانٌّالسعادةفى مقاما تالعبادة 


بأرحامهم او عن علّة هذا القول. 
[يَوْمَّ أَلْقيمَة] ظرف لقوله لن تنفعكم او لما بعده [يَفْصِلَ بَينَكُمْ] 
اى يفرّق بينكم يوم القامة كلة المولدى القرتك يحيف ينه كل اشر 
يفصل مبنيّاً للفاعل و مبنيّاً للمفعول من الثَّلاتَى المجرّد و من التفعيل. 
وَأَللَهُ ما تعملون ضيه | لوازي على ها عبات ارجا 1م 
من قبل ارحامكم و لامن قبل الله تعالى [ قَدْ كَانتْ لَكُمْأَسْوَةٌ حَسَنَة] 
و ينبغى ان يقتدى بها [فى بر هيم وَأَلَذِينَ 
مَعَهُوَإِذْ قَالُوأ] بدل من ابراهيم او ليل انكر ف القو له كه 
[لقؤمهم | إِنَّا ؛ 5 منكا وَمِمّا تَعْبُدُونَ من دون آللّه كَفَرْنَا 
55 ّنا منكم فانّ الكفر ههنا كما فى الخبر بمعنى البراءة 
َدَا بَيََاوَ َِنَكمُ آلْعَدوَهُوَ اَْْضَاء أبَدا] يعنى بغضنالكم 
00 للشيطان [ حَتَّى تُوْمتُوأ بالل وَحْدَهُ3] فحينئذر 
كقلب العدارة فحتة بوالفة 
إلا قَولَ إبْر هيم] استثناء من ابراهيم استثناءً متّصلاً فى كلامر تام 
او استثناءٌ مفرّغ و التّقدير لكم اسوة حسنة فى ابراهيم فى كل شىء, منه الا 
فى قول ابراهيم 50( [لِأَّبِيه لا ستَغْفِرَنٌ لَكَ] فانّ هذا القول كان لموعدة, 
وغدها تاذو ال كان متترء من [ وما ملك لق اللدايزق قيقد ] امن 
قبل الله او من رحمة الله او من عذاب الله. 
دَئَنَا عَلَيْكَ َوَكلَْا وَِلَيِكَ أَنبْنَا وَإكيِكَ ألْمَصِيرُ] اشارة الى 
الفناءات الثلائة. فانٌ التُوكل ليس الآ بترك نسبة الفعل الى النّفس. و الانابة 
عيفد تكرور دانمية الصقاك::و اليك النضين اغارة الى قناء الذات» هذة 


الجمل من مقول القول الاوّل و من جملة مايتأسى به. 

رَيمَا لا تَجْعَلنَا فثئة لَلَّذِينَ كفَدُوأ] اى لاتجعلنا امتحاناً او ضلالً 
او اثماً او كفراًاو فضيحة او عذاباً اواضلالاً يعنى لاتجعلنا سبب ذلك لهم. او 
لانه ها عع ندا هزاية الين كفروا. 

او لاجل هداية الّذين كفرواو معنى كونهم سبباً لفتنة الّذين كفرواان 
يجعلهم بحال, من الفقر و الحاجة أو من الابتلاء و المصيبة او من ارتكاب ما 
لاينبغى ان يرتكيوا من المعاصى او من اختلاف الكلمة و التّراع بينهم, او 
من موالاة الكفار او اتّباعهم فى بعض مالهم. او من المعارضة معهم. او من 
المجادلة معهم و الضعف عن جوابهم يستهزء بهم او يغتابوناو يعارضو ناو 
يشتمون أو ينفر منهم و من دينهم او يقاتلون. 

و قيل: معناه و لاتسلطهم علينا فيفتنونا عن دينك. و قيل: الطف بنا 
حتّى نصبر على اذاهم و لانتّبعهم فنصير فتنة لهم. 

وروى عن الصّادق |09 انّه قال: ما كان من ولد آدم الإ مؤمنٌ الا 
فقيراً ولاكافر الا غنيَاً حتّى جاء ابراهيم !9 فقال: ربّنا لاتجعلنا فتنةً لذذين 
كفرواء فصن الله فى :هو لاع اموالاً وعحاجة واقن تقولا امؤالاً وحاجة. 

اقول :على النؤميج ان,يشتكزوا الزاهيم دو الا نشوا منكه "الى 

[وَ أَغْفْدْ لَنَا] ما فط منا حبّى لاتؤاخذنا بذلك فتجعلنا فتنةً لغيرنا 
[رَيَا إنْكَ أَنتَ لْعَزِيرُ] الغالب المنيع [ أَلْحَكِيج] الُذى تعلم دقائق الامور 
0 الك مشتملاً على غايات, دقيقةر انيقة. 


ا 


همه ساس 


َقَدْكَانَ لكم فيهم | فى ابراهيم +2 و قومه [أَسْوَةٌ حَسَنَة] كرّره 
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للتأكيد و التّرغيب و لتخصيصه بمن كان يرجوالله [لْمَن كَانَ يَدْجُوأ أللّه 
د الوه الخ ]ايحت هذه الأكين ة عن ين كان ورا نو اننا شد 
فلايتأسى. 

[وَ مَن يَتَوَلُ] عن التَأسَى منكم فلا يضرّالله شيئاً و انما امركم 
بالشات سَى ترحماً عليكم [َإِنَ لله هُوَ ألْعَنيُ الحوِيد | خمد اول يحمد[ 
عش اللذان تقكر بكدوينة الذين عاذ قلي كرد ]فدات 
لسؤال, مقدرٍ. 

وَأَللّهُ قَدِيكُ] على ان يبدّل المعاداة و التّبرَى محيَّدٌ و موالاةٌ 
و الله هيوة ]يتنوم وو متهم ردن معاذا كد بسدهالة رودا ةن 1ك 
من موالاتهم بجهالة [نَّ حيمٌ] يرحمهم و يرحمكم فضلاً عن مغفرته لكم. 

فى خبرر عن الباقر إاؤلا: قطع الله ولاية المؤمنين من قومهم من اهل 
مكة و اظهروا لهم العداوة فقال: عسى الله ان يجعل بينكم و بين 
ألذينعاديتم منهم مودّة فلمًا اسلم اهل مكّة خالطهم اصحاب رسول الله 35 
_ 00 َي حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب . 

توكتك آللّهُ عَنِ لّذِينَ لَم ا فى ألدّين وَل 

0 من رك أن تيوه ] بدل عن ألذين لم يقاتلوكم 
[دَ فيطو إلَنهم] بتضمين تفضوا. 

!إن الله د ألمقسطِين إِنْمَا ايْهِلكُم أللَهُ عَنٍ آلّذِينَ 
كَتلُوكُمْ فى أَلدّينِ وَأَخْرَجُوكُم من دِيلرِكُمْ و ظهَرُوأ عل إِخْرَاجِكم 
نَُ أذ تزلزاف | بدل عن اين قاتلوكم او النّقدير كراهة ان توأُوهم. 

وَ من وله َأَوتَبِكَ 2 اللجعلكون ]برقم الولكنة غير 


منؤزوة السعم الا 


رمعا بن موده العداوة [ نا تنا الدين امن ] اإغداء كلزامرو ادب اخر 
للدومتين و للك مد وه ونال ةا هيران الكلقة التاديوو #عتسيظا فى 
الاستماع. 

[إذا جَآءَكُمْ آلْمُوْ مث مُهَجِرَتٍ ذَامْتَحِنُوهُنَ] بان تختبروا 
موافقة قلوبهن لالسنتهن بان يحلفن ما خرجن من بغضر زوج .و لارغبةر من 
ارضر الى ارضرو لااستماع ديناً وما خرجن الا حبّالله. و على هذاكان معنى 
مؤمناتر مذعناتر و مصدّقاتر. او مشرفات, على الاسلام. 

قيل: صالح رسول الله ييه بالحديبيّة على انّ من أتاه من اهل مكّة 
ردّه عليهم, و من أتى اهل مكّة من اصحاب رسو الله عي لم يردّوه. 
فجاءت سبيعة بنت الحارث مسلمة بعد الفراغ من الكتاب و النَبىَ عنَا 
بالحديبيّة فأقبل زوجها مسافر من بنى مخزوم فى طلبها و كان كافراً. 

فقال: يا محمّد اردد على امرأتى فانك قد شرطت اليوم ان ترد علينا 
من أتاك منّا. 

فنزلت الاية فأعطى رسول الله َيه زوجها مهرها و ما انفق عليها و 
لم يردّها عليه فزوّجها عمر بن الخطّاب و كان رسول الله َيه يرد من جاءه 
من الدّجال و يحبس من جاءه من النساء, اذا امتحنٌ. 

[للَهأَعْلَمُ با يمَمنِهِنَ] وانما يأمركم بالامتحان ليظهر عليكم ايضاً 
اسمانهن [فَإِن عِلمتموهُنَ مؤْمئتٍ فلا تَرْجعُوهُنَ إلى آلكُثَارِ لا هن 
جل لْهُمْ | فى موضع التعليل. 

[وَلَا هم يَحِلُونَ لَهُنّ] روى انه قيل للصّادق |4: انّ لامرأتى اختاً 
عارفةً على رأينا بالبصرة و ليس على رأينا بالبصرة الا قليلٌ فازوّجها ممّن 
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لايرى رأيها؟ قال: لا. و لانعمة؛ انّ الله يقول: فلاترجعو هن الى الكفار 
(الاية). 

[َوَءَ اتوهم] اى أتوا الكقار ما أ تنكو | | عل ملف اناه سي 
المهر و غيره [وَ لا جُدَ اح عَلَيِكُمْ أن تَنكخُوهنٌ] ترخيص لهم فى نكاحهنٌ 
بعد اسلامهنّ [إذآ ء انَتْمُوهنَ رمن] مهور هنّ سمّاها اجوراً لان المهر 
اجر لبذل البضع. و هذا يدل على عدم الاكتفاء فى مهورهنٌ بمهورهنٌ الاولى 
التؤقوذة الل ازواعهة: 

[وَلَا تُمْسكوأ بع بعصم ألْكَوَافِرِ] يعنى كما أنّ المؤمنات لايحللن 
للكفار و فكذلك 50 لايحلون ن للكافرات, و العصم جمع العصمة بكسر 
العين و قد يضم القلادة. 

وهذة'الآنة كنا اتدل غدل خدرمة المشركات تتدل هن خرمة 
الكتّابيّات. 

وَ سسَلُوأ م1 أ تفَفُْمْ] لى لحقت منكم امرأة بالكقار [وَلسْسَنُوأ مآ 
نفو ] ايعان اذا كان تمتك معافرة تدارا ارما اسع ى لنسالوا ايقا نا 
أنفقوا و لاترجعوا النّساء الملحقات بكم منهم اليهم و لاتستردوا الملحقات 
بهم منكم. ٍ 

[ذ لكم] المذكور من حكم الملحقات بهم و بكم [ حُكُمُ ألله يَحْكُمْ 
بَيِنَكُمْ] به. 

[وآللة غلية] بالسنانوى الغايات الس ته هنك الاشعال .د 
الاحكام [حَكِيمٌ] لايفعل فعلا الا بغايات محكمة نافعة و لايحكم حكماً الا 
لمصالح عديدةر و غاياتر شريفة. 
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وَإِن قَانَكُمْ شَْء] اى واحدة [مَن أَرْوَ حم إلى الْكُمَاٍ] لى 
راجعة الى الكقار [ فَدَاَبْتَمْ] اى فأصبتم من الكفار عقبى اى غنيمة 
[ فَكّاتُوا] ايها المؤمنون. 

| التريخ كيت رز جيه مَثْلَ مآ أنفَفُواً] من الغنيمة الّتى اصبتم 
ال البفض تعاقك علق : نناء اخن فأعزا انها التومتو وضن بيت قال التسلمين 
الذين ذهبت ازواجهم ماأنفقوا. 

فقيل عاقيع الكفار لشب النساء :مده او باخل القنيسة اى باتيان 

منهم اليكم مؤمنات. 

[وَ أَتّقُواً] ل ين ىَ أَنتُم 
بدى مُؤْ منُونَ] قيل: كانت لحق المشركين من نساء المؤمنين ست نسوة 
فأعطى لبي ل ازواجهن مهورهن. 

كا بجا اللي ] خط الغطاب و الترادي لاتتسام لمكو دقان 
كان رحد القطاسن الأجانو اباد« و عير 

[إذا جَآءَكَ ألْمُوْ مت] اى المذعنات او المشرفات على الاسلام 
يا يعْنَكَ] لمّا كان زمان بعثة الرّسول يَيَيُهُ زمان فترة من الررّسل لكلا و 
اندراس من احكامهم و كان النّاس بالاخذ من الاباء و المعلمين منتحلين 
لملتهم و كان البيعة التى كانت اصل جملة الخيرات و لم يكن شريعة و لم 
يسدق مله" | ذا مشورية ميهوا اتزهامن الأذهاو يل كانت قويية فق 
انظارهم مستهجنة فى عقولهم الجزئيّة وكان الرّجال بعد مشاهدة هذه الفعلة 

من الرّسول هَفَإنهِ و اخذ البيعة من كل من اراد الاسلام ايقنوا انّهم اذا ارادوا 

اسلام وجب عليهم هذه الفعلية. 
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وأمًا النساء فكأنه خفيّ عليهنٌ وجوبها و كأَنْهنّ اعتقدن ان الاسلام 
بان يقلن: لا اله الآ الله محمّد رسول الله ياك و لم يعلمن أنّ الانسان بهذه 
الكلنة فى امان, فامًا الاسلام فلا يتحقق الا بالبيعة اظهر الله تعالى كيفيّة 
بيعتهنٌ تعريضاً بوجوبها عليهنٌ ايضاً. 

عَلَنَ أن لا يُشرِكْنَ ياللّه شَينَا] من الاشياء او لا يشركن شيئاً من 
الافراك [وَلَا يَسْرِفْنَ وَ لا يَرْنِينَ ولا يَفدلنَ وده هنّ] بالوأه 
1 قة يهن يَفترِينهُو بَيْنَ أَيْدِ يهن وَأَدَجُلهِنٌ] قيل: كانت 
القراة تلتعط: المولره. فقول لزوجهاء هذا ولد مباداحتى بالبهقان. المفترق 
بين يديها و رجليها عن الولد الُذى تلصقه بزوجها كذباً لان بطنها ألذى 
تحمله فيه بين اليدين و فرجها الّذى تلده به بين الرّ جلين. و ليس المعنى 
نهيهن عن الاتبان بولدر من الرّنا لان الشرط بنهى الرّنا قد تقدّم. 

ؤقيلة البيعاة الل انين عند :تدك السحفنات:ن الكادي فان 
الثاس. و اضافة الاولاد الى الازواج عل البطلان. يعنى اذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على ذلك فى الحاضر و المستقبل من الرّمان. 

[وَلا يَعْصِيئكَ فى مَعْرُوِ] يعنى لايعصينك فيما امرت به فانه 
ليس الا معروفاً [َمَ! عن وَ أَشتَغفرْ لَهُنّ آللّه إن آَللّهَ غَفُورُ رّحِيمُ]. 

اعلم, ان البيعة التى كانت معمولة فى جميع الشرائع كانت بمنزلة 
الانفحّة للبن الوجود و ما لم تتّصل الانفحّة باللبن لم ينعقد و بمنزلة التأبير 
لمثر النّخل مالم يوْبّر النّخل لم يحمل الثّمر وبها يحصل اللّبّ لجوز الوجود و 
فستقه. و بمنزلة الوصلة من الْشجر الحلو على الُشجر المرّ ما لم يتّصل من 
الشجر الحلو وصلة بالّشجر المرّ لم يصر ثمره حلواً. و لذلك كانوا فى كل 


نزو العم 1م 


شريعة من اول الامر مهتمين بالبيعة. 

قيل: كان النبىٌ ا يبايع النساء بالكلام بهذه الاية: وما مسّت يد 
رسول الله إل فل إغراة قل إل امرأة يملكها. و روى انَّه كان اذا بايع النّساء 
دعا بقدح ماء فغمس فيه يده و يقول ما قاله الله تعالى ثم اخرج يده ثم 
غمسن أيديهن فيه. 

و قيل: انّه كان يبايعهنَ من وراء الثّوب. و قيل: الوجه فى بيعة 
النساء مع انْهنّ لسن من أهل النّصرة بالمحاربة هو اخذ العهد عليهنٌ يما 
يصلح شأنهنٌ فى الدّين و الانفس و الازواج. وكان ذلك فى صدر الاسلام, و 
نلا ينفق لهنّ فتق لما صنع من الاحكام فبايعهنٌ النْبىَ عدا حسماً لذلك. 

ا لز بن ءَامَنُوا] لما لم يكن هذا الحكم خاصًاً بالنبئ 1 
دابان عمية ليقن [ ل دزا توما عَضْبَ آللَهُ عَلَيِهِم] قيل: كان 
فقراء المسلمين يخبرون اليهود اخبار المسلمين فيصيبون من ثمارهم فنهى 
الله عن ذلك. 

َقَدْ يَأيِسُوأ من الْأَخِرَةِ كَمَا يَ'يِسٌ الْكْفَارُ من أضحب 
آلْفَبُورِ] اى الكّفار الّذين هم جنس اهل القبور من الاخرة, او كما يئس 
الكفّار من وصول خيرر مناهل القبور اليهم.او كما يئس الكفار من ان يحيى 
اهل القبور. 


[سَبّحَ مها نالسر كدو عافن رضن وَهُوَ الْعَرِيرُ 
الحكيم يَتأيهَا آلذِينَ ع انوأ لِم تَقوُونَ ما لا تفعلونَ كبر مَقْنَا عند 
ألله أن تقُولُوأ ما لا تَفَْلُونَ] قيل: نزلت فى قوم كانوا يقولون اذالقينا 
العدو لم نفرّ و لم نرجع عنهم ثم لم يفوا يوم أحدر. 

و قيل: نزلت فى قومر قالوا: جاهدنا و أبلينا و فعلنا و لم يفعلوا. و 
قيل: نزلت فى المؤمنين فانهم بعد ماسمعوا ثواب شهداء بدرر قالوا: لولقينا 
قتالاً جهدنا غاية جهدنا و لمنفرٌ و قيل: أن المسلمين قالوا: لوعلمنا احبٌّ 
الأقفال' ليذلنة فيه امزالنا و اتفستاء فأتزل الله ان اله ديحت الى :يها لون فين 
نسيلة هنا فلم ينوا يوم أخد. 

و قال القمّىٌ: نزلت فى الذين وعدوا محمّداً َيه ان لاينقضوا عهده 
فى أمير المؤمنين |3 فعلم الله انهم لايفون بما يقولون و قد سمّاهم الله 
المؤمنين باقرارهم و أن لم يصدقوا. 

اعلم. انّ القول ههنا اعم من القول اللساني و القول النفسانيٌ اى 
الاعتقاد الجنانية: و اما الخطرات و الخيالات التى تقذف فى قلوب النّاس 
من غير عزمر منهم عليها فهى ليست أقوالاً لهم بل هى واردة عليهم من 
الشيطان او الملك فهى اقوال الشيطان او الملك. 

وهذا القول اعم من ان يكون فى الاحكام الالهيّة بان يقول الانسان 


سورة الصف م 


بنحو الافتاء او التقليد حكماً من الاحكام و لايفعل به. و فى الامر بالمعروف 
و النبى هن المتكوبان يامو :غبزوى لأراكنر و ينه و الابدينى: 

وفى المواعظ و النصائح بان يعظ و ينصح بمالم يفعله. و قد ابتلى 
بالاوّل و القَانى المجتهدون الذين نصبوا انفسهم لبيان احكام العباد. و 
المقلدون الذين نصبوا انفسهم لذلكء و بالثّالث القصّاص و الوعّاظ و ان كان 
لايخلوا من القلاثة| كثر الثاس ولو بالنّسبة الى من تحت يده و فى المواعيد 
و العقود و البيعة الاسلاميّة و الايمانيّة 

فانّه ورد عن الصّادق إاليلا: عدة المؤمن اخاه نذر لا كّارة له فمن 
اكلك: فتخلك الله يداز شع سد وى :ذلك قو لهب زا انها الدين اتنا 
(الايتين) و عن عليٌ: الخلف يوجب المقت عندالله و عندالثاس قال الله 
تعالى. كبر مقتا عندالله (الاية) و فى الصّنائع و الحرف فانٌ صاحب الحرفة اذا 
قال: ينبغى لصاحب الصنعة ان يكون صنعته كذا و كذاء. او قال: الصنعة اذا 
كانت كذا و كذا كان المصنوع محكماً وكان ابقى و لم يكن يفعل. 
تعليلٌ لقوله: لم تقولون ما لاتفعلون على مابيّن من نزوله فى الّذين تمنّوا 
القتال والجهاد ثمّ لم يثبتوا فى أحدراو مطلقا. 

فانّ توفيق الفعل للقول يحتاج الى كثير جهاد لكر الشيطان 
كان تعد وشوش ] النطل تحال يعض البعاء يفطن روا بععكانه: 
و عن امير المؤمنين 9ل انه قال: انّ الله يحبٌّ الّذين يقاتلون فى سبيله صفَاً 
الروىها سبيل الله؟ ون سيل ؟! انا سكل الله الذئ تضبق للاتباع بعد 


لسله. 


+ مهو 
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ى ساممم 


[دَإِذ قَالَ مُوسَئ ] أى ذ كرهم اذ قال موسى .كا ذ [لَقَوْمِهِ 5 
لم 2 وَقَد افر ا و آللّه إليِكُم] حتّى يتذكروا بقبح 
فعل قوم موسى ,الغلا و غايته المترثبة عليه فارتدعوا من ايذائك او ايذاء 
عترتك بعدك. 

[فَلَمَا دَاغُوَ عن الحق [أَرَاغَ آللَّهُ قلُوبَهُمْ] عن الاستقامة 
الانسائيّة و جعلهم منكوساً رؤسهم [وَ أَللَهُ لا يَهْدِى لْقَوْمَ ألفُسقِينَ] 
تعريض بمن خرج عن قول الرّسول إلا فى حقّ علىٌ 5 او مطلقاً. يعنى 
من لايهديه الله لايقبل الحقّ و لوأتى بالف آيتر و الله لايهدى القوم الفاسقين 
وانكم يا قوم محمّد عَكَيِْ فسّاق بالخروج عن قوله و عدم طاعته. 

[َوَإِدْ قَال عضن ابن 5 مَرْيم | يعنى ذ كرهم حتّى يتذكروا بحميّتك و 
ليك جوأ من طاعتك [يَليّيى شر ِل إِنّى رَسُولُ أللَّهِ إِلِيِكُم مُصَدََ 
ماين يدي من لقو ةو مرا رسُول يأتى من' تغدى أشئةه 
أَحْبَدُ 46 ]د لاط د لي لتر ال نداء قد عات رض زلبون معد يده و 
بعثته | كثر من أن تحصى. 

و نسب الى الباقر لقلا ان اسم النبئّ يناه فى صحف ابراهيم الفلا 
الحاعى و فرع كور ةوسن الحا و فى انجيل عيسى ,اذ احمد :د 

فى القران محمّد وَكِإُ. و نقل انه سأل بعض اليهود رسول الله: لم سمّيت 
امرك قال: لات فى السماء احمد متى فى الارض. 

[فلكاجاءهم: الت قالوا مدايحة فبية اهن أظاء معن . 
أفترَئ عَلَى أَللَّهِ آلْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعَىَ إِلَى الإسلّم ] ظاهره ل ف 
منكرى محمّدر عَكَإُهُ و رسالته و معجزاته . 


سورة الصف 3 


و قولهم: ان الانبياء !إل اوصواان لانؤمن برسولر حتّى يكون كذا و 
الرسول ل وادعوا ذلك من الرّسول ل أو من الله. 

[وَ الله لا يَهْرِى لقم الظلمِينَ] بوضع الولاية غير موضعها 
و بادُّعاء الخلافة من غير استحقاق. و يدل على أن المراه بها الشعريض 
بمدّعى الخلافة و منكرى على لفل قوله تعالى. 

[يُرِيدُونَ _يِطفنُوا نورٌ الله بِأَفْوَ ههم] لان نور الله هو الولاية و 
فسّر فى آيات أخر بعلىٌ !ا [وَ الله متم نوروى و لَؤْكرة الكفْرُونَ] 
بالولاية. 

عن الكاظم ايلا يريدون ليطفوًا ولاية امير المؤمنين يِل بافواههم 
و الله متم الامامة لقوله: الذين آمنوا بالله و رسوله و النّور الذى انؤلنا. 
فالنور هو الامام. 

و قيل: والله متم نوره يعنى بالقائم من آل محمّد ع اذا خرج يظهره 
الله على الدّين كله حتّى لايعبد غير الله. 

َهوَأَلَّذِىَ أَرْسَل رَسُولَّهُ” بِالْهُدَى] اى الرّسالة و الاسلام الى هو 
ما به الهداية الى الامام و الايمان [وَ دين ألْحَقّ] اى الطّريق الى الله الْذى 
هو سبب للوصول الى الحق. او مسبّب عن الحقّ الُذى هو الولاية المطلقة. و 
الطّريق الى الله بهذا الوصف علىٌ !5 و ولايته. 

| ليُظهرهو على الدين] مع بعتن حكن الآذيانو الطبرق 
المختلفة, و لما اراد الجنس المستغرق اكّده بقوله [ كلّوى ] فانٌ طرق النّفْس 
ان الشيطاة كثيرة و الطريق الى الله واحد.وهو طديق :الو للانة اذا تيزشنك 
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الانسان به على ما ينبغى ظهر و غلب طريق الولاية على جميع الطّرق 
بحيث لايبقى للطّرق الشيطانيّة اثر. 

[وَ لو كرة الفخير كن ] بالولاية و قد سبق فى سورة التوبة هذه 
ليامع يناد لها | ينا نما الداين #اقثرا ] لق البننيوا .بالبيحة النالة و لجا 
اراد ان يأمرهم بالايمان و البيعة الدّانية و كان ذلك شاقًاً على بعض. تلطّف 
بهم و ناداهم جبراناً لكلفة هذا الامر و لذلك أدّى الامر بصورة الاستفهام و 
الدلالة على التّجارة المنجية من العذاب الاليم لكي | التليا عد تسعهر ا 
لقبوله. 

هَل أَدلَكُمْ على بتِجَرَةٍ تُنجيكُم من عَذَاب أَلِيم تُوْمِنُونَ بالل 
ولوق ]| جالايطاع الخاض:والبيقة الايناقة. الرلوتنه [و كديا ون 
فى تيل الامو لك ] يبان الاموال العى ب كن مايستب الى الانسان 
|3 ا شبك ]" انياا هيف لايش لك القت ب لتابدسي الى اكد 
تؤمنون جوابٌ لسؤال, مقدّرر لبيان التّجارة. 

[دَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كنتُم تَعلَمُونَ] يعنى ان كنتم من اهل العلم 
علمتم ذلك. أو ان كنتم تعلمون ذلك اخترتم ذلك [ يَعْفِدْ لَكم ذ نُوَيَكُمْ] 
مجزومٌ فى جواب الشرط يعنى ان كنتم تعلمون ذلك يغفر لكم لانّ العلم 
يجذب الى العمل و اختيار المعلوم. و اختيار المعلوم مورثٌ لمغفرتكم, او 
فى جواب تؤمنون فانه فى معنى آمنوا. 

او فى جواب الاستفهام و المعنى هل ادلكم ان ادلكم يغفر لكم فانٌ 
دلالتن لست الا بتو وى الثفاتق اليكوناو سوكهي :و العفاتى: لبك 
مورث لتغيير احوالكم و رغبتكم الى العمل و الاخرة و هى تورث مغفرتكم. 


سورة الصف لام 

[وَ يُدْخْلْكُمْ جَنَّدتٍ تَجْرى من نحنها الآنبدة ومشكن طَيْبَة 
فى جَنَّدتِ عَدْن] اى جنّات الاقامة و هى اخرى الجنّات [ذَ لِكَ] المذكور 
من المغفرة وادخال الجئات او ادخال جنات عدن.. 

[العَوْرْ العظية وَأَخْرَىئ تحِيُونَهًا] اى لكم خصلة اخرى تحيّونها. 
او تعطون نعمة اخرى. او هل ادلّكم على تجارةر اخرى و يكون المعنى هل 
ادلّكم على ربح آخر لتجارتكم. او اخرى مبتدءٌ و خبره. 

نَضْرٌ مِنَ آللَهِ وَ كن قَرِيبٌ] فى الدّنيا بظهور قائم ف كما عن 
الفتن بر تقاكان جل امتحات الاسول ل طالبين للظّفر و الغنيمة و اعلاء 
الكلمة قال: اخرى تحبّونها. 

وَيَشْر أَلْمُؤْ من 8 بالظّفر على جنود النفس بظهور القائم .الفلا و 
تصيرة الله فان الايمان يقتضى التّصرة لامحالة بمتطوق+ وعد الله الذين امتوا 
وعملوا الصّالحات ليستخلفنهم فى الارض (الاية). 

كانه لزرين اقترا] جالية العاشه اوزوقة كرا الفا 
أللّه ] لتاكان الّلطيفة الانسائيّة الفطريّة و اللطيفة الولويّة التى هى انسانية 
اختياريّة مظهر الله تعالى. و نصرته بالعلوم الاخرويّة و الاعمال الصّالحة 
تكرق 'لموة درو كان خكلينة انهاا رغا مظيرا اللددى تضوقة تكوة تصيرة لها راء 
تير ة الله :نصيزة تلك اللظيفة ىو ذلك الخليفةة.و أذاذ بتضرة الله للاشتعان بار" 
نصرتهما نصرة لله فى الحقيقة. 

[ كما قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيم] يعنى قلنا لكم كونوا انصار الله كما قال 
عيسى .او المعنى قل يا محمد يََلِ: يا ايّها الذين آمنوا كونوا انصار الله 
كما قال عيسى !94 او كما قال عيسى متعلق بكونوا انصار الله و يكون 
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لتقم يه كرن :الخرا رنين لسار ال 

[للْحَوَارِيِينَ مَنْ أَنصَارِى إِلَّى أللّه قَال لْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ 
لله ] قد مضت هذه الاية فى سورة آل عمران مع بيان, لها [ فذَامَنَتَ] بعد 
قول د فالاو ا ويل و كفرَت 


700 ذو 


ادير نمثو علَى عَدوهِمْ َضم صُبَحو ل 
لاا حرو ري رياه 


محمّدر 208 2 


[يُسَبَحْ لله مَا فى ألسَّمَلوَتٍ وما فى الأزض] قد مضى وجه 
الاداء بالماضى فى السور السابقة. و الاتيان بالمضارع فى هذه ألسورة و 
فى التغاين. 

[الْمَلكِ القدوس] قد مضى بيان قدسه تعالى و الفرق بينه و بين 
[الْعزيز الْحَكِيم ] الثوصيف بهذه الاورصاف لحان ف تسبيح الاشياء 
تماماً له. و قرئ الكل بالدّفع على المدح. 

[هوَ الزى بَعَتَ فى الاميِينَ رَسُولا مُنْهُمْ] كلام منقطعٌ عن 
نا يي بيات للامتنان على امّة محمّد. عَيَِيُةُ و تمهيدٌ للتعريض الاتى. 

[ يلوا عَلَيِهمْ ءَ ايتهدى وَيْرَ كيهم وَ يُعَلمُهُمْ الكتدب وَ الحكمّة 
وَإن كانوا من قَبْل لْفِى صلل مُبِين] قد مضى بيانٌ لهذه الاية و وجه 
ابراهيم إلثلإ بقوله: ربّنا و ابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك و 
يغلمهم الكتاب :يز الحكمة ور يركيهة: 

[وَ ءَاحْرِينَ مِنْهم] من الامييين او من جنسهم من سائر الثاس من 
الاعاجم و هو عطف على الاميّين او على مفعول يعلّمهم و المراد بالاخرين 
التابعون و تابعوا الدّابعين الى يوم القيامة, او غير اهل مكّة من اهل العالم 
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من الفارس و الثّرك و الرٌّوم, او المراد بالاخرين آخرون فى الرٌّتبة. 

و روى أن النَبىَ إلفلا قرأ هذه الاية فقيل له: من هؤلاء؟- فوضع 
يدهعلى كتف سلمان رحمه الله و قال: لو كان الايمان فى الثّريا لنالته رجال 
لام 

[لَمّا يَلحَقُوأ بهم] و سيلحقون بهم الى يوم القيامة [وَ هو أَلْعَزِيرُ 
لْحَكِيمُ د لكَ] اى بعث رسول, من جنس البشر او بعث مثل محتّدر 32 
الْذى يزكيهم ثمّ يعلّمهم الكتاب والحكمة. 

[فَضْلْ الله يذ قن امن مشا | من الام قيكون نون عند :تان على آنه 
محمّدٍ عَكَائُ. او ذلك الرّسالة و تذكير اسم الاشارة باعتبار الخبر كأنّه قال: ذلك الفضل 
الذى هو الت سالة و التبوّة قضل الله وقيه ف يشا هن افراه البسن 

وَ أَللّهُ ذو آَلْفَضْلٍ العظيم] فيعطى ازيد من ذلك او لاينقص من 
فضله شىة بايتاء الّسالة للمستحقين او ذوا الفضل العظيم على النّاس 
ببعثة محمدر ع فيهم. 

[مَكَل لّذِينَ حُيَلُوأ آلتّوَرَة] حملهم التّوراة انبياؤهم و علماؤهم 
بان علّموهم التّوراة و كلفوهم العمل بها. و هذا بيانٌ لحال اليهود و ذم لهم 
لكنّه تعريض بمنافقى امّة محمّدر عَيَإةِ الذين لم يقرّوا بعلىٌ !لفل و الذين لم 
يعملوا بالقران. 

َه لَمْ يَخْمِلُوهًا] بان لم يعملوا بها [كَمَمَلِ ألْحِمَارِ يَحْمِل 
أَسْفَارَما] من كلفة الحمل و التّعب فيها و عدم الانتفاع بها بل التُضدّر بثقلها 
و تعب حملها. فمن تعلّم القران و لم يعمل بما فيه كائناً من كان كان من اهل 
هذا المثل مثل الصّحابة الذين اهتمّوا بحفظ القران عن التغيير و بتلاوته و 
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قراءته و لم يعملوا بما فيه من مراعاة العترة و مودتهم و اتباعهم. 

و كذلك من تعلّم القرآن و علم احكامه و عمل بما فيه. و من تعلّم 
احكام الشريعة و عمل بها لكن كان منظوره من علم ذلك الحيوة الدّنيا 
لااحيوة الاخرة كان من اهل هذا المثل, و نعم ما قال المولوئٌ: 


علمهاى اهل دل حمّالشان 
علم جون بر دل زند يارى شود 
كصقت اده تحمل اسفان: 
علم كان نبود زهو بيواسطه 
ليك جون اين بار را نيكو كشى 
هين بكش بهر خدا اين بار علم 


تا كه ب وهوار:علم ات سوار 


علميائ ال تين احمالقنان 
علم جون بر تن زند بارى شود 


ابا دهن كاناقبوة رهد 


أن نبايد همجو رنك ما شطه 
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بار بركيرند و بخشندت حوسى 


تا ببينى در درون أنبار علم 


الكيان.انعن قرا اذ ووش سان 


2 بنْسَ امل القكام الزين كذبُوا عابنت تت الله ] بسن كر كدي 
لاك اواكنع كان حل علد ولج و وان كان ا ل المثل 
زؤاللة ل تؤدق الوه الكتلبية ]| بعس النكنة رين ينانا انان 
المحمّلين للكتب السماويّة و الغير الحاملين لها. لكنه وضع الظاهر موضصع 
المضمر اشعاراً بظلمهم و تعليلاً للحكم يعنى أن الله لايهديهم الى الصّراط 
الانسانى او الى الجنّة او الى مقاصدهم. 

كل] اديرد تعريظا يو ااي عاد الغتاانة ارمحطيع تند 
يتأي الدونة هعاذا إن رَعَمْتمْ لك أَوْليَا: لله من دون ألنّاسِ 
تتمترا الكوت إن كت صَدٍقِينَ | فى هذا الادعاء يعنى ان كنتم اولياء لله 
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فالحيوة الدّنيويّة تحجبكم عنه و كل محبٌ يتمنّى لقاء المحبوب و الموت 
يخرجكم من الحجاب و يوصلكم الى لقاء الله. 

[وَ لا يتَمَنوْنَه أَبَدَ'ا] لانّهم ناسون لله و راضون باليحوة الدّنيا 
ما قَدمَتْ بد يهه] من المعاصى الّتى يخافون ان يدخلوا بها الثّار. او من 
المعاصى التى تنسيهم الاخرة و تصرفهم الى جهة الدّنيا بحيث صاروا 
محبيّن للدنيا غير محبّين للاخرة. 

َوَآَللّهُ عليه ؛ الظلِمِينَ] اى بهم و وضع الظاهر موضع المضمر 
اشعاراً بظلمهم و مبالغة فى تهد يدهم [قل] لليهود او لجميع الخلق. 

إن آلْمَوْتَ أل تَقِدُونَمِنهُ نو مُلقِيكُم] فلا يتفم 
الفرار منه و ليكن فراركم ممًا يضر فيما يعده. 

دون ] بعد الموت [إلَى للم الْعَيْبِوَ أَلشَهَدَةٍ] قال 
الْذى يعلم جميع الغائبات عن المدارك او جميع الغائبات عن الخلق و جميع 
المشهودات. او جميع مامن شأنه ان يشاهد أو عالم عالم الغيب و عالم عالم 
الشهادة و على اىّ تقديرر فهو تحير عق مخالنة الله فن الس و العلاثية. 

ال 0 تعملُونَ] و يجازيكم بحسبه و بعد ما هلد 
المسلمين بالتعرشض ناديهم تلطفاً فال نا ها الدية َ انوأ ذا 6 
للصّلَوَةٍ من يَوْم الْجْمْعَةٍ]. 

اعلم, ان ايام الاسبوع مظاهر للايّام الرّ بوبيّة و دوّران الايّام على 
الاسبوع ليس بمواضعة بنى آدم والا لكان الاختلاف فى دَوَّرآنها و كان فرقة 
يدها فلن البحة ان الخسنة اق الاريعة و فرقة ور فحن اللمافة ان 
النّسعة. او غير ذلك و من يديرها على السبعة لم يكن يديرها بتلك الادارة 


نشو الحفعة + 


بان تفل العيوة الأهدو الفعيى المنيف: 

او المبدء السبت و المنتهى الجمعة, و فى الجملة لم يكونوا يسمّى كلهم احداً 
احداً و منسوباً الى الشمس و السبت سبتاً و منسوباً الى كوكب, خاصٌ و بالجملة لم 
يكن عند جميع المنجّمين كل يوم مخصوص. منسوباً الى كوكبر خاصٌ. 

وقد اتّفق المنجّمون من كل ملّةر و فى كل لسانر على ادارة الايّام 
على السبعة بهذا الترتيب المخصوص و انتساب كل يوم مخصوص. الى 
كوكب خاصٌ سيت بهذه الاسماء ام لم تسمّ و الايّام الرّبوبيّة التى هذه 
الايّام بازائها يوم المجرّدات التى هى قيام لاينظرون. 

ويوم الصَافّات صَفقّاً. و يوم المدبّرات امراً و يوم ذوى الاجنحة مثنى و ثلث 
و رباع. و يوم الكيان. و يوم الملكرت السقلى. او يوم المدبّرات امراً, ويوم الو كع و 
السجّد. و يوم المتقدّرات المجرّدة علويّين كانوا ام سفليين. 

و هذه الايّام كما اشير اليها فى سورة الاعراف هى الايّام التى خلق السماوات 
و الارض فيها و بها احتجب عن الخلق. و اليوم السابع هو يوم جمع الجمع الّذى يعبر 
عنه بالمشيّة و مقام الظهور. و لمّا كان الجمعة بازاء يوم الجمع طولاً امر الله العباد 
بانعقاد الجمعة, و امر ان لاينعقد الجمعة باقل من سبعة, او خمسة. 

و لُماكان يوم الجمع خاصّاً بمحمّدر عَدَِ لاحظ لاحدر سواه يِه فيه 
جعل الجمعة التى بازائه عيداً خاصّاً بمحمّد يَدَلْهِ وحرّم السفرفيها على من 
كان المسافة بينه و بين مجمع التاس للجمعة اقل من فرسخين او بقدر 
فرسخين, و لذلك قال: اذا نودى للصّلوة من يوم الجمعة يعنى اذا ادن لصلوة 
اليفة 

[قَاسْعَؤا] اى فأسرعوا [إلَى ذكْر لله ] ؛ يعنى الصَلوة دروا 
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لْبَيِعَ] فانٌ البيع فى هذا اليوم خلاف مقتضى هذا اليوم خصوصاً وقت 
وصول الشمس الى نصف التّهار. 

[ذَلِكُمْ حير َكُمْ] فاله اذا اعطى كل يوم. حقّه كان خيراً لكم [إن 
كك نعليو تَعْلْمُونَ ] كان خيراً لكم يعنى ان اتبعتم علياً )ا و قبلتم ولايته 
بالبيعة معه فانّ العلم و التَعلّم منحصر ان فى شيعة على لا او ان كنتم 
ليون مكبر اك اختر نيو 

[فَادَا قُضِيتٍ أَلصَّلَوةٌ فَانتَشدُوأ فى الأّْض] لما كان الاجتماء 
فى الجمعة لذكر الله بمنزلة الفناء الذاة و البقاء فى ذلك الفناء يورث 
نقصان الوجود و المطلوب من الانسان استكماله بجميع جنوده و لايمكن الا 
الها حفف القناء اميد م بالانتتشار فى الارض و ابتغاء فضله. 

كما قال | و أن بتَعُوأ من قَضْلٍ آللَّه] الضّوريّ بطلب ما تحتاجون اليه 
من جهة الحلال. و فضل الله المعنوئ بزيارة الاخوان و عيادة مرضاهم و 
تشيبع جنائزهم كما فى الخبر عن النْبِىَ يدي و عن الصّادق إلإلا: الصّلوة يوم 
الجمعة, و الانتشار يوم السبت. 

و عنه إل انْى لاركب فى الحاجة التى كفاها الله ما اركب فيها الا 
التماس ان يرانى الله اضحى فى طلب الحلال. اما تسمع قول الله عر اسمه؟ 
فاذًا قضبيت: الضلوة فاتتدر وا فن الاررطن و ايتقوا من :فضل الله: 

[وَ كوأ آللّهَ كَثِيًا] فى حال ابتغاء الفضل او فى جميع الاحوال 
فانٌذ كر الله مرغوب فيه و لو كنت تبول فانه كما فى الخبر لابأس بذكر الله و 
اك تقل واقن فضى. فى :سؤزة البقرة عند قولة تعالى + قاذ كزوى اذ كرى 
عاق للعو وهر ادا كيفيته. 


[ لَعَلَكُا تَفْلحُونَ] فانٌّ الفلاح بالّذكر لان مناط الطّاعة و المعصية 
كما يستفاد ممّا ورد عن الصّادق | الذكر و الغفلة. روى عن النّبِىَ عه 
من ذكر الله مخلصاً فى السوق عند غفلة الثّاس و شغلهم بماهم فيه كتب الله 
له الف حسنةر و يغفر الله له يوم القيامة مغفرةً لم تخطر على قلب بشر. 

وَإِذا رَأَوْأْ تِجَرَة أ لَهُوًا آَنقَضْوَأ] ليها استدراك كآنه قال: 
لكنّهم لايقبلون و اذا رأو تجارة و لهوا انفضّوا [لَيْهًا] اى الى النجارة خصٌّ 
العتمونتيا لان اللوو كاث تيها لتخا 1 

[وَ تَرَكُوكَ قَآلِمًا] تخطب على المنبر كما فى خبرر. او فى الصّلوة 
كما فى خبرر آخر [قُلُ] لهم [ما عند لله ] من النَعيم المقيم. 

[خَيْرُ م كن اللو ومن لْتَجَرَ 5] فانّ التّجارة ان كان فيه نفع دنيوئ 
و اللّهو ان كان فيه نفع خياليٌ و التذاذً و همئٌّ فما عندالله خير لانّ نفعه عقلىٌ 
روحئ وهو غير منقطعر و غير مشوب بالالام. 

وَأَللَهُ خَيُْ َلك ْقِينَ] روى عن جابرر انّهِ قال: اقبلت عير و نحن 
نصلّى مع رسول الله يك فانفض النّاس اليها فما بقى غير اثنى عشر رجلاً انا 
فيهم فنزلت الاية 0 

وفى روايةر: اقبلت عيرو بين يديها قوم يضربون بالدفوف و 
الملاهى فقال النَبِىَ يَدَيهِ : و الذى نفسى بيده لوتتابعتم حتّى لايبقى احد 
منكم لسال بكم الوادى ناراًء و عن الصّادق إ94: ان الواجب على كل مؤمنر 
اذاكان لنا شيعة ان يقرأ فى ليلة الجمعة بالجمعة و سبّح اسم ربّك الاعلى. و 
فى صلوةالظّهر بالجمعة و المنافقين فاذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل 
رسو ل الله ل وكان ثوابه و جزاؤه على الله الجنة. 


سُورَةٌَ آلْمُنَافَونَ 
بحرن فى اخدي غشترة آية. 
بشم أله آَل خم : حْمَن أَلرّحِيمٍ 

[إذا جَاءَك لقُن قانوأ تشْهَدُ نك لَرَصُولٌ الله و لله يله 
إِنّكَ ةو ] لبيان ان المشهود به صدق و رفع توهم رجوع التكذيب 
الى المشهود قدم هذا. 

و قال | وََللهُ مذ سهد إن أتمَتفقِينَ لكد بون | العندء: :سطابقة 
موود ب لكا تن فلريهم | الك وا شدي جه | عن الققل بو" الاسسير و 
حفظوا بها دماءهم و اموالهم او انّخذوها جنّةَ عن شتم المسلمين و لومهم.او 
جثّة عن سوء ظنّ المسلمين بهم و فرارهم عنهم. و قرىٌ ايمانهم يكسر 
الهمزة. 

[فَصَدُوأ] منعوا او اعرضوا [عَن سَبِيلٍ آللّه] اذى هو على ا و 
كعد[ لمعا ا كارا بسار 0 

اعلم, انّ الثفاق عبارة عن اظهار ما لمتكن تعتقده مثل الّذين اظهروا 
الاسلام وباعوا البيعة النبويّة من غير اعتقاد, برسالة الرٌّسول ا أو مع 
الشك فى رسالته. او كانوا معتقدين ثم طرأ الشكٌ و الانكار. 

هذا تخسن الطافر .و الاغعاةى قن نتن الثناق بحنث الافتتال 
الذافزة فق غين فوافقة التغر ال الناكنة و هذا تناف كل مسن كال عه مسن 
السدلحة 

فانّ الاذكار و الافعال الواقعة فى الصّلوة كلها عناوين و اظهارٌ 
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لاحوال النّفوس فانٌ قول القائل بسم الله الرّحمن الرّحيم تعبيرٌ عن نفسه و انه 
يَسِمُ نفسه بالعبادة فاذا لم يكن حاله موافقاً لهذا التَعبير كان منافقاً حالا و 
هكذا الحمد الله ربٌ العالمين و هكذا اياك نعبد حصر للعبادة فيه و اياك 
نستعين حصرٌ للاستعانة فيه فلو كان حال القائل ذلك ان يرى موصوفاً آخر 
او يعتقد موصوفاً آخر بالصّفات الحميدة او كان له معبود آخر من الاهوية او 
لناب 

أو كان نظره الى معين آخر و الاستعانة بغير الله كان منافقاً حالاء و 
فعل الرٌّكوع تعبير عن نفسه بانه خاشع لله بحيث دعا خشوعه له الى الانثناء. 
و سجودع تعبير عن كمال خضوعه له تعالى فاذا لم يكن حاله على هذا 
المنوال كان منافقاً. 

وهكذا قنوته وسائر دعواته فى احوال الصّلوة. و صيامه تعبير عن 
نفسه بانّه صام عن غير التذاذر يجمال الله و الّسلوك اليه. و زكوته كناية عن 
انه فى نقصان الانانيّة. فلو لم ينقص من انانيّته بل كان فى زكوته معجباً 
ةزات عملة كا متاقا. 

وقد ورد: مازاد خشوع الجسد على خشوع القلب فهو من النَفاق 
[ذلك] الكذب و اتَّخاذ الايمان جنّدً و الصَّدَّ او الصّدوه عن سبيل الله 
أنه مثو ل كذة وا ]و العف يد الأيناة ايلك وااقنة من 'الكفر لولم 
كفر التّفاق افضح. 

[ فَطْبعَ عَلَى قُلُوبهِمْ] بحيث لميبق فيها مدخل و مخرج للملك و 
الثور [فَهُح لا يَفْقَهُونَ] لايدركون ادراكاً اخروياً مؤدَباً الى ادراك آخر. 

وَإِذا رَأَئْتَهُمْ ُعْجِيْكَ أَحْسَامُهُم] بحسنها و تجملّها يما يتجمّل 
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بها و طراوتها و نضارتها [دَإن يُقُولوأ تَسْمَعْ لعَوْلِهم | لطلاقة لسانهم و 
حلاوة كلامهم و تسمع قام مقام القول اى يقل اسمع لقولهم. 

[كَأَنَهُمْ خُشُبٌ مُسَئّدَه] على الحائط فى كونهم خالين عن الرُّوح و 
العقل. و فى عدم الانتفاع بهم بوجهر آخر مثل الخشب المسنّدة التى ليست 
عمدا لسقفرأو 0 

خسو كل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ] لعدم توكلهم على ريّهم و جبنهم و 
اتتهامهم فى المسلمين [َهم |العذو] :افعيا قت عاق نال سكن عالد ل يفنا 
شأنهم؟ و ما نفعل بهم؟- فقال: هم الكاملون فى العداوة. 

[فَاخْدَرْهم كَتَلَهُهُ الله ] قيار فوس الف با تفن فتلي اند تمن 
الحيوة الانسانيّة, او اخبار عمًا يفعل بهم بعد لكنّه ادّاة بالماضى لتحمّق 
وقوعه. او دعاء عليهم بمقاتلة الله لهم. 

[أنّى يُوْفَكُون] كيف يصرفون عن الحئ [وَإِدَا يل لَّهُمْ تَعالَوأ 
يفف كم ول لله ه لَوَرْأ رُدُوَسَهُمْ] كناية عن الانكار و الاستكبار 
ورا يَتَهُمْ يَصُدُونَ | يعرضون أو يمنعون. 

إوَهُم مُسْتَكبِرُونَ ] عن الاتيان و عدار و الاستغفار 0 
لهم أستغدتَ لَهُمْ أم لم تستففز لَّهُمْ آن يَعْفِرَ لله لهُمْ] عليل 
لاستواء الاستغفار و عدمه ومبالغة فى يأسهم عن مغفرة الله فانٌ عدم 
مغفرته مع استغفار الرّسول يِل دليل أن ليس فيهم ما يمكن المغفرة لهم. 

[إِنَّ لله لا يَهْدِى آلْقَوم 00 تعليلٌ آخر و المقصود عدم 
با حي اهل 316 يُولُونَ ل تنفقوأ عَلَى مَنْ عند 

خول لمحي تتنصوا] فم [وَللَِّ خَرَآسِنُ أَلسَّمَوَتِ 


سورة المناققون 44- 
وَالازض ] جملة حاليّة. 


و شك فين | "لديو يمر لود 1 أحتى متدرا 


إلا يَفْفَهُونَ| اى لايدركون ذلك ادراكاً اخروياً [ يَقو : دَجَعْنَا 
إلى الْمَدِينَةِ لَيْخْرجَنَ ألدعَرٌ منْهًا ألاّدّلَ] كو 000 عن 
المؤفتين بالاذل. 


وَِلَِّ آلعِدَهُ وَلِرَسُولِوى وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَكِنٌ ألمنفقين 
ل يَعْلْمُونَ | ان العرّة الدَ نيويّة و الاخرويّة لله وعندالله ولمن كان من حزب 
الى ان كان :فته الأنظار العلا هر ايده 

واتزلت الأيات كما عن القوة فى غزوة ب المسطلق: فى سه 
خمسر من الهجرة و كان رسول الله يََْةْ خرج اليها فلمًا رجع منها نزل على 
بئرر و كان الماء قليلاً فيها و كان سيّار حليف الانصار و كان جهجاه بن سعيد 
الغفارىّ اجيراً لعمر بن الخطّاب فاجتمعوا على البئر فتعلّق دلو سيّارر بدلو 
جهجاه فقال سيّار: دلوى و قال جهجاه: دلوى. فضرب جهجاه يده على وجه 
سيّار فسال منه الدّم فنادى السيّار بالخزرج و نادى جهجاه بقريش. فاخذ 
الّاس السلاح وكادان تقع الفتنة فسمع عبدالله بن أبيٌّ النّداء فقال: ما هذا؟ 
فأخبروه بالخبر فغضب غضباً شديداً ثم قال: قد كنت كارهاً لهذا المسير انى 
لاذل العرب؟! 

ما ظننت انْى ابقى الى ان اسمع مثل هذا فلايكون عندى تغيير, ثم 
اقبل على اصحابه فقال: هذا عملكم. أنزلتموهم منازلكم و واسيتموهم 
بأموالكم. و وقيتموهم بأنفسكم وأبرزتم نحوركم للقتل, فأرمل نساء كم و 
إيتم صبيانكم. و لو اخرجتموهم لكانوا عيالاً على غيركم. 
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ثم قال: لئن رجعنا الى المدينة ليخرجنٌ الا عر منها الا ذل و كان فى 
القوم زيد بن ارقم وكان غلاماً قد راهق وكان رسول الله عَكَال فى ظل شجرةر 
فى وقت الهاجرة و عند قوم من اصحابه من المهاجرين و الانصار. 

فجاء زيد فأخبره بما قال عبدالله بن ابن فقال رسول الله يَتيِ: لعلّك 
وهمت يا غلام؟ قال: لا واللّه ما وهمت. فقال: لعلك غضبت عليه؟ 

قال لز الله ما غقيت عليه :قال؛ قلعله سئه غليك؟ 

- قال: لا و الله. فقال رسول الله عَكَإل لشقران مولاه فأحدج' فاحدج 
راحلته و ركب و تسامع الثاس بذلك. فقالوا: ما كان رسول الله ل ليرحل 
فى مثل هذا الوقت فرحل النّاس الى ان قال: فسار رسول الله َه يومه كلّه 
لايكلّمه احد فأقبلت الخزرج على عبدالله بن اب يعذلونه فحلف عبدالله انه 
لم يقل شيئاً من ذلك فقالوا: فقم بنا الى رسول الله َدَبْهِ حتّى نعتذر اليه 
فلؤى عنقه. فلمًا جنّ الليل سار رسول الله يَدَهُ ليله كلّه و النّهار فلم ينزلوا 
الا للصّلوة, فلم كان من الغد نزل رسول الله يتيك و نزل اصحابه و قد أمهدهم 
الارض من الُسهر اذى اصابهم. 

فجاء عبدالله بن اب الى رسول الله عَتَْدُ فحلف انه لم يقل ذلك و انه 
ليقديك :ان لآ اله الا الهو :انك لزسول اللو ان زيذااقد كذب علت: 

فقبل رسول الله يت منه و أقبلت الخزرج على زيد بن ارقم 
يشتمونه (الى ان قال) فنزل الوحى عليه فلمّا نزل جمع اصحابه و قرأ عليهم 
سورة المنافقين ففضّح الله عبدالله بن ابىٌ. 

و عن الكاظم الكل ان الله تبارك و تعالى سمّى من لم يتّبع رسوله 4 


)١(‏ الحدج كالضرب و الاحداج شدّ الحمل على البعير.و الحدج بالكسر الحمل. 


فى ولاية علي إلثلا وصيّه منافقين. و جعل من جحد وصيّه امامته كمن 
جحل حدر ا عَدِيِ و انزل يذلك ترايا فقال: يا محتد اذاهاءك المتاقوة 
بولاية وصيّك قالوا نشهد انك لرسول الله و الله يعلم انك لرسوله و الله يشهد 
ان المنافقين بولاية علي لكاذبون. انُخذوا ايمانهم جنّةَ فصدّوا عن سبيل الله 
ذا السبيل .هو الوضية اتوم :ساء ما كانوا يعملون: ذلك بانهه امتوا برها ليكو 
كفروا بولاية وصيّك فطبع الله على قلوبهم فهم لايفقهون. يقول: لايعقلون 

واذا قيل لهم:ارجعوا الى ولاية على كلا يستغفر لكم النْبِىٌ الكل من 
ذنوبكم لوّوا رؤسهم قال الله وازأنتهم يصدون عن ولاية على الفلا و هم 
مستكبرون عليه. ثم عطف القول بمعرفته بهم فقال: سواء عليهم استغفرت 
00 تستغفر لهم أن الله لايهدى القوم الفاسقين يقول الظالمين لوصيّك. 

[ ينها آلذِينَ + اموأ لا ُلِهكُم أَمْوَ لَكُمْ وَ لآ أ ولددُ كُمْ عن ذ كر 
أللّه ] فانٌ القلب للطافته يران عليه و يقسيه اشتغاله بالكثرات الخياليّة و 
ذكر الله يجلوه عن الرّين. فلو اشتغل الانسان بالاموال و الاولاد فاذا كان 
ذاكراً لله ضان الذكر حانيا قله عن الايق و اذا كان غافلاً عن ذ كز اللهضار 
ارين متراكما على قلبه بحيث يتشكك اولاً ثم يكفر و ينافق. 

وَمَن يفل ذَلِكَ كا ولك هم ار دك بضاعتهم 
وعم اكد قوفن له زا فد ا مد قازر , فم ] فح الأفراليو التوى بن 
الاعراضء و من نسب الافعال و الاوصاف الى انفسكم. و من أنانيّاتكم. 

لق كل أنيا: 02 القوت] يي ال 
نامو قا ملا سسسيونه ال السك [ تقول رك لول ار تيقل 
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أَجَلٍ قَريب] يعنى الى مدّة. قريبةر من هذه المدّة ان كان هذا القول حال 
لفان معنف لوقه وقت الموت ان كان هذا القول فى القيامة او 
فى البرزخ. 

[تَأَصَدَّقَ] فأتصدّق مما يتيغى ان يتصدّق منه [وَأْكُن يّنَ 
ألصَبحينَ | مجزوم معطوف على مجموع الفاء و ما بعده فانه واقع موقع 
المضارع المجزوم فى جواب لولا. 

و قرىّ منصوباً عطفاً على ما بعد الفاء. و مرفوعاً بتقدير اناا كون من 
الصّالحين [وَ لّن يُوَّخْرَ آَللَهُ] جملة حاليّة و رفع لتوهّم انّه يجوز التأخير ام 
لا [نَفْسَا إدَا جآء أَجَنُّهَا] اذ قد رمجىء اجلها. 

عن الباقر 34 ان عندالله كتباً موقوفة يقدّم منها ما يشاء و يؤخّْر ما 
يشاء. فاذا كان ليلة القدر انزل الله فيه كل شىءر يكون الى مثلها فذلك قوله: 
ولق حر اله تفيا اذاحاء اجليا اذ1ناك لاسي ديه كات السموات هد 
الْذى لايوَخّره. 

[وَ آَللّهُ خَبيوُم بما تَعمَلُونَ] تهديدٌ للمنافقين و الكافرين. او ردع 
وزجر للكافر فى القيامة. 


مدنيّة. و قيل: مكيّة غير ثلاث آياتر من آخرها نزلت بالمدينة: يا 

مه ذبن آمنُوا إن من رواجم (الى لكر الشتووة) فناتى غثيرة ايد 
بشم آللَّهِ آلتَحمن أَلرّحِيمٍ 

يُسَبُ لِلِّ مَا فى التمَلد ث وَ ما فى ألْةوْض لَه لْمُلْكُ] اى ما 

ينبغى أى يملك [وَلَهُ آلْحَمْدُ] اى ما ينبغى ان يوصف الكامل به [وَ هو 
سل شَئْ ء قَدِيرُ] فيقدر على استنطاق الاشياء بالتُسبي و هذه تعداد 
الاوصاف الجملية و اشارة الى علَّة تسبيح الاشياء له. و لكونها تعداداً لاوصافه 
الحميدة قال [هوٌ الف حَلَقَك نك كَافِد كه موقن | عدون 
العاطف و المعنى فمنكم مؤمن بالولاية. و منكم كافر بالولاية كمامرٌ مراراً 
ارمٌ مناط الكفر و الايمان معرفة الولاية و انكارها. 

و عن الصّادق اللا انه سئل عن هذه الاية فقال: عرّف الله ايمانهم 
بولايتنا وكفرهم بتركها يوم اخذ عليهم الميثاق فى صلب آدم لكل وهم ذرٌ. 

وََللّهُ بما لكاو بصن ]) اتهزية للكتاتررو البرفيي” اللتمومن 
[خَلَقَ الشكرت وَالادض بالْحَقٌّ] فلم يكن اسباب الغيبازات والاارض 
التى يها ايجادكم و ابقاؤكم الأ لامرر حقٌ و غايةر شريفة. متقنةر لالهذه 
الغايات الدّنيّة الباطلة التى هى وصول القوى أالشهويّة و الغضبيّة و 
ألشيطانيّة الى مستلذّاتها فلاتقطعوا غاياتكم الشريفة و لاتبطلوا ذواتكم. 

كوك ا 3 ظ 3 19 ] لفكرترا دين لنانا للك 

صورٌكم مشتملين على جميع ما فى عالم الامر و الخلق بل على جميع ما فى 
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العالم الالهىّ لتصيروا بطرح الطّوارى عن وجوه ذواتكم بشأنه تعالى و 
تصيروا احقاء بقربه فلاتبطلوا ذواتكم دون الوصول الى غاياتكم. 
وَإِلَيه َلْمَهِ لمَصيرُ] اى مصيركم ترغيب و تهديد يعنى استعدوا 
للحضور عنده و تهيّوًا للوصول اليه بأحسن الوجوه. 
000 مَا فى أَلسَّمَلوَتٍ وَالْأَرْضٍ و يَعْلَمُ مَا تسِرُونَ وَمَا 
تغلنون] تهديد و ترغيب [و الله ليم يذَاتٍ ألشدور] قد مضى 
[أَلَم 0 ايها الثاس [نَبَوَا ألّْذِينَ كَقَوُوأْ من قَبْل] فتعتبروا 
بأحوالهم و ترتدعوا عن مثل افعالهم [قَذَاقوا وَبَالَ أَمْرِهِم] فى الدّنيا 
[وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ] فى الاخرة [ذَّلِكَ ب 
0 أنبيِنتٍ ] كما جاءكم رسولكم بالبيئنات. 
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[تَعَانُوَا أَبَشَدُ هد ونا | مثل ما تقولون لوشاء الله ان يرسل رسولا لأنزل 
ملائكة [فَكْقَدُوا] بالّسل متلكم [وٌَ تَوَلوا ]| عتهد وعن بّيناتهم و عن التَدبّر فيها. 

وَ آَستَغْنَى أللهُ] عنهم يعنى استغنى الله فى مظاهر رسلهم 40 
بمعنى استغنى الرّسل عنهم و عن الاعتداد بهم فلم يكن من قبلهم استعداد 
لقبول الايمان و لم يكن من قبل الرّسل دعوة لهم. 

[وَأللَّهُ عَنِنٌ] عنهم و عن عبادتهم و عن ايمانهم [حَمِيدٌ] فى 
دارم يعرف. حمد ام لم يحمد [رَعَم لذ ينَكفَرَ أن لن يعوا 
كل بلى وَرَيَى لاعن ثم ليون ِمَا عَمِلْتُْ وَذَلِكَ عَلَّى أله سيد 


كَامِنُوا | يعنى اذا كنتم تبعثون فآمنوا [باللّه] الذى تبعثون اليه 


[وَرَسُولِهِ*] الذى يعلّمكم طريق الايمان به. 

د آَلثُور ألّذِيَ أَنرَلنًا] و الور المنزل هو ولاية علي ف ألتى 
كانت مع كل بنىٌ سرًا و مع محمّدٍ وُه سر و جهراً. و قد فسّر فى الاخبار 
بالامامة و بالامام. 

و سكل الباقر لقلا عن هذه الاية فقال: الثور و الله الائمة +( لنور 
الامام فى قلوب المؤمنين انور من الْشمس المضيئة بالنّها و هم الذين 
ينوّرون قلوب المؤمنين و يحجب الله نورهم عم يشاء فنظلم قلوبهم و 

اغلم: ان التور هو الذى ظطير يدانو اظهر غيرة ىهذاحق الوجيوه 
فاه الظاهر بذاته بحيث انّه اقدم البديهيّات و اوّل المدركات. و بعد تعيين 
المفهوم هو اوّل المسؤلات. فانّ السؤال بما الشارحة اذى هو سؤال عن 
مفهوم اللفظ مقدّم على السؤال بهل البسيطة. 

و بعد تعيين مفهوم اللفظ لايسأل الا بهل البسيطة و بعد السؤال 
شل الحسطة ركو عاتن ال الاره نو تكنو متظو ‏ الاقفاء انه 
لاظهور لشىء من الاشياء على مدرك من المدارك الا بالوجود. 

و الوجود الظّاهر بذاته المظهر لغيره هو المشيّة الى هى فعل الحقّ 
الارّل تعالى واضافته الى الاشياء و هى الولاية المطلقة ألتى جميع 
الولايات الجزئيّة حصصٌ منها وكل موجودر موجودٌ بها وكل ظاهرر ظاهرٌ بها 
عن الور العوضة الى .ةد رظيو السطوح و الاشكال و الالوان, فانه لولا 
الوعوين لمااظين ذلك الثوى فلن الاصارن لنااطير الاشياء. 

وكل امام لمّا صار متّصلا بالمشيّة نحو اتصال فى الصّعود بعد ماكان 
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متصيلا بها :مقل ننائن الأضباء فى التزول:ن يذلك' الاتصال يو تر قيهن اتضل اده 
و يفيده فعليّة وجوديّة فى الصّعود لم تكن له تلك الفعليّة و بتلك الفعليّة 
يظهر عليه وجوده و فسّروا الثور يالامام قبل الاتصال بالامام. 

و تلك الفعليّة وجود حادث فى فعليّات هذا المتصل و مقوّمة لسائرها 
و محيطة بهاء و هى الايمان الدّاخل فى قلب المؤمن بالبيعة الخاصّة 
الولويّة. و بتلك الفعليّة يظهر على المؤمن السالك دقائق اخلاقة التى هى 
اقفن العضو و اخنى من ذبيي التملة السود| عاق الشتكرالضتاء فى 
الآيلة الظلماء. و يظهر عليه مثل هذا اللشرك الخفىّ و لم تكم تظهر عليه 
امثال هذه قبل ذلك. 

ولم تكن تظهر بنور الشمع و الّسراج. و لابنور الكوا كب و القمر. و 
لاتون الفتمسن التى هن انور :و لعل هذا التو وتهد] الطهور قديزق النؤمن 
نفسه اسوة من كل مسىءر و اشدّ ذنباً من كل مذنبر و قد يصير مبغضاً 
لنفسه اشد بغضر.. و لمثل هذا الظهور يصير الدانيا سجناً له. هذا هوالظّهور 
العلسة بو الخالة الوجدات: 

وقد يظهر الامام بصورته الملكوتيّة التُورانيّة على صدر السالك و 
هذا الظهور هو ظهور القائم !4 فى العالم الصّغير و حينئذر تشرق ارض 
وجود السالك بنور ريّه اشراقاً اشدٌ من اشراق ارض العالم الكبير بنور 
العضيى ن لفنده الاشراق الاترى :فيها وجا والاامتا. 

و يومئذر تحدّث اخبارها. واخرجت اثقالها. فعليكم بالاتصال بهذا 
الور فان لم يظهر عليكم الامام بصورته الملكوتيّة فلا اقل من ظهور 
الرّذائل و الخصائل بنوره و لااقل من ادراك قبح الرّذائل ثم الانزجار منها و 
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ادراك حسن الخصائل ثم الرّغبة فيها و الطّلب لها. 

وَأَللُ ما تَعملونَ حَبية | تر غيب و تهديد | ْم يكم َو 
الْجَمْع | طرف الشبين اولاة كزوا مهد ة! كاله قيل: فما نفعل حتّى يستقيم 
الايمان بهذا ا المبعييرا علي الالبداد 7 
اهل الثار 0 0 اهل الثار فى الجّة. و فى الخير يوام يغبن اهل الجنّة اهل 
الثار 

[وَ مَن يُؤّْمنم بالله وَ يَعْمَّل صَإِحًا ]اىَ صالح ركان حتى يظهر بعملٍ 
صالحر ما صحّة ايمانه او يعمل صالحأعظيماً هو قبولالولاية بالبيعة الخاضة الولويّة. 

[يُكَفْدْ عَنْهُ سَيّكَاتدى وَيُدْجْلَهُ جَنَّتٍ تَخرى من تَحْتِهًا 
دن هده لين فها بدا لك لق المظيموالْذِينَكذو دأ كرا 

دَايْنتََا أولَبِكَ أضححبٌ 0 آلثَار حُحلِدِينَ فِيها و المصعة | قد 

مقن انان عكر رقن كا اضاتة : مُصِيِبَةٍ إلا ا الله ] خواتة 
لسؤالر مقد رركأ ا بع اله د بعل مالحا ا 1 د 
الآخرة فلم يصيبهم المصائب فى الد نيا؟- فقال: اصابة المصيبة من مصيبة 
الا ادن الهو ليميت الا لحكية تكميل المدمن. 

او كأنه قيل: كأنّ كفر الكافر ليس باذن الله؟- فقال: ما اصاب من 
مصيبةرالا باذن الله غاية الامرانٌ مصيبة المؤمن تكون تكميلاً له. و مصيبة 
الكافز او قر كانت باتتعزادة السايق وى انقمة له 

[وَ من يُؤْمنم بالله] بالبيعة العامّة [يَهْدِ قلبَةُو] للايمان 
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الخاصٌ و البيعة الخاصّة. او من يؤمن بالله بالبيعة الخاصّة يهد قابه الى 
العلم بان اصابة المصائب ليس الآ باذن الله. 
عن الصّادق إِلفِل انْ القلب ليترجّج' فيما بين الصّدر و الحنجرة حتّى 
يعقد على الايمان, فاذا عقد على الايمان قرّ و ذلك قول الله عر و جل: و من 
يؤمن بالله يهد قلبه. 
وَأَللَهُ كل شَئْءٍ عَلِيمٌ] فيعلم القلوب و ايمانهم و سائر احوالها 
[وأطكرا الله و أطيثرا ال مول ] فق بي نا قالاةلكماذ فى فورض 
ولاية علي إلإلا وهذا هو المنظور. فانّ المقصود من طاعة الله و رسوله عذال 
فى سائر ما امر رسوله يََهِ انتهاء الطّاعة الى قبول الولاية لانّها المنظور 
من كل 0 من كل مطلوب. 
[فّإن تَوَلَيِتُمُ] عن الله و رسوله فلايرد عليه شينٌ من ذلك [فَإنّمَا 
ولت البلغ أَلْمُبِينُ ] و قد بلغ الت او احكام وستالقه'اى :ؤلانة 
خلينت للك لد على لل لتو كل َلْمُوْ مئُونَ | لان الايمان 
يقتضى الاقرار بان لامبدء لحادث من الحوادث الآ الله و هذا الاقرار يقتضى 
التُوكّل عليه و النُوسّل به؛ و ترك التُوسّل و التُوكل على غيره. 
ولمّاكان الاشتغال بالكثرات مطلقاً مانعاً للقلب عن التُوجّه الى الله و 
الانتعال .يطريق الولاية كان الايماق بالتون الث هو الرلاية اميا منيتاً 
مرغوباً فيه. وكان الاشتغال بما يكون القلب متعلقاً به من الكثرات اشدّ منعاً 
واكثر تأثيراً فى ذلك خصوصاً الازواج و الاولاد لشدّة تعلّق القلب بهما 
نادى المؤمنين تلطفاً بهم و حذرهم عن التُعلّق بهما. 


(١)اى‏ يتزلزل و ترجرج - تخخرك و اضطرب. 


سورة التغاين 7 


ثم امرهم بالعطوفة عليهما فقال: يتأنهَا ليه ءَام؟ مَنُوَ إن من 
أَرْوَ حك وَأؤ اقرف عَددًا لَكُمْ] يعنى ان بعض الاولاد و الازواج 
يكونون معينين لكم فى امر أخرتكم و يكونون محبّين لكم فى ذلك. لكنّ 
البعض الاخر يكونون اعداءً لكم فى امر آخرتكم لاسيّما اذا كانوا مخالفين او 
موافقين فى جهة الدّنيا لافى جهة الاخرة سواءٌ ظهر منهم عداوة فى الظاهر 
او لم يظهر. 

[فَاحْدَرُوهم] و لاتخالفوا امر الله فى رضاهم ولكن لاتدعوهم الى 
لعو راح اك ار براي لد 0 

[وَِن تَعْفُوأ] عن مسيئهم [وَ تَصْفَحُوأ] بتطهير القلوب عن الحقد 
عليهم [وَ تَعْفِدُوا] مساويهم يغفر الله لكم و يرحمكم أو يغفر الله لكم و لهم 
و يرحمكم و ايّاهم [فَإنَ لله غَفُورٌ زَّحِيمٌ]. 

نسب الى الباقر ليل فى هذه الاية, انّ الرّجل كان اذا اراد الهجرة الى 
وقول 'الة عَيَُِهُ تعلّق به ابنه و امرأته و قالوا: ننشدك الله ان تذهب علنا و 
تدعنا فنضيع بعدك فمنهم من يطيع اهله فيقيم فحذّرهم الله ابناءهم و 
نساءهم و نهاهم عن طاعتهم. و منهم من يمضى و يذرهم و يقول: اما و الله 
لئن لم تهاجروا معى ثمّ يجمع الله بينى و بينكم فى دار الهجرة لاانفعكم 
بشىءرابداً. فلمًا جمع الله بينه و بينهم امره الله ان يحسن اليهم و يصلهم 
فقال: وان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفورٌ رحيم. 

[إنّمآ أَمْوَ لَك وَأَوْكَدُكُم] الي امر الله بحفظها [ فِتْتَة] لكم اى 
اختبارٌ أو فساد أو عات لكم [و الله عندوة أله عَظِيم] لمن آثر طاعة 
الله على محبّة الاموال و الاولاد. او لمن حفظهما بأمر الله و توجّه اليهما لله و 


ا 
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تحمّل مشاقٌّ حفظهما و مشاق تربية الاولاد و تنمية الاموال لله. 

عن امير المؤمنين 50: لايقولنٌ احدكم: اللّهم أنى اعوذيك من الفتنة 
لاه ليس احدٌ الاو هو مشتمل على فتنةرو لكن من استعاذ فليستعذ من 
مضّلات الفتن فانٌ الله يقول: و اعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنة و قد 
مضى هذه الاية فى سورة الانفال. 

[دَانهُوأْ آللّه] فى تعلّق القلب بالكثرات و فى ترك الكثرات و 
طرحها و فى الانتقام من الازواج و الاولاد او الحقد عليهم. او اذا كان الله 
عنده اجر عظيمٌ فاتّقوا الله فى جميع اوامره و نواهيه. 

[مَا آستَطغتُم] فانّ الله لايكلف نفساً الا وسعها [وَ أَسْمَعُوأ] منه 
اوامره و نواهيه على السنة خلفائه [وَأطِيعُوأ] رسوله يَؤله. 

[وَأ نفقوأ] من اموالكم و اعراضكم و قواكم و نسب الافعال و 
الأرضاك الى نفيك و اناتكاتكم | خد| ل نفيك | ضقة سول بطل ان 
هو مفعول به لانفقواء او مفعولٌ لمحذوفراى انفقوا و ادركوا خيراً مما 
تنفقون لانفسكم و هو النعيم الباقى الاخروى. 

ادر لكان محذوفاً اى انفقوا يكن الانفاق خيراً لانفسكم [وَ مّن 
يُوقَ شح وى تأ وتيك حُمْ لمفِلِحُونَ] قد سبق هذه الاية فى سورة 
الحشر [إن تُفْرِضُوأ لله قَوْضًا حَسَّنَا يصَعِفْهُ كم وَ يَغْفْرْ لَكُمْ] قد 
مضى الاية مع بيانها فى سورة البقرة وَ لله حول مقتضى شكوريته 
ان يضاعف المقرض عوض قرضه. 

خَلِيمُ] لايعاجل بالمؤاخذة من لم يقرض [ عملم ألْعَيْبِ 
وَ أَلشَهَْدَة الْعَرِيرُ ألْحَكِيم ]. 


بشمالله ألرّخمنن أَلدّحيم 

لكايه آلنين ] نزاء وخطارة له تشريفاً له ولكنّ المقصود بالحكم 
انته و لذلك اشرك الامّة فى الخطاب معه حين الحكم. 

[إذا طَلْفُم آلسَآءَ كَطيِْفُوهُنَ لعدتهنٌ] فى عدّتهن. و العدّة 
ههنا هى الطّهر كما عن الباقر /3: ولد اللو سن انهف | عفنا 
الْعدّةً] اى مدّة التَربص و هى ثلاثة قروءر فى ذوات القرء. و ثلاثة اشهرر فى 
ذوات الاشهر. و وضع الحمل فى الحامل. 

[وَ أنقُوأ آله رَبَكُمْ] فى التضبيق عليهنَ حتّى يضطررن الى الفداء 
للطّلاق. او فى تطويل المدّة و العذدة. او فى حبسهنٌ بعد العدة. أو فى عدم 
طلاقهنّ و ابقائهنٌ بلاقسامة.. 

[لا تَخْرِجُوهنَ من' بيُوتهن] بعد الطّلاق حتّى تنقضى عدّتهنٌ 
[وَلا يَخْرْجْنَ] بانفسهنٌ لعل الله يجعل بينهنٌ و بين ازواجهنٌ تعاطفاً و الفةَ, 
وعن الكاظم |8 انما عنى بذلك التى تطلق تطليقة بعد تطليقةر فتلك التى 
لاتخرج و لاتخرج حتّى تطلق الدّالئة. 

ناذا طلّقت الدّالئة فقد بانت منه و لانفقة لها. و المرأة التى يطلقها 
الّجل تطليقة ثم يدعها حتّى يخلو اجلها فهذه ايضاً تقعد فى منزل زوجها 
ولها لاد العتيحي عونا 

إلا أن 0 بِفلحِسَدَ 5 ف مُبَيْئَةِ | المراد بالفاحشة ههنا الدّنا او اذاها 


نلف متن ‏ بيانٌّالسعادةفى مقاما تالعبادة 


لاهل الرّجل و سوء خلقها. او اشرافها على الرّجال؛ او سلاطتها على زوجها. 
او مساحقتها وقد اشير الى كل فى الاخبار. 

تلك كدو الله |تعدود هناها شكانه ادر لاذه 1 
كك خدوة الله فق ظَله ا ا 
يتأتى منه الخطاب. او الفاعل راجع الى النّفس فى نفسه. او الى المطلقة 
المستفادة بالتضئن. 

[لعَلَّ آللّهَ يُخْدتُ بَعْدَ د لكَ] الطّلاق او بعد ذلك البقاء فى بيوت 
أزؤااجية [أمها] وهو رغية الدوع فى النطلفة وجوه البهاء هذا مرعلة 
التريّص و عدم الخروج من بيوتهن. 

ف ذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنُ] اى قارين من آخر مدّتهن [فَأَمْسِكُوهُنَ 
بمَغرُوفٍ] اى راجعوهنٌ و أمسكوهنٌ فى بيوتكم مع ان تحسنوا صحبتهنٌ 
و قسامتهن [أَوْقَارقُوهُنَ بِمَغرُوفٍ | بنحو يعدّه العقل و العرف حسناً بان 
تدعوهنٌ يخرجن من بيوتكم و يتزوجن بغيركم. 

وَأَشْهِدُوأ دَوَئْ عَدَلٍ مََكُمْ] على الطّلاق او على الطّلاق و على 
الامساك يعنى الرّجوع اليهِنٌّ [رَأقيمُوا] ايها الشهود [ اسهد لله ] 
لاعناء عر هباة ان الالدها المسيرة لا للاعراف ني الاغراضن الد فيوائة 
د لْكم] الامر بالطّلاق فى الطّهر و احصاء العدّة و عدم اخراج المطلّقات و 
الأنساك بالسووق او الفارقة بالتفروقه 

[يُوعَظُ بهك من كَانَ يُوْمِنْ باللّه وَلْيَْم آلآخِر] فانّه الملتفت 
لحكية و مضالخة«و الطالب لان راتس بأذ اع الله | و من تن الله ]تعن 


خلاف أوامره و نواهيه و التّجاوز عن حدوده. 


سووة الطلاق ان 


| لشفل ادو شت رحا | مهوت الذنا رمع سات الوك وده 
القيامة و من كلّ فتنة و من كل الدّنيا او الاخرة و قد اشير الى كلّ فى الاخبار. و لعل 
اطلاق المخرج كان لتعميمه لكل ما يمكن ان يصدق عليه. 

وعن الصّادق |9 عن آبائه عن على فلإ: من آتاه الله برزق لم يخط 
اليه يرجله. و لم يمدّ اليه يده. و لم يتكلّم فيه بلسانه. و لم يشدّ اليه ثيابه. و 
لم يتعرّض له كان ممّن ذ كره الله عر و جل فى كتابه: و من يثّق الله (الاية). و 
عنه |34 انّ قوماً من اصحاب رسول الله ع لمّا نزلت هذه الاية اغلقوا 
الباب و اقبلوا على العبادة و قالوا: قد كفينا فبلغ ذلك النْبئّ عَنِابْهِ فأرسل 
اليهم فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول الله عَكَُه تكفّل لنا 
بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة. فقال: انه من فعل ذلك لم يستجب له. عليكم 
بالطلب. 

[وَ يَدْزُقَهُ من حَيْتْ لا يَحْتسِبُ] عن الصّادق إلثلا: هؤلاء قومٌ من 
شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحمّلون به الينا فيستمعون حديثنا و 
يقتبسون من علمنا فيرحل قوم فوقهم و ينفقون اموالهم و يتعبون ابدانهم 
حتّى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثنا فينقلوه اليهم فيعيه هؤلاء و يضيعه 
هؤلاء فاولئك الذين جعل عرّ و جل لهم مخرجاً و يرزقهم من حيث 
لايحتسبون. و لايخفى تعميم الرّزق للرّزق النْباتئ و الحيوانئ و الانسانئ. 

رَمَن يَتَوَ كَل عَلَى آللَّه] فى امور دنياه و آخرته لان التُوكّل عبارة 
عن الخروج عن ارادة النْفس و انتفاعة و الايتمار بأمر الله من ذون النظر الن 
غايةر نافعة. من امره تعالى و امتثاله للنفس. و هذا المعنى لاينافى الجد فى 
كانه الناان عبادات: الى كمال 
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[فَهُوَ َ حَسبة* | لكمال علمه و قدرته و احاطته [إنّ آللّه بلغ 
اخزوق ] الما بوية من خورما قر بع يمنعه و من غير عجز له. 

[قَدْ جَعَلَ آَللّهُ لكل شَئْءٍ قَدْرا] جوابٌ لسوّال مقدّرركأنّه قيل: فما 
لنا نرى المتوكلين على الله لايكفى مهمّاتهم؟ 

- فقال: قد جعل الله لكل شىءر قدراً تقديراً فى عالم النَقدير, او 
مقدّراً لايتجاوز عنه. و لذلك: لايعجّل كفاية امور المتوكلين, او هو ايضاً 
تعليل للامر بالتوكل. 

[هَ ألنيى يَلِسْنَ مِنَّ آلْمَحِيضِ من يِسَآَلِكُمْ] بانقطاع الحيض 
عنهنٌ لمر ضراو حمل او لكبرر لكن لم يبلغ كبرهنٌ الى خمسين او ستين. او 
كان بلوغهنٌ مشكوكاً فيه و اما اللائى يئسن من المحيض بسبب البلوغ الى 
الخمسين او الستّين فلاييصرون بعد التفريق ثلاثة اشهر و لايعتددن من 
الطّلاق اصلاً . 

و لذلك قال [إِنِ أز تَبتَم] فى كبرهن و بلوغهن الى سن من 
لانحيض [فَعدَ هن تلدمَة أَشْهُرِ وَ ألْيِى لَمْ يَحِضْنَ] بعد ولكتّهنٌ بلغن 
سنّ من تحيض فعدتهن ثلاثة أشهر. مثل من قطع حيضهن و لم يبلغن 
خمسين أو ستين. 

(أولث الأحغان علق ]| اى عتمتي اوح عتمة زأن 
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ] و بيان الطّلاق و كيفيّته و اقسامه مذكورة فى الكتب 
القرقة 

[وَ من يَتّق آله ] فى امر النّساء. او فى احكام الطّلاق. أو فى الرّفق 
بهنّ و عدم الاقدام على الطّلاق, او فى مطلق احكام الله. 


سورة الطلاق ودب 


[ يَجْعَل لدو من أَمْرِوِى يُسْرًا] فى الدّنيا او فى الدّنيا و الاخرة. 

د لكَ] المذكور من امر النّساء او من امر الطّلاق و العدّة [أَمْءُ 
آللّ] الى حكمه [أَنرَلَهوَإليِكُمْ وَمَن يَثّق آللّه] تأكيدٌ للسابق و اشارة الى 
غاية. اخرى. او الاوّل اشارة الى التقوى فى امر النساء. و الثانى الى التتقوى 
فى مطلق احكامالله. 

[ يُكفِرْ عَنْهُ 2 سَيدَاتدى ]| الْتى وقعت منه قبل التتقوى او بالخطاء 
[وَ يغظم لَدُوَ أَجْرًا] فى الاخرة [أشكِتُوهُنَ] لى أسكنوا المطّلقات اللاتى 
لايخرجن من بيوتكم. 

[من حَيْتْ سَكنتُم] يعنى لاتجعلوا مسا كنهنٌ ادون من مسا كنكم 
[مّن وُجْدِكُمْ] ممًا تجدون لسكناكم [ وَل تُضَرُوهُنٌ] فى السكنى او 
لاتضارٌوهنٌ من جهةر اخرى غير السكنى. 
[لْتصَيْقوا عَلَيِهِنَ] تلجشوه الى الخروج من مسا كدكم [َ إن كن 
أؤلت حَمْلٍ فَأَنففُوأ عَلَيِهِنَ حَنّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ] يعنى ان ال جعيّات 
اللاتى عليهنٌ البقاء فى ب الوح لبه النفقة و البائنات لانفقة لها الا ان 
يكنّ حاملات, فلهنّ التفقد حتى يضعن حملهنٌ. 

[فَإنْ ةم لَكمْ] اولادكم بعد وضع الحمل و انقطاع علاقة 
التكاح تابوه أَجُورَهْه] على الارضاع لكم [وَأْتمدوأ ع 
ِمَعْرُوبٍ | يعنى ليأمر بعضكم بعظاً بالمعروف فى الارضاع و فى ايتاء 
الاجر [وَإن تَعَاسَرْتم] اى تضايقتم ايّها الاباء عن اتمام الاجرة و ايفاء ما 
هو حقّ الاتّهات من الكجرزو'العها الاتهات هن الشاهلة ف دار الخدرة. 


عي 
لتحمء عد ور '؛ ٠ ٠.‏ ع« 
[فسَتَوْضع لهو أخرّى] مرضعة اخرى و هو عتابٌ للاباء على 
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المفائقة فن الأحرة نمق ازهانى للأثيات علن: المضائقة المزيورة. 
| ليُنفق | على ما ينبغى ان ينفق عليه من النفس والاولاد و الاباء و 
الازواج و سائر من تحت اليد من العبية و الاماء و الخدم و المطلقات 
الجغتات:ز البائتات الحاملات: از ليق على "المتطلفات الاحعات و 
البائنات الحاملات. او على البائنات الحاملات. او على البائنات الخارجات 
[ذو سَعَدٍ القند سفن تور علئة عَلَيْهِ ررْقَهُو لينفِقَ مما 


0 


#اكلة للُّ لا يُكَبّكُ آللّهُ َفْسَا إل مآ #اكلتها تففهر الله يقد 
عَسْر] وضيق فى المعيشة [يَسْرًا] وسعة فى المعيشة. 

روى عن الصادق إلا اله سئل عن الرّجل الموسر يتّخذ الشياب 
الكثيرة الجياد و الطّيالسة و القمص الكثيرة يصون بعضها بعضاً يتجمّل بها 
ايكون مسرفاً؟ قال: لا. لان الله عر و جل قال: لينفق ذوسعةر من سعته. 

[وَكأَيّن مّن قَريَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَيَهَا وَرُسُلِهى] عطف على 
قوله: و من يِثّق الله. و تلويح الى انّ من لايتّقى يكون له العاقبة السوءى 
[فَحَاسَبْئهًا حسابًا شَدِيدَا] بالاستقصاء فى المحاسبة و المدّاقة فيها و 
من يداقه الله فلامناص له. 

إ[وَ عَذَنَهَ عَذَ ايا َكْرًا] كرا الايعررقة انعد التظيتة | فداقث 
ََالَ أمْرهَا وَكَانَ عَلقِبَةٌ أَمْرِهَا حُسْرًا] ضياعاً لاصل البضاعة و بيانه 
قوله أَء عد أله لَه عَذَابًا شديدا | فى 'الذنيااو القيامة وبيعدها. 

[ذَانّقوأ آللّه يتَدلى آل تبب] الذون كاردا دوق لك بالولايةو 
البيعة الولويّة و لذلك فسّره بقوله الذي آم [بالنيفة الخاضة الولو 


سنووة الطللاق بدن 


و دخول الايمان بها فى قلوبهم. و يجوز ان يكون التّقدير يا ايها ألذين 
آمنواء:و يجوز ان يكو خبراً الميثاء محذوق: 

[قَدْأَرَلَ آللّهُ إلَيِكُمْ ذْكرًا َسُول] المراد بالذكر الّسول يلة. او 
لزاه الك يمرن اد - الذكر القران. و رسولاً يدل منه يبدل 
الاشتمال [ يَْلُوا عَلَيْكُْ ءَايَنتٍ آللَّه مُيبَئتٍ لَيُخْرِجَ الْذَيْنَ عَامواً] 
بالبهة الناكة و العامة 

و عَملوأ الصلحَنتٍ] بالوفاء بالشروط المأخوذة فى البيعتين 
[من لظَلُمتٍ إِلَى ُو رِوَ مَن : يو منم باللّه و يَعْمَل صَبِحًا يُدْخِلَهُ 
جَنْتٍ تَجْرى من تَْتهَا آلْأَنْهَدرُ حَحلِدِينَ فيهَا أَبَدَا قَدْ أَحْسَنَ آله 
ُو رِرْقَا آللّهُ] لمن اللدافى احسق الله ل#رزقاء او مدر بره الموضول 
الاتى. او خبرٌ لمبتدء محذوي. 

[آلَذِى خَلَقَ سَبْعَ سَبْعَ سه وه ادر متْلَهُنَ] فى العدد. 
روى عن الرّضا /99: 3 م السبع احديها الارض التى تحت اقدامنا. 
و ثانيتها السماء الاولى. و ثالنتها السماء الثّائية, الى السادسة. 

وعلى ما سبق منّا مكرّراً من انّ العوالم بعضها الغالب عليه الكيفيّة 
الارضيّة. و بعضها الغالب عليه الكيفيّة السماويّة نقول: الارض الاولى هى 
الهيولى الاولى. و الثانية الامتداد الجسمانيئ, و الثالثة البسائط العنصريّة, 
واالقايغة الناذة العا تقدن الكامسة الناةة الساكةةو السادسة المساذة 
الحيوائيّة. و السابعة المادّة البشريّة؛ او الاولى عالم المثال السفلى. و 
الدانية عالم الموادٌ و الثّالئة عالم الطبائع, و الرّابعة عالم النفوس النباتيّة. و 
الخاصدة قال :التقويى الحيواقة.و السناسة تفال التتوسن. الشر ةو 


714 مخ ١‏ جنال السعاةتتى متانات العنادة 


السابعة عالم المثال العلوئٌ. 

0 لام 2 لتَعْلّمُوَا] يعد ل امسر بينهن او بخلق 
الستفاذات السبع الا رفي السبع. 

[أَنَّ آَللّهَ عَلَى كل شَئْءِ قَدِيرُ وَأَنَّ آللّهَ قَدْ أَحَاطً بِكُل تَئ: 
عِلْمَام | فال الناطر الى المساورات فى العالم الكبير او الصّغير والى الارضين 
فيهما يظهر آثار قدرته و علمه و رآفته بخلقه له. و هكذا اخاطة غلمة 
بالجليل و الحقير. 


ار 


مدئية و اثنتا عشرة آية. 

<3 إيَأَيّهَا آلنبُِ لم تُحَرّمْ مآ أخل آللّهُ لَكَ تَبتَفى مَرْضَاتَ 
أَزْوَ جك وَ الله غفورٌ] يغفرلكم ما لحقكم من ايمانكم [رَّ حيم] يرحمكم 
بعد المغفرة. 

[قَدْ فَرَض أَللَهُ لَكم] اى اوجب الله او قدّر الله او اثبت [ تَحِلَةَ 
ممشيكة] اى 'فحلبل ايفاتكم ال كثارة اينانك فانها عابنه التحيل. 
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[وَ الله مَؤْ ] فهواولى بالاسترضاء [وَ هو العَلِيمٌ] 
بمصالحكم فاذا قال حذّلوا ايمانكم بالكّارة فحللوا. 

[ الحَكِيمٌ] فى فعاله واقواله فلا يشرع لكم ولايأمركم و لاينها كم الا 
بما فيه مصالح و له غايات شريفة انيقة. و قال الّذين توسّلوا بأمثال هذه 

ان فى هذه الاية دلالة على انه تعالى عاتب نبيّه يَكَُِهُ و ليس العتاب 
الا لذنبر صدر منه و الذنب ههنا كما نقل فى نزول الاية تحريمه هدي من 
قبل نفسه بدون امر الله مارية القبطيّة او شرب العسل على نفسه. 

فتقول: مثل هذا العتاب يدل على كمال عنايته بمحمّدٍ يَيَلُ ورأفته 
به بحيث لم يرض انه عَيُهُ حرّم على نفسه بعض الملاذً المباحة. كالاب 
الشفيق الّذى يمنع ولده عن ترك بعض الملادً التفسانيّة شفقة عليه و منعاً له 
من الامساك عن بعض ما فيه حظوظ النفس. 
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ولايدل على انه صدر منه ذنب او خلاف امر. غاية الامر انه يدل 
على انّهِ امتنع عن بعض املادً استرضاءً لبعض ازواجه. و استرضاء الازواج 
مما ندب عليه. اماترى جواز الكذب للازواج استرضاءً لهن. 

قال القمّىّ و غيره سبب نزول الايات أن رسول الله يََِْةِ كان فى بيت 
عايشة او فى بيت حفصة, فتناول رسول الله يبه مارية. فعلمت حفصة 
بذلك فغضب و اقبلت على رسول الله يدل فقالت يا رسول الله فى يومى 
فى دارى و على فراشى؟! 

فاستحيى رسول الله يَدَُ. فقال كفّى. فقد حرّمت مارية على نفسى و 
انا أقضى "البكايية أ.ازرانت اخبركةنه تعليك: لعنة الله .و الملاتكة و الاين 
اجمعين, فقالت نعم ما هو!. 

فقال عَيَإهِ ان ابابكر يلى الخلافة بعدى ثمّ بعده ابوك. فقالت من 
انبأك هذا؟ 

قال نبأنى العليم الخبير. فاخبرت حفصة به عايشة من يومها ذلك. و 
اغبت عايفة ابابكر: فجاء اتويكر الى:عين تقال لدان عناشة :ابرض 
بشىءر عن حفصة و لااثق بقولها. فاسئل انت حفصة,. فجاء عمر الى حفصة و 
قال جاهذا الى اخبزت عتك عا بفنة؟ فانكرت ذلك :واقالت ما فلك الها من 
ذلك شيئاً. فقال لها عمرانٌ هذا حقّ فاخبر ينا حتّى نتقدّم فيه. فقالت نعم قال 
رسول الله انه .فنزل جبرئيل على رسول الله بهذه السّورة و اظهره الله عليه 
يعنى اظهره الله على ما اخبرت به وعرّف بعضداى خبرها و قال لم اخبرت ما 
اخبرتك؟! و اعرض عن بعضر يعنى لم يخبرهم بما يعلم.و قيل: خلا 
اليه فى بيت عائشة مع مارية فاطلعت عليه حفصة فقال لها رسول 


سورة التحريم ١؟ب؟‏ 
الله: لاتعلمى عائشة ذلك و حرّم عارية على نفسه. و اخبرها انّْ اباها يملك 
بعده و بعده عمر فأعلمت حفصة عائشة الخبر و استكتمتها ايّاه فاطلع الله 
نبيّه عَكَإنْهِ على ذلك و هو قوله: و اذا سرٌ النْبِىَ الى بعض ازواجه حديثا 
(الاية). 

و قيل: انّ رسول الله كلاه كان اذا ضلى الغداة يدخل عتلى ازواجنه 
واحدة واحدة و كان اذا دخل على حفصة حبسته واحضرت العسل له وان 
عائشة انكرت احتسابه عندها. فتواطئت مع بعض ازواجه انه اذا دخل 
النبئ عَدَْهِ عليهنٌ يقلن متّفقات:: انا نجد منك ريح المغافير' فلمًا دخل 
البرّسول على كل قلن ذلك. فقال الدّ سول يَي: لااشرب العسل بعد ذلك. 

و قيل: كانت زينب بدت جحش تحبس النبئ يديه فتواطئت عائشة 
مع بعض ازواجه أن يقلن ذلك لما علمن انّه كان سروت هين ينه العندل 
أو رذ أ مال إن تن أر و حوى خدينًا] 0055 اوور 
عمر. او حديث تحريم مآرئة وافرها بكتياته | فليا نيَأتْ بوى ]| عائشة 
َوَأَظْهَرَهُأَللّهُ ] اى اظهر اخبارها لعائشة. 

[عَلَيْهِ] على محمد يِه [عَرَفَ] تلك الرّوج المأمورة بالكتمان 
بَعْضْهُو وَأَعْرَضٌ عَنم ا مضى. 


َكَلَمَا نَتَأّها بوى قَالْتْ] حنفصة [مَنْ أعنياك هذًا قَالَ تََأنىَ 
لعَليمٌ الْخَبِيرُ ] ثم خاطب الله على لسان جبرئيل و محمّدر َيه حفصة و 
عائشسة. 


(١)المغافر‏ كمانبر و المغافير صمغ شجر فيه حرقة كرية الريح, الواحد مغفر كمنبر و مغفر بضمتين و مغفور 
بزيادة الواو على الضمتين» و مغفار و مغفير بكسرهما. 


أ فق - جنال السحاةة فى مقاماتالعنادة 


قال: [آك تثريا الى الله] من افشاءدنا امركما يكتمانه أو منن 
هنتكنا لسقه | فَقَدٌّ صَكّتْ فُلوفكما | 'القالرسيثة والجزاء معد وفة يعت 
ان تتوبا الى الله لاجل ميل قلوبكما عن الحقّ و الى خلاف محمّدر يديه الذى 
نين اللويةهئة كان كيرا لكنا نمدرضعة فلريكنا: 

او الفاء للجزاء و قوله: قد صغت قلوبكما قائمٌ مقام الجزاء و المعنى 
ان تتوبا الى الله كان واجباً عليكما التّوبة لاله قد صغت قلوبكما. و جمع 
القلوب لما عليه العرب من انه اذا اضيف تثنية الى تثنية اتى بالتّثئنية 
الاولى بصورة الجمع كراهة الاجتماع بين التثنيتين. 

و للاشعار بان لكل منهما قلوباً متعدّدة. والاية باتّفاق المفسّرين من 
الخاصّة و العامة فى عائشة و حفصة [وَإِن تَظَهرًا عَلَيْهِ فَإنَّ لل هُوَ 
فو لتلفة وَعوَيل وإعضل التذيقر المتشكة بنة: رك طبه ] 
و المراد بصالح المؤمنين على بن ابى طالب الكلا. 

قبل الاسشتكل هم بق الخطاب :من اللنانة تظاهرنا على .سول الله؟ 

- فقال: عائشة و حفصة,. و عن الباقر)8 قال: لقد عرّف 
رسول الله يَِ علياً]ذٍ اصحابه مرّ تين, اما مرّةٌ فحيث قال: من كنت مولاه 
فعلىَ !34 مولاه, و اما الّانية فحيئما نزلت هذه الاية اخذ رسول الله َيه بيد 
على إفلا و قال: ياايّها الثاس هذا صالح المؤمنين, و قد ورد الرُواية بطريق 
العامّة و الخاصّة نة أن المراد بصالح المؤمنين علي بن أبى طالب اللا [ عَسَى 

1 دَإِن طشان برل ذو ارو كابنية| فك تلفت سملت مو منلك] 
الأتيان بالاسمان بعد الابيلام للاشارة الى أن 5 الاسلاء فليكن 
الطالب طالباً للايمان بعد الاسلام. 


الضاننات لتول اله له سياحة امّتى الصّيامء فانٌّ الضّوم عن مشتهيات 
النفس اطلاق للنفس. و فى اطلاقها سياحه لها فى ملك الرّبٌ. 

و قيل: المراد به ماضيات, فى امر الله و طاعته. و قيل: مهاجرات, الى 
رسول الله وَيله. 

00 تمه وا تكارا] الى بالعاطي لادييا مم لد ضفة :و احير ة: 
زَيَأمهَا ل يد َامَنُوا | بالبيعة الفاكة الويّة اد بالنيقة الخاضة الول كل 

[نوأ ا نفشك و اهليكة ارا وَنُوْدُهَا الاش و الحجار:] روماه 
الشخص لنفسه من الثار بحفظه لها عن اتّبا الشهوات و الغضبات و الحيل 
الشيطاكة نو فاته الاهليه بأمرهم بالمعروف و تعليمه لهم و نهيهم عن 
المنكر و تعليمه لهم و ترغيبهم فى الخيرات و تحذيرهم عن الّشرور و 
اعلامهم بما هو غاية الغايات و نهاية النهايات من الولاية و اتباع ولىٌ 
الامر. 

عن العاةى رفز لا تولك هذه الآية جل رجبال تق التسالتين 
يبكى و قال: عجزت عن نفسى كفت اهلى. فقال رسول الله يي حسبك ان 
تأمرهم بما تأمر به نفسك و تنهاهم عمًا تنهى عنه نفسك. 

وبوذا!المكتمون رركي اعا؟ كتير 

عَلَيِهَا مَليكَة غِلّاظ فداه لصون الله ما امد مَرَحُم 
و د يفُعَلونَ ما يُؤْمَدُونَ َ انه لذي كَفَوُوا لا تَعْتَذِرُوأ لِيَوْمَ ِنَم 
تَحِرّوْنَ ما كث: تكله ]وهو حال اماف عدن الول نيق المالافكة 


امالك 
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يَتأَيّهَا آلّدِينَ ءَامَنُوأ] بالبيعة العامة ُوبُوَأ إلَى آللّهِ] اعد 
العاطة او المعتى نا اننا الذيق امت ا 'بالمعة الخاضة تور و ارجعرا نن 
مقام نفوسكم الى الله الْذى مظهره قلوبكم. 

[تزية طنوها] خالسة مو وضية الفزةة وتو تامنعا ايها 
لنفسه فيها بان يكون نادماً على مامضى و عازماً على الثّرك فيما يأتى. او 
توبة ترقع الخروق التى وقعت فى الدين و ترتق الفتوق و تصاح الفاسد من 
النتصح بمعنى الخياطة. 

او المزافتيها الثوبة الجازية على :يدون الامرافى البيعة الخاصة 
الإلوكة ناته التو «رتخلض سبنانعيننا قن 1ل سود روطان ويه .بوره انون 
يبصر بها صاحبها كل سوءر و رذيلة فينصح نفسه فى الخلاص عنها. و هى 
الع ترقع كل خرقر وقع للنّفس قبلها. 

اعلم, انّ للتّوبة بحسب الصّورة معانى فانّ معناها ان يقول الانسان: 
أتوب الى الله. او تبت الى الله. و ان يرجع الى نبىْ وقته او ولىٌ وقته و باع 
على يذه تيعة غاية او نببعة خاصة, 

وان يندم على المعاصى القالبيّة. وان يندم على الرّذائل النتفاسة: 
وان يندم على العائد الرّائغة وان يرجع عن ملاحظة نسبة الافعال الى 
اسلف وتات عظة انز الضفاف الن قن أو ايه الوعرة الى صمي ان 
يندم على تلوّنه فى مقاماته و يطلب التمكين و يرجع اليه و الكل توبة و 
الكل متو رمن الارة عم قر افني الافخاض: 

[عسئ ر: له أن لكر عنكو مك ابكه ]من السعاضى اا له 
الرّذائل النفسانيّة و العقائد الرّائغة و من رؤية الافعال من انفسكم و نسبة 


الشفات الى انفسكم ومن انانتاتكم. 

د يُدْخْلَكم ] بعدازالة التسيّئات [ جَنْتِ جَنْتِ تجْرى من تَخْتهًا 
لأنهَب] قد مضى فى سورة آل عمران فى آخرها 1 جريان الانهار من 
فخ الجناع [تن ل لخر الله الترق و الدين #امدرا عو ] الو ماغنا 
البيعة اعائة او الخاّة معه لكن المناسب لقوله تعالوع. 

[نورهم يتعى بين أ ادي وبا يمَلِنِهِمْ ] هو المعنى الثّانى و قد 
مضى فى سورة التّغابن بيان هذا الور وانه فى قلب المؤمن انور من 
الشمس المضيئة بالنهار. 

واخار مو صتلة الحياخهما بين الأبدى زو الاينان اكهارا شيعن 
النفس المطيعة التى هى بحسب قر نيها القلامة و العمّالة, و اما الخلف و 
اليسار فانهما لايكونان للنّفس المطيعة بمعنى أنه لايكون لهاجهة شيطانيّة 
ولاجهة حيوانيّة اللتان يعبّر عنهما بالخلف و اليسار و لوكانتا لم يكن ذلك 
الثور فى تينك الجهتين. 

ب قو لون ] حالاً وقالاً [ 3 نا : نورّتا] فائهم بظهور هذا 
التورو الصّورة الملكوتيّة من امامهم يشتد لوعتهم و يزداد حرقتهم و يزيد 
طلبتهم فيطلبون ازدياد الظّهور و اشتداد هذا النُور بحيث لايبقى لهم ذات و 
اثر. فان مثلهم فى تلك الحال مثل الفراش و الُسراج لايسكنون ما كان لهم 
ذات و حركة. 

[وَ أَغْفْدِ لَنَآ] الحدود و التقائص الملحقة بنا المانعة لنا من كمال 
ادراك هذا الور [إنّكَ عَلَى كل سئب قَدِيدَ يَأَيّهَا لتم جَنهدٍ الكُثَارَ 
د التتففين ] 'فن الغالم التغيريو العاله. الكبير: 
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و قرأ الصّادق إإ: جاهد الكفار بالمنافقين قال: ان رسول الله عا 
لم يقاتل منافقاً قط اتماكان يتألفهم. 

وفى خبرر عنه: جاهد الكفار و المنافقين. قال: هكذا نزلت فجاهد 
رسول الله عي الكفار. و جاهد علىّ !3 المنافقين فجهاد على 8 جهاد 
رسول الله يَكَإنهُ. 

[وَ لظ عَلَيهِمْ وَمَأَوَلهُمْ جَهَنّهُ وَ, بس المصيد ضَرّب الله 
مَعَلهَ لَلْذِينَ كَبَدوأ] ا ان ل ا اتاد 
الاولياء إل 

[أمْرَأتَ توح وَآمْرَأتَ لوط كَانَنَا تخت عَبْدَيْن من عَِادِنَا] 
الخاضّين بنا [ ص ِلحَيْن] و كونهما تحتهما كنايةٌ عن كمال قريهما 
[فَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنيا عَنْهُمَا + من أللّهِ كَيْنَا وَقِيلٍ ) أدْخْلا ألنَّارَ مَعَ 
آلدَّخلِينَ وَصَرَبَ آللَّهُ مَل لَلّذِينَ انوأ آمْرَأتَ فِرْعَوْنَ] فان 
وصلة الكفار و مخالطتهم لاتضرّهم كماانٌ وصلة آسية و مخالطتها لفرعون 
ماكانت تضرّها. 

[إِدْقَالَتْ رَبّ أَبْنِ لى عِندَكَ بَئّْا فى الْجَنَةِ و نْجَنَى من فِرْعَؤْنَ 
وَ عَمَلِوِى وَ نَجّنِى مِنّ آلقَْم الكبلبين | اق القبطى التابعين له 
)م5 وَمَوْيمَ آبنَتّ عِمْرَنَ أل أَخْصَئَتْ فَرْجَهًا] من ان ينظر اليه او تنظر هى 
بنفسها اليه. 

[فَنَفَخْنَا فيه من رُوحِنًا وََصَدَّقَتْ بكلملتٍ رز بَهَا وَ كتبوى ] 
المراد بالكلمات هى الكلمات الوجودية و هى مرات ا 
آدم إلثلا» و المراد بالكتب احكام النبِوّات و الرّسالات و آثار الولايات. و 


ور اعون اب 
فته الكتب" التدويئقة: 

[وكاتث من القتنية ] لامن القاتات يل هن عدت من الال 
روف عن التيت وليه انه فال: كفل من التجال كتير والم يكمل :من التساءاا 
اربع, أنه فت مزاحم أهرأة فرعون. و مريم بنت عمران. و خديجه وه 
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بنت خويلد. و فاطمة بنت محمر ع إ. 


سُورَة المُلك 
6 ثلاثون آية, و قيل: احدى و ثلاثون ان 


اخ 


بشمآلله لد خملن أَلرَّحيم 

[ تناك لذي بيده الْمُلْكْ] المك يطلق على عالم الشَّبع مقابل 
الملكوت العامّة الُتى هى جملة عالم الارواح. او الخاصّة و هى عالم المثال, 
وهذا الاطلاق هو المشهور عندهم. و يطلق على جملة ما سوى الله. و على 
الثببالةو*الشور البتحس بتوزهاءو هتكن النيوة و"القلب: السفتدىئ»: 
بشرتهانى على الولاية الى بها يكون التصرّف فى العباد و دعوتهم الى 
التوحيد. و اليد تطلق على ما به التٌصرّف. و على القدرة التى هى صبدء 
التُصّف. و على صفات الله اللطفية و القهريّة, و على عالمى الملكوت العليا 
و الملكوت السفلى و الكل متانه»هينا. 

د هَُّ على كل شٍَِِ] من الممكنات الواقعة فى عالم الطبع و 
غا لمن الملكوت [قَدِيرُ لّذى خَلَقَ الْمَوْتَ] لتاكان الفوك مد اعدام 
اكاك و ادام التدكات :روا هد حع د الزعوو يو مداله د سن 
الوجود صح تعلّق الخلق به قال: خلق الموت [وَ ألحِيوة] و لمّا كان الموت 
فى عالم الطبع بوجهر مقدّماً على الحيوة بالطبع. او كان المنظور من ذكر 
خلق الموت و الحيوة النُهديد عن الُشرور و التُرغيب فى الخيرات و كان 
الموت فى هذا المنظور ابلغ قدّم الموت. 

لاد كة الك اخ عكاذ] لوقل ار امهيلا للاشارةالن 
ان المنظور بين كل ذلك ان يحسن الانسان عمله. و سوء العمل يكون من 


[الجزء التاسع والعشرون] 


نود ابلك 7١‏ 


الطوارى و ليس علَّة غائيّة و حسن العمل يكون بنيّةر حسنة كاملقي و النْيّْة 
الحسنة تكون بالعقل الكامل و لذلك ورد فى اخبارر عديدة, ان المراد به 
يكم اتم عقلاً. 

وروى عن الصادق اللا انه قال: ليس يعنى اكثر عبنلا ولكن 
اصوبكم عملاً و انما الاصابة خشية الله و النْيّة الصّادقة ثم قال: الابقاء على 
العمل حتّى يخلص اشدٌ من العمل, و العمل الخالص الّذى لاتريد ان يحمدك 
عليه احدّ الا الله عر و جل. و النيّة افضل من العمل الاو انّ النَيّة هو العمل, ثم 
الا قولةعر وجل اقل كل يبل على شاكلقه يعتى على طلنه 

[وَ هُوَ الْعَزيِرُ] الّذى لامانع له من حكمه وارادته فليحذر الّذين 
يخالفون امره و يسيئون فى عملهم و ليرج ألذين يطيعونه و يحسنون 
عملهم [ الْتَفُورُ] فلا يبأس الّذين يعملون ألسييئات. 

[الذى خان شيع سدواك ظنانا] تدراو جور العسز اسل مد 
الذى فى تبارك الذى. او صفة للعزيز, او خبدٌ بعد خبرر. او مبتدء و خبره قوله [ما 
ترى فى خَلْقِ الرَحْمِن مِن تَفَاوْتٍ] و العائد الرّحمن الُذى هو بمعناه و 
النطون مترياق فارحمر و حكيضيق سطاعوى باقشه ددر ماله 
بلاثواب. و عقاب و المراد بالتفاوت الاختلاف فى الاتقان و عدمه. و قرئٌ 
من تفواتر وهو بمعنى التفاوت. 

[قازجع البِصَرَ] يعنى انظر الى السماء ثم تفكّر فى نفسك و تأمّل 
فى خلل الّسماء ئمّ ارجع بصرك الى الّسماء [هَلْ تَزى مِنْ قُطُورٍ] انشقاق 
فيها و خلل و فساد, فى خلقها [ ثم ازجع الْبِصَرَ كر تَيْنَ] فى ارتياد الخلل و 
النقص و الفساد ليس التثئنية لطر بل المنظور تكرار النظر و كثرته 
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[يَنْقلبْ إلَيِكَ الْمِصَمُ خاسنًا] خسأ الكلب كمنع طرده. و خساأً الكب بعد 
كانخساً. و خسى من باب علم و خسأ البصر كمنع كل, و الخاسىء من 
الكلذوىى الكتاقى الفعد ا لذ :لأ لك ان يدتو مه الثاني 

[وَ هْوَ حَسِدٌ] كليل و منقطع من الابصار من طول المدى فى 
الابصار, و نعم ما قال المولوئ بتي فى بيان هذه الاية: 
اندر اين كردون سكرر كن نظر زانكه حق فرمود ثم ارجع بصر 
يك نظر قانع مشو زين سقف نور بارها بنكر ببين هل من قفطور 
جونكه كفتت كاندر اين سقف نكو بارها بنكر جو مرد عيب جو 

و لْفَدَوَتَكَا الكمَاء الدّننا] اى'اقوت السعازات الل الارض قا 
عن سداد الطبع اقوي ضقانت النساوات الى الارضيء :وان كان المكركية 
منها هى التّامنة منها. فانٌ سماوات عالم المثال و عالم النفوس و عالم 
العقول ابعد الّسماوات الى الارض. و هكذا فى العالم الضَّغير سماء الصّدر 
المنشرح بالاسلام وسماء القلب الدّاخل فيه الايمان اقرب السماوات الى 
ارقن اليذة نو رضن الننتن الاخار قو اللوافة 

[بِمّسابيحَ ] بالكواكب الصّوريّة او بالكواكب الذكريّة النفسائيّة [وَ 
جَعلْنَاها رُجُومًا لِلشّداطين] كون النّجوم الذكريّة رجوماً للشياطين 
الصو قا مون العيب مكار يصوي اساطين قار كني الود 
سقوط الكواكب عن محالّها لانها بسائط و ليست مركبةً من العناصر بل هى 
على ما خلقت من غير شيريو الكتريو الشهب ال تقزائق انما كو ل 
كرة الدّخان و هى انموذج لأشهب التى بها ترجم ألشياطين والا فالشياطين 
من اهل عالم المثال السفلئ و لاتزاحم بين اهل عالم المثالين و اجزاء عالم 


سور" الملك 8 


الطبع. و قد مضى فى سورة الحجر و سورة الضّافَات بيان لهذه الاية. 
[َوَاعْمَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعيرٍِ | فى الاخرة [وَ لين كَقَرُوا 

َيه عَذَابُ جَهَنَّمَوَ يمس الْمتصيدٌ إذا أَلقُوا فيها > سَمعُوا لها شَهِيقًا] 
ضبوناً كضورت الحمس :وقد مضى فى.سورة قودربيان ان لهو فيها زفيراً و 
شهيقاً [وَ هى َُوُ] لى تغلى بهم غليان المرجل با فيه. 

[تكاد تمد من ألعيظ ] اى تتفرّق من الغيظ على اعداء الله [ كلما 
يي فبها قوع الهم حئئها ألم يأيكر َذِيرٌ قَانُوا بَلى قَدْجا نا نَذِيرٌ 
مَكَزَّينا وَ قَلَنَا ما نَوَلَ اللهُ من شَئْءِ إنْ ١‏ ّم إلا في ضَلالٍ كير و قَانُوا] 
اعترافاً بعدم التحقيق و عدم التقليد. 

[أَو كنا نَسْمَعْ] و ننقاد لاولياء الامر و كنّا فى تقليد, صحيح [أَوْ 
ا بعقولنا و نميّر الحق من الباطل و كنّا محققين. 

[ماكنًا فى أضحاب السّعيرٍ فَاعْمَرِ فُوا يذَنِْهِمْ] لما رأوا قصورهم 
و تقصيرهم فى تشخيص حال الانبياء 20. 

[َسْحْتَا لإضْحاب السَّعير] اى بعداً. روى ان هذه الايات فى اعداء 
على لكا يِل و اولاده. و التى بعدها فى اوليائهم لان لْذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ 
العَيبِ] حالكونهم فى الغيب من ربّهم. او حالكون الرّبٌ فى الغيب منهم. 
وريسيب خيية عاليع. او غبية بال الذت ف رضاه:وايخطه عتقة» “فين 
سبق الاشارة الى انّ الخوف فى مقام النّفْس و ظنّه والخشية ايضاً فى مقام 
النْفس لكن بعد ترقبه الى ادنى مرتبة العلم او اعلاها. و قد سبق فى سورة 
الفاطر عند قوله: انما يخشى الله من عباده العلماء بيان للخشية. 


[لْهُم مَغْفِرَة وَ أجْرٌ كبيرٌ ] والايتان وعيد و وعد للفريقين [وَ 
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أَسِوُوا قَوْلَكُمْ أو الجْهَرُوا بهو] عطفٌ على واحد من الجمل السابقة لكون 
الانشاء فى معنى الخبر فانُ الامر للتخيير فهو فى معنى انتم مخيّرون بين 
الاسرار والاعلان او للنّسوية. و المعنى سواء اسراركم و اجهاركم بالقول 
عدنذه. 
[أَنَهُ عَلِيمُ بذاتٍ الصَّدُورِ] التى هى اخفى من القول الخفى. و 
المراد بذات الصّدور الخطرات و الخيالات. او النْيّات و العزمات, او القوى 
و الاستعدادات المكنوتات ال اهعون لضاحبئ الصدون بها 
[آلا يَعْلَهُ مَنْ خَلَقَ] تأكيد لاحاطة علمه فانّ الخالق لايكون جاهلاً 
بمخلوقه [وَ هُوَ اللطيفٌ] فى علمه بحيث لايشذٌ عن علمه اصغر ما يكون 
[الحَبِيرُ] ببواطن الامور. روى ان المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم 
باشياء فيخبر الله بها رسوله فيقولون: اسرّوا قولكم ثلا يسمع اله محمّر َل 
فنبّه الله على جهلهم. 
[َهُوَ الْذى جَعَلَ لَه الْأَوْضٌ ذَلُولة] مستأنف جوابٌ لسؤال مقدر 
[قَامْشُوا] اى اذكانت ذلولاً فامشوا [فى مَنْا كبها] اى فى نواحيها. 
[وَ كُلُوا مِنْ ررْقِهِ وَإِلَيْهِ النُورُ] فاحذروا كفران نعمه و مخالفة 
ائزة [| ملك من فى السّحاء]: يعتى الملائكة الذين هم فى السماء [ان 
يَحْسِفٌ بك الآرْضّ ]كما فعل بقارون. 
[قَإذا هي تمُورٌ] تضطرب قبل الخسف أو بعده يعنى صرتم آمنين 
فتكفرون به و تكفرون بنعمائه لذلك و تخالفون أمره وأمر رسوله ل فى 
ولاية على إلئلا. [ 


[اه امِنْتَمْ مَنْ فى السَّمَاءٍ انْ يُؤسِل عَلْيْكُمْ خاصبًا] اى رامياً لكم 
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بالحصباء او ريحاً حاملة للتراب. 


[ فُسَتَعْلَمُونَ كيِفَ نَذيرِ] أى انذارى حين رَأَكم المنذربه [دَ لَقَد 
كَذّبَ الّذِينَ من قَبْلهِمْ فَكَيِفَ كَانَ تكير] انكار عليهم فاعتبروا انتم بهم 
و تسل انت يا محمّد جيه عن تكذيبهم. 

لذ ووو إلى الطب | الم يووا اق اباك فدوقه نو لم نيرنا التي 
الطير [فَوْقَهُمْ ضافاتٍ] باسطاتر اجنحتهن. 

و يَفْبِضْنَ] بالدّفيف أتى به مضارعاً لان الدّفيف يكون مكرّراً 
متدرّجاً و يناسبه المضارع الدّالَ على الاستمرار التُجِدّدىٌ. و افيف اذا 
وقع يكون باقياً على الحالة الاولى و يناسبه الفاعل الدَّالٌ على الاستمرار 
من دون التجدّد فى الحدوث. 

ل : ير 

[هَايْمْسِكهُن] فى الجوّ [الا الرَّحْمنْ إنَهُ يكل شَئْءٍ يَصيرٌ] فيعلم 
دقائق مايحتاج اليه المخلوق و الغرض من النظر الى الطّير ان ينظر العاقل 
الى انها مخلوقة من الثّراب و الغالب عليه الجزء الارضيٌ و هى بالطبع 
طالب للمركز. و ان الله تعالى خلقها بحيث يكون تعيّشها فى الجوٌ و قوتها 
يكون من حركتها فى الج فى الاغلب فخلقها تعالى بحيث يكون جميع 
ماتحتاج اليه فى حركتها و تعيّشها فى الجر مهيّأة. 

و ليس هذا الا فعل حكيم بصيرر قديرر و ليس فعل طبيعة السماء و 
السماويات كما يقول الدّهريُون. و لافعل الطبائع الارضيّة كما يقول 
الطبيعيُون فيعلم :من ذلك هبدء قديراً عليماً حكيماً لنفسه: و يغلم أن الذى 
لايهمل شيئاً مما يحتاج اليه الطير لايهمل الانسان الّذى هو اشرف من الطير 
ولم يخلقه نبا [أمَنُ هذا آَلّذِى هُوَ جُندُ لَكُمْ] ام منقطعةٌ و من 
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اتتفيامثة للاتكا زو هذا الذى:خيره. 

1 يَنصُرُكم من دُونٍ أَلوَ حْمَلنٍ] مرك عازن اسحاف راك 
لسؤال, مقدّر. او صفةٌ لجند, و توحيد الضّمير لوحدة صورة الجند و لذلك حمل على 
هذا و من دون الرحمن بمعنى من عند الرّحمن متعلّق بينصركم او حال عن فاعل 
ينصركم, او بمعنى من غير الرّحمن. و حال من فاعل ينصركم او صفة اخرى لجند 
يعنى لايقدر اصنامكم و سائر جنودكم ان تنصركم فباىٌ قوّةر تعصوننى. 

[ إن الكفِرُونَ فى غْرُورِ] من ألشيطان اك هنذا لِى 

يد فك إن أعتيك ] لله إرزقه بل] ليس اعتمادهم فى مخالفتهم على 
رازقر سوى الله يرزقهم ولكنّهم [لَجُوا] خاصموانبيّنا [في عَتوٌ] فى 
ابح الع واد و تجاوزز عن الحدّ فى اللجاجة [وَ نُقُور] من الحق 
واأقلة | انين يَمْشى مُكِيًا عَلَ وَجْههِ] اى مصروعاً على وجهه فانْ كبّه 
الاي ل د ا لمر 
سَوِيًا عَلَى صِرَ طِ مُستقيم] غير منحرفر عن المقصد. سكل الكاظم +8 
عن هذه الاية فقال: انّ الله ضرب مثلاً من حادٌ عن ولاية علي إلإلا كلمن 
يمشى على وجهه لايهتدى لامره و جعل من تبعه سوياً على صراطر 
مستقيمر. و الصّراط المستقيم امير المؤمنين لقلا 

[قل]يا محمد َل لقومك [هُوَ لذي أنشَأ كُهْ وَ جَعَلَ لَك آَلسَنِعَ 
والا نوالا 4د ]| ذ كرا من اصول ما يحتاج اليه الانسان ما هو اظهر, 
و الخاحة اليه اكثر [ قَليلاً ما تَشْكْرُونَ] شكراً قادلا نان فيا كلا مع 
نعمائه ته فل هر الاق حرا كرقى الأزض : البو تكتيوون ]| قور 
المدع و التقيق :و الفاغل و الغابة ورين تحتاحوة اليه فى الدثيانى الاخرة. 


سورة الملك وعب 


[وَ اين] اى قومك المنكرون للبعث [ مَتَ هَلذًا الْوَعْدُ إن 
كنثو عند فين قل ] “لهم ان البعك حارج عن الزمان اتناته :فى دول 
الزّمان لافى عرضه و انتم تسألون عن وقته فى عرض الرّمان . 

و [انّمَا الْعلَمُ] بمرتبته فى طول الرّمان [ عِنْدَالَه] من العلوم 
الخاصّة به لايعلمها غيره [وَ إِنَّما نا نَرِيئُ] من عنده [مُبِينُ] ظاهرٌ او 
مظهدٌ لصدقى 0 رد دز لقة] ذازلفة ارا التوظ: ذاقرب. 

سيكت وجوه الذين كَند وأ وقيل ]لهم [ هنذا الذى كنشم بو 
30 وت ينيف الذان و اديورو القع فى #الروما رو نقد يفت قدا لذن 
كنتم تستعجلون به و تدعون الله بتعجيله. و قيل: هو من الدّعوى و المعنى كنتم 
تدّعون انّه ليس بحق. و يكون الباء للتعدية او للاطلاق. 

روى عن الباقر إلقل: هذه نزلت فى امير المؤمنين الئل و اصحابه 
الايق غملواها عملوا: يروك امير التؤمنين دفن اقبط الأ ساكن ليه 
فيسىء وجوههم و يقال: هذا الُذى كنتم به تدّعون الّذى انتحلتم اسمه. 

و عنه إلا فلمًا رأوا مكان على الفلا من لبون 1 سيئت وجوه 
الذين كنوّوا يغتن الذي كذ يوا نقضلة و الأتنان بالماضئ :فى قولة فلما رأوا 
لتحقق و قوعه على الاوّ لين و لما ضويّته على الاخير. 

قل أنه ثم ]ايها الكقار [إنْ أَهْلَكَنِىَ آللَهُ] اماتنى [وَ 5 
رَحَمّنًا] بابقائنا الى آخر اعمارنا. 

[فَمَن يُجِيرٌُ الكلفِرينَ مِنْ عَذَابِ لين |هن جاب 1ن اران نذاب 
الموت البرازخ او القيامة, و هذا جواب لهم خف 5الرا عرض روازف لقنو 


[قَلْ هُوَ الدَحْمنُ] المفيض للوجود و كمالات الوجود على كل 


من يهن - جنال الشكعاة ةف متافاتالعنادة 


موجود [َامنا يه ] تؤمنون بهاو لاتؤمنون [وَ غََ يه عَلَيْهِ تَوَكُلْنَا] فبلانبال 
معاداتكم و مودّتكم [ كُسَتَعْلْمُونَ مَنْ هوَّ ضَّلالٍ مُبِينِ | روى عن 
اللاقز لك افسعاموة امعد الدكة بي سيف ابتكم رسالة ريق :قن واياية 
على و الائمة 2 من بقده من سوا كتلالر سيو كذا اولك 

ناث 00 بح مَازُ كم غورًا] غكائرا فنى الأوضن حعيك 
لايمكن أجراؤٌه على وجه الارض ولانيله بدلورو غيره. 

[فْمَن 6 بِمَاءِ مّعِين |جارر او ظاهرر. و لمّا لم يكن اسم الماء خاضاً 
بالماء العنصرى الى هو عا بد بالارض بل كلّ ما كان سبباً لحياة. ما و 
سبباً لتماسك الاجسام اليابسة ماءٌ فالعلم و الايمان و افاضات الله كلّها مياه بوجه. 

و الامام الُذى به يكون الايمان. و الولاية التى هى البيعة الخاصّة 
الايمانيّة التى بها يحصل الايمان و يدخل بذر المعرفة فى القلوب ماءٌ. و 
الحياة النباتيّة و الحيوانيّة يمراتبهاء و الانسانيّة بمراتيها كلها مياه و 
العقول و الارواح و النّفوس الكلْيّة و الجزئيّة البشريّة و الحيوانيّة و النباتيْة 
كلّها مياد والرّوح الّنفسانيّة التى هى مركب القوى الدّرًاكة و الحيوانيّة التى 
هى مركب حياة الاعضاء ماء. 

و المشيّة التى هى اصل كل اصل, و مبدء كل مبدءر و منتهى كل 
منتهىّ أصل المياه. فاذا عرفت ذلك سهل عليك تصوّر وجوه الاية و نعم ما 
قول المولوئ يي فى بيان وجهر من وجوه الاية: 
مقرئى ميخواندازروى كتاب ر 

ماؤكم غوراً زجشمه بندم أب 
انجرا ذو حعسسيية كحة اه كحصن 
جز من بى مثل وبا فضل و خطر 


سورة الملك عب 
فسفيّى متطقيّى مستهان 

ميكذشت از سوق مكتيب أن :مان 
جونكه يتعمد امت ان اذ نايسئند 

كدفت اريم اباراافا يا كدلدد 
شب بخفت و ديد او يك شير مرد 

زد طيانجه هر دو جشمش كور كرد 
كفت زين دو حِشمهٌ جشم اى شقى 

با تبر نورى بيارار صادقى 
روز برجست وو دو حشمش كور ديد 

نور فائض از دو جشمش نايديد 


سُورَة القلم 

وهى مكيّة. و قيل: من اوّله (الى قوله تعالى) سنسمه على 
الخرطوم. مكىّ. و ما بعده (الى قوله تعالى) لوكانوا يعلمون. مدنىٌ. و ما 
بعده (الى قوله تعالى) يكتبون. مكّئ. و ما بعده مدنىٌ و هى اثنتان و 
حون ايد 

بش الل آل مدن آلدَحب 

[ن] روى عنّ الصّادق ليل و اما نَ فهو نهرٌ فى الجنّة قال الله عر و 
جل: اجمد. فجمد. فصار مداداً ثم قال عر و جل للقلم: اكتب, فسطر القلم فى 
الوح المحفوظ ماكان و ما هو كائن الى يوم القيامة فالمداد مداد من نورر و 
القلم قلم من نورر, و اللوح لوح من نورر .و بهذا المعنى مع اختلافر فى 
اللنقك احياة فكي 

و قيل: المراد به الحوت الّذى عليه الارضون. و قيل: هو لوح من نور 
و قيل: هوالدواة. و قيل: هو مطلق الحوت فى البحر, و قيل: هو من أسماء 
السورة, و قيل: هو من حروف اسم الرّحمن, و قيل: هو من أسماء محمّدر عَنَاة 
والغلك نما تونق اذل القر ةنيل عليك اللرقيق يكذ الامو لدو 
تعلم أن نَ كناية عن مرتبةر من مراتب العالم و ان محمداً يَوِيُهُ متّحد مع 
جميع مراتب العالم :و ان مراتب الغالم مراتب سعة وجوه الله تتعالى:: أن 
الورة ظهور تلك المرتبة. 

[وَ الْقَلّم] قيل: المراد به مطلق القلم. اقسم الله به لكثرة منافع الخلق 
به. اذهو احد لسانى الأنشاق لهو اشرقة لساتية لآن لسانة لايبلغ ما فى 


سورة القلم 4 
جنانه الى من بعد منه زماناً او مكاناً. و القلم يبلّغ ما فى جنان الانسان الى 
الاباعد منه. و الكلام يفنى من حينه و لو بقى اثره فى قلب السامع لم يبق 
فى الاغلب الى آخر عمره. و لو بقى لم يبق بعده خلاف كتاب القلم كما قيل: 
إن اليا انا فيةريان اللسانونياة البنا نو يبان اللستاق تدرسه الاعوام. و 
بيان الاقلام باقر على مر الايام, و بالقلم يحفظ احكام الاديان و به يستقيم 
امور العالمين كما قيل: ان قوام النيا بشيئين, القلم ب العيقين العيك 
تحت القلم. و قد قيل: 
ان يخدم القلّم السيفُ الُْذى خضعت 
لهاالقنايةونذانث تتدره الاضسه 
كذا قضى الله للاقلام مذ برئت 
ان الشيوق لوباهد ارقت ده 

وروى أن المراد به القلم الاعلى الْذى سطر ما كان و ما هو كائن و هو 
ملسن الذلاتكة [ وكا يشطزون ] اننم «الستنطزواك او بالملاتكة اللاي 
يسطرون ماكان و ماهو كائن او الملائكة الذين يسطرون احوال الارضيين. 
او كتّاب الاعمال الّذين يسطرون اعمال بنى آدم. او النّاس الذين يسطرون 
الكتب السّماويّة و الاحكام الالهيّة و الشرائع الحقّة و الفنون و الصّناعات 
العافكة والذ يون والبعاتلاتو الشتعافيات الكلققة: 

[ما آنْتَ ينغمَة رَيّكَ بِمَجْنُون] بنعمة ربّك حال و الباء للمصاحبة. 
والعافل نكا معت لتقي اك لمعف رمش فطلي الل 

[وَإِنَ لك لآخرًا] على التبليغ و تحمل مشاقه [غَيْرَ مَمَنُونٍ] اى 
غير مقطوع أو غير ممنون. به عليك. 


7 مخ ١‏ جنال السعاةتتى متانات العنادة 


وَ نك لعَلى خُلْقِ تمظيم] الخلق بالضّمٌ و بالصّمتين آلسجيّة و 
الطبع و المروءة واالة يقوو الكل متاسي هيدا ولك الفرادض السنحقة فا 
المقصود انك على خلق. تتحمّل به كل ما يرد عليك مما يغيّر غيرك اذا ورد 
عليه و لايغيّرك لاظاهراً و لاباطناً. و مثل ذلك الخلق لايكون الآ عن دين 
عظيم هو ولاية على إلا و هى الولاية المطلقة. 

فان من ترقى عن مقام البشريّة و وصل الى مقام الولاية المطلقة 
يتبدّل جميع اوصافه الرّذيلة ألتى هى الاخلاق الحيوانيّة و الرّذائل 
الففاتة بالأوضنات التلكتة الى هن الخصائل الحسبية ويستها السروة 
الكاملة. و سبب الكل هو الطبع الكامل و المزاج المعتدل و قد فشر فى 
الاخبار بالدّين و الاسلام. 

و عن الصّادق :ان الله عرّ وجل ادّب نبيّه عَيَإهِ فأحسن ادبه فلمًا 
اكمل له الادب قال: انك لعلى خلق عظيم. 

و فى خبر أن اللّه ادب نبيّه ياه فاحسن تأديبه فقال: خذالعفو وامر 
بالعرف واعرض عن الجاهلين. فلمّا كان ذلك انز الله انك لعلى خلقر عظيم. 

فُسَتَبْصِرُْ وَ يُنْصِرُونَ بأَيّكهُ الْمفْتُونْ ]| الباء بمعنى مع.و 
المفتون يمعنى المصدرء او المفتون اسم مفعول, و المعنى بأيّكم العقل 
المفتون, او هو من باب التُجريداى مع ايّكم الرّجل المفتون. او الباء زائدة. 
او بمعنى فى و المعنى فى اىْ الفريقين منكم المفتون. 

روى عن الباقر !ل انّه قال: قال رسولالله يي مامن مؤمن ,الآ وقد 
خلضن وذ الى قلية :وها حلط بزذى الن قلى اعد الذاو قنل بخاص ود 
على ئلا الى قلبه. كذب يا على من زعم انه يحبّنى و يبغضك. فقال رجلان 


سرة القلم 1ك 


من المنافقين: لقدفتن رسول الله وكا بهذا الغلام نأل الله كبا ركتس 
و يبصرون بايكم المفتون. قال: نزلت فيهما (الى آخر الايات). 

[إنَّرَبّكَ هُوَأعْلّم بِمَنْ ضَلَْ عَنْ سَبِيلِهِ] الذى هو ولاية على 1 
واالغتال ماميل الوالاية هن المحتون حقيقةٌ 

[وَ هوَ اغْلَمْ , ب اْلْمَهتَدِينَ] الى الولاية [قَلا نْطِع الْمُكد بين 
اولك فى علي 3 او لعلىٌّ [وَدُوا لَوْتدْهِن] المداهنة و الادهان 0 
خلافما تتضمرو الغك [ فَيُد هنون | و السعتى.ودوا دهائك و غشك او 
نفاقك أو مداراتك معهم بخلاف ما اضمرت فيدهنون بعدك او ودّوا ادهاتك 
سبي الوه ردهتون على الاتسران: 

و قال القمى: اى احبّوا ان تغش فى على اليل فيغشون معك [وَ 
لا نْطِعْ كل حَافٍ مَهِين] تأكيدٌ للاوّل و تبديل للمكذ بين بين بالاوصاف 
الاخر دما لهم 000 قا كل كذاب كون كتير الحلفة :و كنل كتثر 
الحلف يكون مهيناً عند الخلق و عتدالله. 

فان كفرة الغلك لاتكون اللامن كوق الحالف:ميها عدر الخلق و 
تدان قات كفرة الحلف الامكرن الأ من كون الحالف: قينا لا شيل مه 
كثرة حلفه تصير سبباً لكونه مهيناً ايضاً. 

[همَاز] عياب طعانر [مَشَاءٍ يتّميم | الثم الثوريش و الاغراء و 
رفع لتويك اناعة لدو تبان ال تود العاد وو السيوى لهي اليم له 

[منَاع للَخَيْر ] يمنع قوأه و مداركه و اهل مملكته عن خيراتهم 
الحقيقيّة التى هى انقيادهم لولىّ امرهم و للعقل ثمّ عن خيراتهم المجازيّة 
اللازمة لتلك الخيرات: ثم يمتع اهل المملكتة الكبيرة عن الخيرات 


دف متن / بيانٌالسعادةفى مقاماتالعبادة 
الحقيقيّة, ثم عن الخيرات المجازيّة. 

[ مغتّد | مُعْتَدٍ | متجاوز. عن الحد او ظالمر عا لنقه بالطّغيان على الامام 
[أثيم] كثير الاثم [ عي العتل الا كول المنيع الجا فى الغليظ. 

[َبَعْدَ ذلكَ] المذكور من المثالب [رَنيمٍ] الآنيه الستلحق فى كوه 
بلس متهم و الدعة و اللتيم المعروق تأزاقة او شتويوة 

روى عن النّبىَ يإ انّه ستل عن العتلّ الرّنيم فقال: هو الشديد 
الخلق المصحيح' لاكول الْشروب الواجد للطعام و الّشراب الظّلوم للنّاس, 
الاغتب الجودة 

و عن علىٌ 5 الزنيم هو الّذى لااصل له. و قال القمّىٌ: الخير 
امير المؤمنين ليلا معتدراى اعتدى عثلر بعد ذلك قال: العتل العظيم الكفرو 
الزنيم الدّعئ. 

[أنْ كانَ ذامال وَ بَنينَ إذا تثلى عَلَيْهِ اياتنا قال أساطيد 
الآوَّلِينَ] قد مضى بيان الاساطير مكدرا فن الشابق. ظ 

و قيل: نزلت الايات فى الوليد بن المغيرة كان يمنع عشيرته عن 
الاسلام وكان موسراً وله عشر بنين فكان يقول لهم و للحمته: من اسلم 
منكم منعته رفدى وكان دعيّاً ادّعاه ابوه بعد ثمانى عشرةً من مولده. 

[سََسمُهُ عَلَى الْْرْطُوم] على الانف قيل: قد اصاب انف الوليد 
جراحة يوم بدرر فبقى اثره. و قيل: انه كناية عن ان يذله غاية الاذلال. 

واقال الققرة + اسناطي لاوا ليق ا اكاامي الا لفن مفحييهه فلن 


)١(‏ وزن مبالغة اى غائب الصّحة و قليل المرض و مقابله الممريض و الممراض, و الخير انه لاخير فى البدن 
المصحاح. 


شرة القلم ون 


الخرطوم قال فى الرّجعة اذا رجع امير المؤمنين اللا و يرجع أعداؤٌه فيسمهم 
بمئْسم معه كمايوسم البهائم على الخراطيم الانف و الشفتان. 

ش [إنَا يَلَوْنَاهُمْ] اى اهل مكّة بالقحط و الجوع [ كما بَلَوْنَا آضْحابَ 
الحَنّذ |" المعيوة: الى كانت مالكرها متمد بن لآ يسرفوها فلا دخلوها 
وجدوها بلاثمر لانهم لم يستثنوا وكانت تلك الجنّة على تسعة اميال, من 
ضفاء الم ركانف قال ليا الاخيران. 

[[دْأَمْسَعُوا] اى المالكون لها [لَيِسْرٍ مُنَهَا مُصْبِحِينَ] وقت 
الصّباح [وَ لا يَشْتَقْنُونَ] لايقولون ان شاءالله و سمّى استئناءً لما فيه من 
الاخراج من مشيّة القائل و التَعليق على مشيّة الله تعالى. 

[قَطافٌ عَلَيْهَا طائفٌ] اى حدٌ طائفٌ كالسموم. او برد طائفٌ [ من 
َيّكَ وَهُمْ ذإئمُونَ فَأَصْبَحْتْ] صارت وقت الصّباح. 

[كّالضَريم] كالجنّة المقطوعة القّمار او كالليل المظلم باحتراقها. او 
كالتيان السطو يا مضا عها ىعد متش ريا وان اتروع يقالن علق اللبلل.د 
النهار. 

[ قَتَنَادَوْا] نادى بعضهم بعضاً [ مُصْبحِينَ] وقت الصّباح [آن اغْذُوا 
على حَرْئِكُمْ إنْ كُنَتُْ ضار مين ذَأنْطَلقُوا] اى جئّتهم للصّرم. 

[وَهُمْ يَتَحْافْتُونَ] يتسارون [أَنْ لايَدْخْلَنّهَا] مفعول ليتخافتون 
بلذوافطم اويؤامظة اباوانها ةد 

[الْيَومَ عَلَيكُمْ مشكينٌ وَ غَدَوْا عَلَى حَرْدِ] اى على منع للفقراء. 
او على جد من امرهم, او على غضب على الفقراء وقت الصّرم [قادِرينَ] اى 
يقدّرون عند انفسهم ذلك. ظ 


1 مخ ١‏ جنال السعاةتتى متانات العنادة 


[مَلَتأ] دخلوا بستانهم [رَأَوْهُا فانُوا نأ لَضَالُون] عن جتنا فائّها 
ليست على صفة جنّتناء او لضالون عن طريق الحقّ فى امرنا حيث اردنا منع 
الفقراء فلذلك عوقبنا. 

[بل تَحْنُّ مَحْرُومُونَ] بل هى جِنّتنا لكنّا صرنا محرومين من 
ثمارها بارادتنا منع الققراء [قَالَ أَوْسَطُهُمْ] سا او اعدلهم او افضلهم و 
اعقلهم [أَلَمْ َكل لَكُمْ لََْا تُسَبَحُونَ] تنرّهون الله فتؤدوا شكر نعمه و 
تؤدٌوا حقوقها, او تصلون. 

[قَانُوأ] اعترافاً بظلمهم لانفسهم و تنزيها للحقّ تعالى عن الظُلم 
[ بحن رَيََ إِنَا كنا لين فَأَْبَلَ :: بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلوَمُونَ 
قَالْواً] اعترافاً[ يو يُلَنَا | يا قوم ويلنا او نادوا الويل لغاية دهشتهم. 

[إنَا كنا طنفين ]| وعدم شال ننفت السو علط الباس بن قال 
عند التوجّه الى الله و التوبة اليه و الندم على ما فرّط [عَسَى رآ أن 
لكرلنا حةةاخنها |بو هده ندل علن اليم انرا الى للد ىتدمر ا غلن ها 2 
منهم. 

[إِنَآ إلى رَيْنَا رَ غبُونَ كَذَ لِكَ العَذَّابُ] فى الدّنيا[وَلعَدَابُ 
الخو 5ر1 لكالا يتلقود ]نسو الى عبد انين ,مسرن أنه تلفي 
ان القوم اخلصوا و عرف الله تعالى منهم الصّدق فابدلهم بها جّنة يقال لها 
الحيوان فيها عنب يحمل البغل منها عقوداً. 

و قال أبو خالد اليمامئ: رايت تلك الجنة ورأيت كل عنقود. منها 
كالرّجل الاسود القائم. 


قلس نالعال زرضن روجة التي [عنا قي 
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جَنَّتٍِ النّعيمأ] لم نجعل لهم جنّات.. 

[ فَنَجْعَل المُسْلِمِينَ كَالْمْجْر مِينَ] كانوا يقولون ان كان بعث و جزاء 
كما يقوله محمّد َال فان حالنا يكون افضل فى الاخرة كما فى الدانيا و لو لم 
يكونوا يقولون ذلك بالسنتهم فانهم كانوا يقولون ذلك بلسان حالهم فقال الله 
تعالى. ذلك ظنٌّ فاسدٌ و زعم باطل. 

3 را تشكفون 0 مالايرضاه ا 
0 فيه تَدْرُسُونَ] ذلك اى 0 ان ليس لكم كتاب و كتاب 
الله الذى هو القران يحكم بخلاف ذلك. 

ان لكم فيه لَمَا تَخَيّرُونَ | تدرسون معلّق عنه أو هو استفهام 
على الاستيناف بتقديره اداة 0 

[أم لكْمْ َنِم عَلَْنَا ببلِقَةٌ إِلَى يَْم أَلقيمَةٍ] اى ثابت الى يوم 
القيامة او كاملة باقية. 


در 


لك بسكيو هرب لقم [مَلْهُو يهم 
د لك ] الدكرودس جطلا التسلدين #السرمين [ر عط أء للش كا ]نه 
سداو نب يدل السلعين: 

[َيَا توأ بشْرَكَآبِهِم إن كَانُوأ صَدٍقِينَ] فى دعويهم امر للتعجيز 
يَوْمَ يُخْشَفُ عَن سَاق] ظرف لقوله تعالى: فليأتوا. او المعنى فليأتوا 
بشركائهم فى الدّنيا حتّى نعلم أن لهم شركاء و يوم يكشف ظرف لقوله 
تعالى: ترهقهم ذُلَهُ كناية عن هول اليوم و شدًته. 

نان لامر ذا اعد ىلاغ الاتناة الى الفران يكقف نم ساقه يعت 


7 فقن /ا لاد ةف متاماة القنادة 


يوم يشتد الامر عليهم, او المعنى يوم يكشف عن ساق البدن الاخروى فان 
البندن الد تيوق كالنتجادى اللباين للندن الاشزوق بل حسناق البدن اشرو 
ولارادة ساق البدن الاخروىّ نكر الساق اشارة الى منكوريّته لهم او الى 
او المعنى يكشف عن شَدَّمر عظيمة, فانه يكنى عن العدة بالشاق: و 
هذا معنى قوله تعالى: و التفْت السّاق بالسّاق, او المعنى يوم يكشف عن 
اصل الامور و حقيقتها. 
وَيُدْعَوْنَ إلى السَجُودِ فَلا يستَطيعُونَ] لان استكبارهم عن 
المبخوه ل لد نا ور قور اين الاستطاعة له فى الاخرة. 
عنهما .لي انهما قالا: افحم' القوم و دخلتهم الهيبة و شخصت 
الابصار و بلغت قلوبنا الحناجر لما رهقهم من النّدامة والخزى و الذلة. 
و عن الرّضا إلا نه قال حجاب من نور يكشف فيقع المؤمن سجّداً 
يديم" اصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود. 
[خَنْشْعَةٌ أَنَصَدَهُمْ ركفم ولة] مان شدة الهول و كثرة 
نر يُدْعَوْنَ إلى السّجُودِ وَهُمْ مَسلِمُونَ] فى الدّنياء و 
عن الصّادق ا و هم سالمون أى مستطيعون. 
وفاك انض كسنف م الأفسون القن لوت رونا فصيو 
آل محمّر عا حقّهم و يدعون الى ال قال: يكشف لامير المؤمنين ئلا 
فيصير اعناقهم مثل صياصى البقر يعنى قرونها فلايستطيعون ان 08 


(؟) دبّح بالدال و الباء المرّ حدة المشددة و الحاء المهملة - بسطظهره و طأماً راسه. 


بهورةالقله 1ب 


هى عقوبة لهم لانهم لم يطيعواالله فى الدّنيا فى امره و هو قوله و قد كانوا 
يدعون الى الشجود و هم سالمون قال الى ولايته فى الدنياو هم 
يستطيعون. 

[فَذَرْنى وَمَن يُكَذْبٌ بهذا آلْحَدِيثِ] اى حديث ولاية على 
لكلا تهديد لاك مدر حل و مَنْ حَيْثْ لا يَعْلْمُونَ وَأْمْلى لَهُمْ إن 
كتوق متي | فمقن الأنةا فى سوارة الأعر إفنة 

[أم تَشْلَهُمْ أَجِرًا فَهُم من مَْرَم مُتْمَلُونَ] قد مضت الاية فى 
سورة الطُور ]َم عِنَدَهمْ أَلَيْبُ فَهُمْ تون ] من ذلك ما يشرو سه 
عنك و ما يحكمون به. 

[فَاضْبِرْ] اى فانتظر [لِحُكْمِ رَيَكَ] فيهم و لاتعجل بالدّعاء عليهم 
أو فاصبر على أذاهم و تدبيرهم لمنع على الث عن حقّه لاجل حكم ربّك 
بامهالهم و لاتعاجل بالدّعاء عليهم. 

[وَلا تكن كَصَاحِبٍ َلْحُوتَِ] يعنى يونس بن متّى افلا حيث 
تعجّل بالدعاء على قومه فوعده الله العذاب و تاب على قومه و رفع عنهم 
العذاب فغضب يونس إلئِلا و فرّمنهم و ابتلى يبطن الحوت [إذ تَادَى] فى 
بطن الحوت أو نادى الله بالعذاب على قومه [وَهُوَ مَكْظُوم] مملرٌ غيظاً 
على قومهو عن الباقر الكل اى مغموم. 

[لَّولآ أن تَدَرَكَُو نعمَةٌ من رَيهى] وهى التُوبة عليه و ألشفقة 
[لنْبدَ الْعرَآء] اى الارض الخالة من الأفهاتين الثافو التعوف | رمه 
مَذْمُوهٌ ذَاجتَبِهُ رَيّهُ] بان اخرجه من بطن الحوت و نبذه بارض ذات 
ظلّ و جعله ثانياً رسولا الى قومه [فَجَعَلَهُ منّ أَلصَلِحِينَ وَإن يَكَادْ 


4 تعن ٠‏ نان السعاوةقن مقانات العيادة 


6 نت سن م 


ل ين كَفَرُوأ رفون باص رِمِمْ لَمّا سَمعُوأ آلذْكْرَ وَ يَقُولُونَ إنَّهُو 
لْمَجْنُونٌ وَ مَاهُوَ] اى محمّد يِه او القرآن او قرآن ولاية على 94 

إل دك لْنَعلمِينَ] قيل: نزلت حين نزول القران و قراءته حيث 
كانوا ينظرون اليه من شدّة البغض و الحسد نظراً يكادون يصرعونه 
بنظرهم. 

ووردفى الخبر: انها نزلت حين قال: من كنت مولاه فهذا على مولاه 
آخذاً بعضد على !( رافعاً له و قال بعضهم لبعض:: انظروا الى عينيه 
تدوران كأنهما عينا مجنون.. 

و قيل: كه الغيئ فالدروى انه كان تفن ب ابد عتانود 
فأراد بعضهم على أن يعيّنه 52 و وردان العين ليدخل الرّجل القبرو 
الخمل القدر: 

وروى انه مرٌ الصّادق |4 بمسجد الغدير فنظر الى مسيرة المسجد 
فقال: ذاك موضع قدم رسول الله يِه حيث قال: من كنت مولاه فعلىٌ مولاه. 
ثم نظر الى الجانب الاخر فقال: ذلك موضع فسطاط بعض المنافقين فلمًا ان 
رأوه رافعاً يده قال بعضهم لبعض:: انظروا الى عينيه تدوران كأنهما عينا 
مجنوني فنزل جبرئيل بهذه الاية. 


[لْحَآة َهُمَا ألْحَاقَة] من حقّ بمعنى وجب أو ثبت,. او من حق يحق 
من باب نصر من حاققته فحققته احقّه من المغالبة, و على اىْ معنى فسمّيت 
القيامة حاقّد لتحققها و ثبوتها. او لغلبتها على الكافرين و ابطالهم.او 
لتحقّق الامور فيها و ثبوت الحقّ فيها و بطلان الباطل ليكون من قبيل 
الوصف بحال المتعلّق. و الاستفهام عنها و اتيان الظّاهر موضع المضمر 
للتفخيم و التعجيب. 

| مَآ أَدْرَسكَ مَا الْحَآقَة] انكار درايته َيَةِ بالاستفهام الانكارى 
الدّال على المبالغة و الاتيان بالاسم الظاهر موضع المضمر و الاتيان 
بالاستفهام كلها يدل على التفخيم. 

[كَذَيَثْ تَمُودُ وَعَادُم بِالْقارِعَةٍ] بالقيامة سيت بها لانها تقرع 
قلوب الكفار باهوالها و افزاعها. او تقرع فيها رؤسهم بالمقارع من الثار 
فلينظر هؤلاء الى تكذيبهم بها و عاقبتهم حتّى يرتدعوا عن التكذيب. 


0 الرانافيي بالط غَبّة | الضيجة ال جنة المتجاررة عن 


َوَأَمَا اخ أريج صرْصرٍعَاتة] قد مشى فطتهم مكزا 
و مضى فى 0 سورة ا 0 والصّرصر. 


وب متن بيانٌالسعادةفى مقاماتالعبادة 
القمر بيان الايّام التُمانية و قد مضى سابقاً قصّة عاد و ثمود. 

[حْسُومًا] الحسوم بالضّمٌ الشؤم و الدّؤب' فى العمل, و يجوز ان 
يكون جمعاً لحاسم. بمعنى القاطع او بمعنى المانع. فالمعنى ثمانية ايام 

[فتَرَى القؤمٌ فِيهًا صَرْعَى] موتى [كاتهم أغجَاز َخْلٍ خَاوِيَةٍ] 
خالية الاجواف تشبيه لهم بعد خروج ارواحهم باعجاز النّخل المتأكّلة 
الاجواف [فَهّل تَرَى لَهُم ّنم بَاقِيَةِوَ جَاءَ فِرِْعَوْنْ وَمَن قَبْلَهُو] من 
اتباعه. 


وََلْمُؤْتفكت] اى قرى قوم لوطر التى اثتفك بأهلها [ِالْخَاطِمَّةِ | 
اي بالخطي]| فعضؤا وول زه تأخدهه | .رقم 

[أَحْذَّةَ رَابِيَة] مثل زيادة عملهم فى القبح. او اخذةً زائدةٌ على 
خطائهم [إِنَا لَمّا طَعَا آلْمَآئُ] فى امّة نوحر ]ف3. 

[حَمَلَنَكُمْ فى أَلْجَارِيَةٍ] اى السفينة الجارية يعنى حملنا آباءكم و 
انتم فى أصلابهم. 

[لتَجِعَلَهَا 3 دك ا وَعِيّة] اى لنجعل الفعلة من 
نيان الغاء و حطلكم ف الخاويةن افلاف الكا تنبو انا العدسمين 
تذكرةً لكم وعظةً و تعى هذه الفعلة او التذكرة اذن و اعية. 

و للاشارة الى التَأُويل روى انه قال الرّسول يِه لعلىٌ إلثِلا: يا على 


)١(‏ الدب بالضّم - اليد والتتعب فى العمل. 


سورة الحاقة وب 


اناه تعان.افرق اق ادنكو لااقضيك وان اعلمكى تعى »و بكى علق اند 
ان تعى. فنزل: واتعيها اذنْ و اعية. 

و فيه اشارة ما الى التّأويل فانٌ فيه انا لما التقى ماء البحر الاجاج من 
الارض الهيولويّة و ماء سماء الاهوية و طغى الماء ان الملتقيان و حملنا كم 
فى سفينة نوح. لئاز التى هى سفينة الشريعة التى من ركبها نجا و من تخلف 
عنها هلك. او سفينة الولاية التى هى المركب المنجى الحقيقئ. 

فان مثل عترته مثل سفينة نوح. بلقلا ينجو من ركبها و يهلك من 
تخلّف عنها. لنجعل تلك الفعلة من طغيان الماء او ركوب ألسفينة او نفس 
السفينة التى هى الشريعة او الطريقة تذكرة لامور الاخرة و تعيهااى 
الشريعة او الطريقة بادابها. 

او هذه التذكرة اذن واعية شأنها ان تعى ما يسمع و يرى. 

و وردان رسول الله عَدَإِِ لما نزلت هذه الاية قال: سألت الله عرو جل 
ان يجعلها اذنك يا على إلثلا. 

و فى روايةر قال يَييُْ: اللّهمّ اجعلها اذن على /28. 

اذا نفع فى آلصُّور نَفْخَة وَحِدَة] لتاذكر القيامة و فخَّمها 
فضّلها للتهويل و التّهديد و المراد بالنفخة هى النفخة الاولى او الدانية, و 
النَوصيف بالواحدة للاشعار باختصارها و سهولتها مثل قوله تعالى: و ما 
أمرنا الا واحدة كلح بالبصر. 

[وَحْمِلّتِ آلأَرْضُ] اى رفعت عن مكانها [وَ آلْجِبَالٌ فَدُ كنا دَكَةَ 
وَحَدَّة] اى دقّتاو كسرتا. و التُوصيف بالواحدة مثل توصيف النْفخة يعنى 
يجعل الارض مثل الاديم المنبسط ليس فيها تلال و لاوهاة. 
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[فَيَوْمَمِذٍ وَقَعَتِ اَلْوَاقِعَةُ] اى القيامة. سيت واقعةً لوقوعها 
لامحالة [وَ آ: 1 نشَّقَتٍ أَلسَّمَآءُ َهِىَ يَوْمَمِذٍ وَاهِيَة] رخوة[وَ آلْمَلَكَ عَلَىّ 
َرْجَآسِهًا] اى جنس الملك بكثرتها ا اللسماء. 

[وَ يَخْمل عَرْشٌ رَيّكَ فَوْقَهُمْ يَوْ ملل ثمنيّة ملكا |روي: حصن 
النبَِ َل أن حملة العرش اليوم اربعةٌ عي وم لقان دهم نارين . 
اخرى فيكونون ثمانية. 

و عن الصادق الئلا: حملة العرش و العرش العلم ثمانية اربعة مُنا و 
اربعة ممّن شاءالله. 

اعلم. ان حملة العرش و العرش بوجهر جملة المخلوقات. و بوجهر 
العلم. و بوجه الوجود المطلق الّذى هو اضافة الحق الاوّل اضافته الاشراقيّة 
بوجه الّذى الحقّ تعالى شأنه فى التّزوال اربعة من الاملاك و هم الملائكة 
المقرّبون و فى الصّعود و عود النفوس الى الله يصير الحملة ثمانية. اربعة من 
الملائكة المقر بين و أربعة من نفوس الكمّلين من الانبياء المرسلين مياق 
اْذين وصلوا الى اعلى درجات الكاملين و اتّحدوا مع الملائكة المقرّ بين 

يَوْمَبِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَحْفَى منكم] قرئ بالثّاء الفوقائيّة و الياء 
التحتانية [خَافِيةٌ |اى تفلين خافية أذ فهلة اى خهئلة ان مخطرة اخافية: :اوقد 
مين اذ اسم فاعل. والنّاء للمبالغة لاللدّأنيث. 

ااا تى كتلبّه”] عطف من قبيل عطف التفصيل على 
الاجمال | بيمينه ” ة لول ]عا :[هَاوْم أقْرَ دُوأ كتبِيَهُ ]ها اسم لخذو قد 
يمد و يلحق بهما كاف الخطاب و يتصرّف فيها تصرّف الصّمائر بحسب حال 
المخاطب. و قد يستغنى بتصريف الهمزة نحو تصاريف الكاف عن الحاق 


سورة الحاقة لون 


الكاف فيقال: هاء بفتح الهمزة و هاء بكسرهاء و هاوماء و هاوم. و هاؤن. 

[إِنَى ظَتَنتُ أَنّى مُللق حِسَّابِيَهُ] لما كان علوم النّفس مغايرة 
لمعلوماتها و جائزة الانفكاك عنها كالظّنون كثيراً ما يعبر عنها بالظّنون كما 
نو مكدر التي الى كنق فى الذكا هوقا ال سلاف فسان عند رن 
فعملت على طبق يقينى. 

عن الصّادق إإ: كل أمّة يحاسبها امام زمانها و يعرف الائمّة ٠‏ 
اولياءهم و اعداءهم بسيما وهو قوله: و على الاعراف رجال يعرفون. وهم 
الائمّة +2 يعرفون كلا بسيماهم فيعطوا اولياءهم كتابهم بيمينهم. فيمرّوا 
الى الجنة بلاحساب. و يعطوا اعداءهم كتابهم بشمالهم. فيمرّوا الى الثار 
بلاحساب فاذا نظر أولياؤهم فى كتابهم يقولون لاخوانهم: هاؤم اقروًا كتابيه 
الونظنتت الى ملاق «حسابية: 

[فَهُوَ فى عِيسَّةٍ رَاضِيَةِ] اى راض. صاحبها بها و قيل راضية 
بمعنى المرضية [فى جَنَّةٍ عَالِيّة] على الجئّات [ قُطُوفُهًا] جمع القطف 
بالكسر العنقود. و اسم للثّمار المقطوفة اى المجنيّة. و قطف العنب من باب ضرب 
جناه [دَانِيَة ] يعنى ثمارها الّتى من شأنها ان تجنى دانية للقائم و القاعد. 

[ كلوأ] حال او مستأنف بتقدير القول [وَ أَشْرَيُوأً منِينَام مآ 


اي 


أسلك: فى الاي يام لْخَالَِةٍ | لى الماضية من الاعمال الحسنة. 


[دََما من أوتِي كتَلبَُو يشِمَالِوِى ] قيل: نزلت فى معاوية 
| فقو ل يِليئنى لم أوت تبي وَكَمْ در مَا حِسَابيهُ] لها فرق مسن 
سوة العاقبة و ثبت الاعمال السيّئة. 


[يِلَيْتَهًا]اى ياليت الموتة التى مبّها [كَانَتٍ الْقَاضيّة] لى من 
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عب خياد يعدها [ما خش ]| اساو ماقت العذاب [عتى عالية | اف الذى 
كان لى من الاتباع و الاولاد و الاموال, او ما اغنى مالى عتّى مالى الذى 
جمعته فى الدنيا. 

[هَلَكَ عَنَى سَلطنييَهة] سلطنتى او سلطانى الذى كان يأمرنى 
بأعمال فى الذتياء او سلطاتى الذى كيت اشركة بناله :و الجعلة. تسفيعاً لن 
كران ( حدوة | ان اوسا نك قوير اقول 

[َُُوه ثم آلْجَحِيم صَلُوه] اى ادخلوه [ثُمٌ فى سِلْسلَةٍ ذَرْعُهَ 
يفون ووَاعا فاسلكوة ]| 

وقد وصف الصّادق 3 تلك السلسلة بان خلقة منفيا'لن وفعت 
فل: الها لذايك الاتنا ف عددها. 

وعنه الي وكان معاوية صاحب الْسلسلة الْتى قال الله عرو جل فى 
سلسلةر ذرعها (الاية). 

و عن الباقر)إإ: كنت خلف ابى +9 و هو على بغلته فنظرت بغلته 
فاذا هو شيحٌ فى عنقه سلسلة و رجل يتبعه فقال: يا على بنالحسين كي 
اسقنى, فقال الرّجل: لاتسقه لاسقاه الله. قال: و كان الشيخ معاوية. و قال 
القتَئٌ: معنى السلسلة سبعون ذراعاً فى الباطن هم الجبابرة السبعون. 

اعلم, أن الانسان واقع بين الحيوانيّة و بين الملكيّة و لنفسه وجه 
الى الحيوانيّة و وجه الى الملكيّة و يعبّر عن الجهتين باليسار و اليمين. 

اذا عسل الأقتنان عولة ين سيف :وضيعة الى الحيوانثةيية ذلك 
الفخل كن :صفخة الثفسن الى :تلن الخيواتة بن وجذاتها الكتان الذى سيد 
كاضه العتتافة شيك :ذلك العمل كاعن البقتاكت ف كات لوكا نيا ء 


سؤوة الحافة 6/ 
كان الك العمل يحمت ضور دمن الطاعات اومن المعاضى: 

والذلك بوره فن خد التاضي ضلى ووز اذاايغك ذلك السافل 
يوم القيامة يتمثّل صورة العمل الّذى كان فى صفحة النّفس العليا و يؤتى 
كتابه من تلك الجهة فيرى صورة اعماله فى صفحة نفسه و فى كتابه على 
غاية الحسن و البهاء فيتبجّح و يقول من غاية الوجد و الُسرور: هاؤم اقروًا 
كتابيه. 

نو كَانَّ لا يُوْمِنُ باللّه آلعظيم وَل يَمْض عَلَ طَعَامٍ 
المشكين] يعنى اله لم يكن صاحب خير لابحسب قوّته القناامة و 
لابحسب قوّته العاملة [قَلَيِسَ لَهُ آَلْيَوْمَ مهنا حَمِيمٌ] لانّ السب 
الجسمانيّة صارت منقطعة و النُسب الدّ وحانيّة الالهيّة لم تكن له حاصلة 
لانّ حصولها لايكون الا بالايمان بالله بالبيعة العامّة او الخاصّة فلم يكن له 
فى ذلك الموقف حميمٌ جسمانيٌ و لاحميمم روحانىٌ. 

[َوَلا طَعَاءٌ إل من غشلين] هو مايغسل من الوب و نحوه 
#الشنانةوينا. سول تعن جارة لول الثان ويا كان شديد الحرٌ. و اسم شجرر 
فى الثار و لم يكن له طعام الا من غسلين لانه لم يكن يطعم من طعامه حتّى 
عليه طان طق ا ضوضا مو ظعافد: 

3 يَأْكُلُهوَإِ الختطون ]ا الم تتون من لخطة الدجل ذا اذليت 
عبةا ا خطاً [فَل أَقفْسم] لفظة لامزيدة للثّأ كيد و شاع زيادتها فى القسم. 

[بِمَا تَبْصِرُونَ وََمَا لا تَنِصِرُونَ] بكل ما من شأنه ان يبصروان 
لايبصر [إِنَّهُو] اى القران او قرآن ولاية علي 95 [لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم] و 
تون التنيوق قرا تعن يك نوبرك لمن لاسن البوسان سوا ار ييه 
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بالرٌّسول جبرئيل او محمّد 2 
وما هوَ بِقَوْلٍ اع كما تقولون تارةً أنه شاعر [فَلِيلاً م 

وو بقَوْلٍ كَاهِن] كما تقولون اخرى [قليلا م دكُون] قل قليلاً 
صفة مفعول مطلق محذوف. او ظرف لكدتروة ومازائدة للنَأ كيد او صفته 
و الاتيان بالايمان فى جانب نفى كونه شعراً لانّ تميّز كونه من الله دون 
اأشعر يحتاج الى الايمان العاهٌ او الخاصٌ. او الاذعان بالله و اليوم الاخر حتّى 
يعلم انّ مضمونه ليس الا الهياً اخروياً عقلياً بخلاف الشعر. 

فانّه لايكون فى الاغلب الآ خيالياً نفسانيًّ. واى فى جانب نفى 
الكهانة بالتّذكر لعدم اكتفاء الايمان فى تميّز القران من الكهانة التى هى 
ايضاً اخبارٌ بالغيب. و للحاجة الى تذكر حال الكاهن و حال الرّسول هَل و 
الها وان بخان الكاهع لاقي هال الالنقين العو ريق 0027 
الرّسول يَبْةِ و قوله لايشبه حال الكاهنين الشيطاتيين. 

[تنزيل] اى بل هو تنزيل [مّن رَّبّ ألعلمِين وَ لَوْ تَقَوّلّ] ابتدع 
[عَلَينَا] كذباً. 

[بَعْض آلأَقَاوِيل لخدن هذه ياليمين] لانيتكنا سن تمان 
بيمينه كما يمسك من اعضاء الجانى المستحق للعذاب بيده. وذ كر اليمين 
لانه اشرف اطرافه فيكون ابلغ فى الدّلالة على الاذلال او لاخذنا منه باليمين 
للقطع اى قطعناها فانّه حينئذر يكون سارقاً فى الدّين, و الّسارق يقطع منه 
التعينء اذ لاخذ افق تفابو 'استعبال التمين فى القزة الطهورها عن اليد 
فو الاغلةة و التمين اقورض الأطرافتة: 

[ثهَ لَقَطَعْنا منْهُ أَلْوَتِينَ] وهو جيل القلب اذا قطع هلك صاحبه. و 
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قطعه كناية عن اهلا كه [فَمَا نكم مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ لجز ينَ] صانعين و 
كافين و جمع الحاجزين لحمله على احدر المفيد للعموم فى سياق الْنَفى 
[وَإِنَهُ] اى القران او قران ولاية على 5 لكلا . 

[ لتدكؤة: لتقن ] و قد مضى بيان التقوى و مراتبها فى اوّل البقرة 


7 
مر م عد 


1 َإِنَ غلم أنَّ منكم مُكَذْبينَ وَإِنَُّو لَحَسْرَة ةَ عَلَى آلكَفِرِينَ وَإِنَهُو 
لَحَقٌ أليقين ؟ سبح فَسَبَحْ باشم رَيَكَ العظيم ] قد سبق مكرّراً ان المراد عي 
الب تنزيه اللطيفة الانسائيّة التى هى مظهر الله و هو الرّبّ بوجه, و اسم 
الدشانوجه سزاء علق اللشييع على الله او على الث ارتعلن الج الونة تو 
الباء ههنا صلة التسبيح لتأكيد اللصوق او سببيّة 

روى عن الكاظم اللا انه لقول رسول كريم يعنى جبرئيل عن الله فى 
ولاية علىٌ |إإإا» قال ليل قالوا: انّ محمّداً عَنَإِهُ كذب على ربّه و ما امره الله 
بهذا فى علىٌ !إلا فأنزل الله بذلك قرآناً فقال: ان ولاية على إل تنزيل من 
ربٌ العالمين و لو : تقول علينا محمّد يَِبهُ بعض الاقاويل ( (الاية). 

كم عطف القول فقال: انْ ولاية على إلا لتذكرة للمقين و ان 
علياً يذ لحسرة على الكافرين و ان ولايته لحق اليقين فسبّح باسم ربك 
العظيم يقول اشكر ربّك العظيم الّذى اعطاك هذا الفضل. 

و عن الضادق إللا: لما اخذ رسول الله ل بيد على إلا فأظهر 
ولآيته قالا جميعاً:.و الله ما هذا من تلقاء الله و لأهذا الا شى > اراد ان يشلاف 
ابن عمه فأنزل الله: و لو تقول علينا (الايات). 


و فى خبرر: نزلت فى أمير المؤمنين الئل و معاوية عليه ما عليه. 
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مكيّة. و قيل: سوى قوله تعالى: والذين فى اموالهم حقٌ 

معلوم. اربع و اربعون آية. 
يشوف أل خسن لدجم 

[سَأَلَ ال بِعَذََّابِ وَاقع | سأل يتعدّى بنفسه و بعن و بالياء 
ان العتعرل: القاى رو رحلك اليذه شفا بعال نالحدل ساقت زف در 
قرىُ به ايضاً. قيل: نزلت فى ابى جهل. حين قال الرّسول وَيَيةُ لقريش: ان الله 
بعثنى ان اقتل جميع ملوك الدّ نيا او اجرٌ الملك اليكم فأجيبونى الى 
ماادعوكم اليه تملكوا بها العرب و تدين لكم بها العجم و تكونوا ملوكاً فى 
الجنّة. فقال ابوجهل: اللّهّمِ ان كان هذا الّذى يقول محمّد عَيَإِ هو الحقّ من 
عندك فأمطر علينا حجارةً من السّماء او اثتنا يعذابر اليمر حسداً 
لرسول الله يقد 

و قيل: نزلت فى الحارث بن عمر الفهرى حين قال رسول الله ل 
فى علي اقلا ما قال فقال: اللّهِم ان كان هذا هو الحقّ من عندك (الاية) و قد 
سبق فى سورة الانفال عند قوله: ان كان هذا هو الحىّ من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السّماء. بيان لنزول الاية. 

وفى خبرر: لمًا اصطفّت الخيلان يوم بدرر رفع ابوجهل يده فقال: 
اللْهم أقطعُنا للحم و آتانا بمالانعرفه ففاجئه العذاب. فأنزل الله تبارك و 
تعالى سأل سائل بعذاب واقع. 

[للكفرين] اللام للتبيين او متعلّق بواقع و اشارة الى أنّ الكافر 
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لاحاجة له ال انتظار العذاب بل العذاب واقع له. 

[لئسَ له” ذدَافمٌ] يدفعه عنهم [مّنَ الله ذى المَعَارِج] المعراج و 
المعرج كمكحل و المعرج بفتح الميم و الرّاء الْسلّم. والله باضافته الاشراقيّة 
التى هى فعله و غير خالية. منه معراج لعباده السالكين. و له معارج بعدد 
نفوس ألسالكين بل بعدد نفوس الخلق اجمعين, و له ايضاً معارج بعدد انواع 
الموجودات فهو بوجهر معارج. و بوجهر ذومعارج. 

[تغة ام خ المتليكة ولح ]حو د النيع ' الانسانيٌ و هو 
الانبياء ا و كان مع نبيّنا ينه وكان مع أوصياته الكاملين. 

[فى يَوْم كان مِقَدَارُهُو حَمْسِينَ ألفَ سَنَةِ] والمقصود انه تعرج 
مقامها العالى الى مقام الطبع فى الملك الكبير و الصّغير ثم تعرج الى الله و 
النكدة سان لوذه الاو 

و عن الصّادق إِلِذٍ انّ للقيامة خمسين موقفاً كلّ موقف, مقام الف 
سنة ثم تلا الاية. 

[فَاصْبِرْ صَبْرَا جَميلا] على تكذيب قومك و كفرهم بولاية 
عليٌ ليلا لاثهم واقعون فى العذاب من غير انتظارر لمجيئه. 

[انقد يدوه" بَعِيْدًا] :اق يروخ ذلك البوء أو العذاب يعدا مسن 
الامكاة اونيفتدا اعدة 


[وَنَوَلَهُ قَرِيبًا] من الوقوع او قريباً امده و انتمرى برؤيتنا 


ب فقن . . با ةالسنعادةقن يقاماتالعتادة 


فينبغى أن تراه قريباً [يَوْمٌ تَكُونٌ ألسَّمَآءُ كَالْمُفْلِ] كالفلرٌ المذاب او 


كدردئ الزّيت و يوم بدل من قوله فى يوم او خبر مبتدءر محذوفراو ظرف 


ليبصرونهم أو ليود المجرم. 
وَ تَكونُ الْجِبَال كالْعِهْن] العهن القطعة من الصّوف او المصبوغ 
الوانا. 


اعلم. انّ الملائكة الموكلة على بنى آدم و الرٌوح التّازلة اليهم من 
مقامها العالى تعرج الى مقاماتها بل الى الله تعالى بالموت الاختيارىٌ او 
الاضطرارى. و بالموت يصير سماوات مقامات الارواح كالصّفر المذاب فى 
عدم تماسكها و عدم تمانعها و انشقاقها لخروح الرّوح الانسانيّة الناطقة و 
تصير جبال الانانيّات كالصّوف المنفوش فى عدم ثباتها و عدم تمانعها. و 
تصير الاعضاء البدنيّة ايضاً كالعهن فى تخلخلها بخروج الرّوح عنها. 

[وَلَا يَسّْلَ حَمِيمُ حَمِيمًا] قرئٌ بالبناء للفاعل و قرئ بالبناء 
للمفعول يعنى أنّكلاً منهم مشغول بنفسه بحيث لايسأل الحميم عن حميمه 
او لايسأل حميم عن حميم حمل اوزاره او دفع العذاب عنه. لمعرفته انه 

او المعنى على البناء للمفعول لايسكل حميم عن حال حميمه لعدم 
الاعتهاج ان 8105 الشركة كل كل من يواه ازلاة لجان و المعس» 
الكافر و المؤمن كانوا ذوى علاماتر مغنية عن الاستفسار. 

يُبَصَّرُونَهُمْ] قرئ مبنياً للمفعول و مبنياً للفاعل و بضّره من 

التفعيل يستعمل فى معنى عرّفه و فى معنى قطعه. 

و عن الباقر 3 يعرّفونهم ثم لايتساءلون [يَوَدُ آَلْمُجْرِءُ لَوْ يَفْتّدِى 


سورة المعارج نأ 
مذ عذاب: يو لوم عية :و سكرى: و أيه زر تصيلية. النن 
تَنُويه] اى عشيرته التى يأوى هو اليهم فى نوائبه و كانوا يؤويه فى كل 
فور كان يها داقن اليهم فى فيه واسان متنا عدهم بالوله مدهم: 

لقوق ال رهن كبيا نه نحي يه ] ذلك الفداء [كلة | اى يقال له 
كلا ردعاً له عن ذلك الوداد و عن انجاء الفداء [ِنَهَا لظئ ] اللظى كالفتى 
الثار او لهبها و لظى معرفة كما ههنا اسم لجهتم او لواد, منها و ضمير انها 
للقصّة او لجهتم. و استغنى عن ذ كرها بشهودها. 

راع للشؤق ]قرئ بالاقع خيرا اقل او عر بعد شير لان و 
قرى بالنّصب حالاً و اللشوى الامر الهيّن و رذال المال واليدان و الرّجلان و 
الاطراف و قحف الرّأس و ماكان غير مقتل, و التّزاعة من نزعه قلعه. او من 
نزع الى اهله نزوعاً اشتاق. 

[ تدعو 3 2401 ] ' خيكم عنها اس الابرجحجن اللاي 1 دل | 
نيا او عن الرايه او الدياءبر استعبال تدعو فى معنى تجرٌ بعنفار للتهكم 
بهم [وَ جمَعَ] المال [فأَوْعَىَّ] فى وعاء الكنز. 

1011 شد كن علوعا تسيل الجمه و لدعا يعنى ان الانسان 
مع يد الح ل روه تعالى [إذَا سه لش > جَرُوعًا] 
اذا ظرف لجزوعاً و جزوعاً و منوعاً بدل تفصيلئ من هلوعاً. 2 هلوعاً حال 
كد راو امحتقة: ا وكدؤووعا خير كاذ متدرا .و ا طوف لاق لشوطه: 

[َوَإِذَا فنة الحدقةة مَنُوعًا] و المراد بِالّشْبّ كلّ مالايلائم طبعه و 
بالخير كل مايلاثم طبعه [إل لمُصَلِينَ] قد مضى فىاوّل البقرة بيان 
الصّلوة و مراتبها[ ألَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتَهمْ َآَلِمُونَ ]. 


7 مق ١‏ جنال السعاةتتى متانات العنادة 


اعلم, انّ الصّلوة اسم لكل مابه يتوجّه الى الله و لذلك لم يكن شريعة 
الأواكافة القتلوة فى قلف السريقة وجشغارة اغرى الظلوة فى التعن يكن 
اوضاق اله حاف كماان الذكرة كانت انما اذى مق كل ماشاى مد 
لذلك كانت فى كل شريعة, و صلوة القالب كانت فى الشرائع بحسب الاذ كار 
و الأفعال مختلفة. 

و لما كانت شريعة محمد َيه اكمل الشرائع جعلت الصّلوة القالبيّة 
فيها | كمل الصّلوات مشتملةً على عبادات جميع اصناف الملائكة من الّذين 
هم قيام لاينظرون و من الد كع و الْسجّد و على صلوة جميع اصناف المواليد 
من الطبائع المنطبعة و التّفوس النباتيّة التى هى بوجه., قيام لاينظرون. و 
بوجهر سجّد و منطبعة, و من النفوس الحيوانيّة التى هى بالطْبع راكعة 
نتكوسة:ونهن اللفوس "الأشائتة التن هن قائمة بالسين اللقونم متتيكه 
من الرّكوع و السجوه. و القيام التى كانت لسائر الموجودات. 

وكا كانت القلوة القالقة باسةهن الاقشفال فور دنه إل كلد 
اشرب و طلب الحاجات و قضاء الحاجة و النُوم كانت لايمكن ادامتها الا 
على ضرب من التّأويل و المجازبان يكون المراد من ادامتها عدم فوتها عن 
اوقاتها المقرّرة. فليكن المراد ادامة الصّلوة القلبيّة المأخوذة من ولي الامر 
فاثها ان كان الانسان مواظباً عليها مستغرفاً فيها لم يكن يمنع الاشتغال 
الضّروريّة عن اقامتها بل يكون الانسان فى حالة النُوم ايضاً مشغولاً بها من 
غير تعمّل, و فكر و روية. 

و لذلك قال: على صلوتهم يعنى صلوتهم المخصوصة بهم فانّ لكل 
السان ر صلوةٌ خاصّة لايشاركة فيها غيره باخلاق الخلوة القالبيّة فانها 


سورة المعارج عن 


مشرّعة للكل لااختصاص لها بفرد دون فرد. 

و فى الخبر: اذا فرض على نفسه شيئاً من النُوافل دام عليه و فى خبر 
ر: اُذين يقضون مافاتهم من الليل بالتّهار و مافاتهم من النّهار 5208 
مكل القول ان الولقية التعاشلة: بالييعة الثانة هن القسررة الس كن 
الأتبنان من الةائل العن متها كوانة هلوعا ىن تحليةرحلية القضائل الحسنة 
الى هدها آذافة "الصّلوة القالبية و القلكة و القدرية. 

وَألّذِينَ ف أَمْوَلهم حَقّ مَعلُومُ لَسَّآبِلٍ وَ آلْمَحْرُوم] فى 
الخبر ليس المراد بالحقّ المعلوم الدّكوة و لاالصّدقة المفروضتين بل هو ما 
يخرجه من ماله يصل به اقرباءه و اخوانه. و المحروم هو الّذى قد حرم كد يده 
فى الشرى. او المحترف الّذى لم يبسط له فى رزقه. 

ألَّذِينَ يُصَدَقُونَ يتوم آلدّينِ] لى يوم الجزاء [و ألَذِينَ هم 
مّنْ عَذَابِ ب رَ بهم مُشفقَونَ إن عَذَابَ رهم افامون | تعيل 
لاشفاقهم. 

د لين هم روجهم نظو نلا عَلَىَ أَدْوَ جهم أَؤْمَا مَلَكَتْ 


لمنُْمْ فَإِنهُمْ غيدُملُومِينَ كَمَنٍ ابت و2 ا 

لْعَادُونَ وَألْذِينَ 2 متهم وَعَهْدِهِمْ رَعونَ وَأَلدِينَ شم 

يشَهَدَ تهم قَأَسِمُونَ وَأَلَّذِينَ هم عَلَى صَلَاتَهِم يُحَانظُونَ أ وْكتَلِكَ . 

فى جلت مُكْرمُون] قد مضى اكثر تلك الايات فى سورة المؤمتون 
فلانعيد تفسيرها. 

[فَمَالٍ آلّذِِينَ كَمَُوأ] يعنى اذاكان هذا حال المنافقين الذين ادبروا 

عن الزلاية ولو علوها و ذلك حال :من اقبل غلك :الو لآب ورينا السيعة 


3 متن بيانٌالسعادةفى مقاما تالعبادة 
الخاضّة فماللذين كفروا بالولاية؟! فانّ الآبة كما'فى الاخبار نولت فى 

[قتلك] يعنى فمالهم عندك | ممهطعِينَ] مسرعين اليك او مقبلين 
عليك. او ناظرين اليك [عَنِ ألْيمِينِ وَعَن ألشَمَالِ] أى عن يمينك و 
شمالك [عزينَ | العزة كالعدة الجماعة و العصبة منقوص واوىّ جمعه 
عزين, و قيل: معناه قعود. عن أمير المؤمنين الا فى ذ كر حال المنافقين: و 
مازال رسول الله َال يتألفهم و يقدبهم و يجلسهم عن , سيق و اتسساله يعتب 
اذن الله له فى ابعادهم بقوله: و اهجر هم هجراً نان ل يك له قا ليده 
كفروا قبلك مهطعين ١‏ (الايات). 

[أيطْمَع كل شري مَلهُمْ أن يُدْخَلَ جَنَة نَعِيمٍ] قيل: هو انكار 
لقولهم: ع يقوله لتكون فيها افضل حظاً منهم كما فى الد: نيا [كلد] 

[إِنَ خَلقنهُم مما لفون من نطفةر قذرةر لاقفقةر للمزابل 
لالجثات الْنْعيم انما يدخل الجتات اذا بدل مادته بمادةر شريفة لطيفةر 
قابلةر للجنان الاخرويّة. و لايكون ذلك الا بالايمان بعلىٌ الئل فانه الماء 
الذى كلما دخل فيه واتصل به صار من سنخه و جنسه. 

[قلا أقسم] لفظة لاقد مضى مكرّراً انها شائع دخولها فى القسم. و 
تكون زائدة للتّأكيد [برَبٌ المَشَرِقٍ وَ الْمَعَرِبِ] مشارق عالم الطبع و 
فقاريةافان القتمين فى كل يوه يل فى كل ان رعقيرقا وتمغريا غيونا كان له 
فى الآن السارق:و.مشارق العواتم الغالية نو مغاريهاء فان كل عالو مشترى 


بوجهر و مغرب بوجهر. وله مشرق بوجهر و مغرب بوجه. 


سورة المعارج وجب 


نا لَتَدِرُونَ عَلَىَ أن نْبَدّْلَ خَيْرًا مَنْهُمْ] بان نذهبهم و نجعل 
بدلهم جمعاً يكونون خيراً منهم [وَ ما نَحْنُ , بِمَسْبُوقِينَ ] بمغلوبين ان اردنا 
ذلك يعنى نقدر على ذلك و لامانع لنا و لكا اهملناهم لحكمة,ر و مصلحةر 
[فَدَرْهم يُخوضوا] فى اباطيلهم. 

و يَلعئوا عت انثا يَوْمَهُمُ ؛ ألذِى يُوعَدُونَ يوم يَحْوْجُونَ 
ف الأخدات [ان الغبون | داعا | فسوفين [كَأَنَّهُمْ إلى نُضُبٍ] القت 
بالفتح و السكون و قرئ به و بالتّحريك العلم العلم المنصوب. و بالضْمتين 
كلنا حمل غللماً و كلما طبدامن :وؤن الهو قرئ به و"التصب بالقله و السكون 

3 7 72, 

يُوفِضون] اى سج هوق قال الحم الى الدذاعى مجاذرون 
رمف 1 2 بِصَرُهم | للخوف و الدّهفة [تَد مَقُهُه ذل ذَلِكَ أآلْيَوْه م 
العظيم. 

[ألذى كانوا يوعد ون | فى الدنيا و كانوا ينكرونها و يقولون 
استهزاءً: لو كان ما يقولونحمّاً لكنّا خيراً منهم فيها. 


سورة فوح 


لاد 1 فى 3 
[قَال] امتثالاً لامرنا و تبادراً الى تبليغ رسالته [ يَقَوْم إِنَى كم 
تذيه اك صر مظهر لما انذربه. او مظهر 


6 م 


أن ا غقذوا الله ام عقي نار تسيوك زا تمين اودر 
بتقدير اللام. او فضدرية :مقغول به لمبين [و لقُوهُ وَأ طِيعُون يَغْفْدْ لكم 
من ذَنُوبكُم] بعض ذنوبكم فانٌ الكل لايغفر الا بعد الفناء التَامٌ و هو الفناء 
عن الفناء. 
دَيُوَخْرْكُمْ إلى أَجَلِ مُسَمَّى ل ل 
المعيّن اذى سمّى فى الالواح العالية [إن أَجَلَ آللّه إِذَا جَآ ءَ] اذا قدر مجيئه 


اواذا قرب مجيئه. 


[لا يُوَّخْرُ]فاعملوا لما بعده فى زمان الامهال [لَوْ كندُئُ تَعُلَمُونٌ | 
لامحلقم رننا انتج علية اليفك كم لبون عترنة العالكن اوليك كن 
من اهل العلم. 


[قَال] بعد ما دعاهم و لم يجيبوه اظهاراً لامتثاله و تشكيّاً من عدم 


سورة نوح كب 


2 


اجابتهم [رَبْ عن دَعَوْتَ قَوْمى َيْلاَ وَتَهَارًا َلَم يَزْدْهُم دعا 
ناذا | ع ربعن الأيمان بكاو عن تصد يقى. 

[وَ ني كلجا دَعَوْتَهُم ] اليك و الى الاييمان بك [ قر | 
مساويهم اللو لذواتهم و شنائع اعمالهم [جَعَلَدَأ ا صَبعَهُمْ فى 
7 د 07 


الحقّ [وَ أْصَبٌ 7" 0 الامتناج [دَ أنتكيزوا ام عظيماً عن 
0 قولى. 


1 ثم إِنَى دَعَوْ تّهُمْ جهَارًا] تتضيل التغاتة ليد وتمارا و لد لك 
عطف بثوٌ. و جهاراً مفعول مطلق نوعئ من غير لفظ الفعل. 

زثه إن اليك ليذو أشوؤث ليه إخوارًا] بس «عرتهم اا 
جهاراً فلمًا رأيت انه لاينفع فيهم لفقت الجهر و الاسرار بالنُسبة الى كل او 
اعلنت لبعضر و اسررت لبعض, آخر لان بعضهم كانوا يتأنفون عن قبول 
الدغاء جيارا. 

[ كَقلتُ أستَغْفد وا رَ كه ]باذ اتكيلقة دعانه يعسن لق كوي 
وعدت على نقتطى"اقو تير ايكون وعاتن: هيبا الميلية الى الساغة 
بيبا للترتيي 

[إنَهكَانَ ع عنار | ] لقن ل دسل آلسَّمَاء] اع السنيتانن 
عَلكم مَذَا ] كثير الدرّو المطر [وَ يُمْدِ برذ كم بِأَهْوَ ل وَ ينين وَ يج 
كط كد جور جل 2 ]| اق لضا ود مره 

:رك لك وا1 قر للرر قار هع ول رع ل ااه 


مكب متن بيانٌالسعادةفى مقاما تالعبادة 
من الله خطاباً معهم. و الوقار الرّزانة و العظمة,. و الرّجاء ضدّ اليأس. و قد 
يستعمل فى الخوف. و المعنى اىّ حالر لكم؟ اسفهاء انتم ام مجانين؟ 

لانكم لاترجون لله و قاراً فتستعجلونه بالعذاب. او اىّ نفعر لكم فى 
حالكونهم لاترجون لله و قاراً و عظمة. او ماحالكم؟- امجانين انتم ام 
سكارى؟! اذكه لاتخافون عظمة الله او اىٌ نفعر لكم فى ذلك؟ 

[وَقَدْ كَدُ حَلَقَكُهْ أَطْوَارًا] نطفة نظن قور واهلقة تعفف: وفطي الجا < 
الال ويه متطورين فى احوالكم من الرّضا و السخط و 
البسط و القبض و الغنى و الفقر و العرّة و الّذلَّة من غير تصرّفر لكم فيها و 
من دون ارادةر و اختياري فمالكم لاترجون رزانته و قد شاهدتموها فى 
تطأوراتكم الخلقيّة. او مالكم لاتخافون عظمته و قد شاهدتموها فى 
تطوراتكم فى احوالكم. 

َم 000 آللّهُ سَبْع تيع تقدو تاطيانا ].هذلاايها من 
كلام نوجافا استشهاداً على 0 تعالى. 

َل لَه ورا جل آلشّضئ برَابجا] مقل نمس 
بالّسراج فى مقابل القمر للاشعار بان نورها من ذاتها كالسراج دون القمر. و 
للاشارة الى انها بضوتها تزيل ظلمة اليل كالسراج. 

َوَأَللَهُ أَانيَتَكُم سه لفل ََانًا] انشأكم منها من غير مداخلة 
اختياركع فيه [ ثم عيذ كه فه ] يتجعل ابذاك واارائل مواد كر جز متهاو 
قد كنتم متّحدين معهامدّة حياتكم. او الله انبتكم بحسب نفوسكم من ارض 
ابدانكم و نطفكم نباتاً منكوراً لاتعرفونها. ثمّ يعيدكم فيها بعد اختياركم 
توجيكة الن ايدانكم بلوازه معاشك. 


سورة نوح 74 


وَ يُخْرجُكُمْ إِخْرَاجًا] يعنى يوقع ذلك بكم مكرّراً. او يخرجكم 

بالموت اخراجاً. او يخرجكم من ابدانكم البرزخيّة اخراجاً منكوراً لكم. 

وَأَللَهُ جَعَلَ لَكُمُ آلأرْضٌ بِسَاطًا ُتَسْلكُوأ منْهًا شُئلاً فجَاجًا] و 
ايها كوه بو هق «تقول :للف ينيطن ان بعتن :له الث وانةأإوى يقان عيب العد: 
[قَالَ نُوح رب إِنّهُمْ عَصَوْنِى وَ أَتبُوأ من لَّمْ يَزَذه مَالُّو وَوَلَدُهْوَ إل 
خَسَارًا] اى الرّؤساء الذين ابطرهم كثرة اموالهم و اولادهم. 

[3 2ك وا هكذا ككاما] كتير غاية الكبارة [وَ قالر|] :فنا 
11 151و له شؤاعا و لايثرة ريون 
وَنَسْرًا] يعنى لاتذرنٌ هؤلاء مخصوصاً. قيل: كان هذه اسماء قوم صالحين 
كانوا بين آدم و نوح لل فنشاً قوم بعدهم يأخذون اخذهم فى العبادة. 

فقال لهم ابليس: لوصوّرتم صورهم كان انشط لكم و اشوق الى 
العبادة, ففعلوا فنشأ بعدهم قوم فقال لهم ابليس: انّ الذين كانوا قبلكم كانوا 
يعبدونهم. فعبدوهم. فصار عبادة الاوثان سيرة من ذلك الزّمان. 

و قيل: كان نوح ,اللا يحرس جسد أدم اللا على جبل, بالهند و يجول 
بينه و بين الكفار لثّلا يطوفوا بقبره فقال لهم ابليس: انْ هؤلاء يفخرون 
عليكم و يزعمون انهم بنو آدم دونكم و انما هو جسد وانا اصوّر لكم مثله 
تطوفون به فنحت خمسة اصنام و حملهم على عبادتها و هى ود و سواع و 
يعوق و يغوث و نسرء فلمًا كان ايام الطّوفان دفن تلك الاصنام و طمُّها 
الثراب فأخرجها ألشيطان لمشركى العرب. 

و قيل: صارت اوثان قوم نوح. ,ئلا الى العرب فكانت ود لقضاعة, و 
يغوث لبطنان من طَئ. و يعوق صار الى همدان. و نسر لخثعم. وسواع لال 


با مخ ١‏ جنال السعاةتتى متانات العنادة 


ذى الكلاع. و اللات لثقيف. و العرّى لسليم, و مناة لقديدي و اساف و نائلة 
وهيل لاهل مكة: 

و قيل: كان ود على صورة الرّجل. و سواع عاللى صورة أمراقي و 
يغوث على صورة اسدٍ. ويعوق على صورة فرس,. و نسر على صورة النسر. 

وَكَد أَضلُوا كَنيا ] اى اضل عابدوا تلك الالهة كثيراً من الئاس او 
اضل هؤلاء الالهة كثيراً بماظهر من ألشيطان على هيا كلها. 

[وَلَا تَرِدٍ مين إل ضَلاً] تا كان دعاء الانبياء 2 على 
رق رفويو )كرويوين ترقا مد فقوي نا من كوا لم فى ازاك الال 
و البعد عن طريق الانسان و رأى انهم قطعوا الانسانيّة و الفطرة ويئس من 
صلاحهم و خيرهم دعا بذلك. او لما بالغوا فى العترّ و التّفار واخذه البغض 
فى الله و اشتدٌ غضبه لله دعا بذلك. 

[مماٍ خطينتِهِم] اى من اجل خطاياهم و ذنوبهم [أَغْرُِوً] 
بالطُوفان دحلو تَارًا] بسبب الاغراق فائهم ماتواو خرجت انفسهم 
بالعؤت الن التان. 

[قلم يَجِدُوأ هم من دون آللَّهِ أأنصّارًا] يدفعون عنهم العذاب 
وَقَالَ : 0 رب 0 تَدَرْ علي لأَرْضٍ عرة الكتيرين ديرا إنْكَ إن 
تَدْرْههُ لوا عِبَادَكَ وَل يَلدُوَأإِلَا فَاجِرًا كَقَارَا] و هذا لبلا دعس 
انهم قطعوا الفطرة بحيث لايبقى فيهم استعداد تولّد المؤمن منهم. 

روى عن الباقر |34 انّه سئل: ما كان علم نوح الل حين دعا على 
قومه انهم لايلدون الا فاجراً كفّاراً؟ فقال: اما سمعت قول الله تعالى 


لنوحإلئلا: انه لن يؤمن لك من قومك الآ من قدامن. 


سورة نوح 8 


[رَبّ أَغْفِدلِى] بعد ما دعا على قومه لشدّة غضبه لله تضرّع على 
لله و استغفر من غضبه لله فانٌ الحبّ فى الله من البغض فى الله [وَ لِوَ لِدَىَّ 
وَلِْمَّن دَخَل بَئِتىَ مُؤْمِنًا] عن الصّادق إِليِذٍ يعنى الولاية. من دخل فى 
الولاية دخل فى بيت الانبياء إلَاق. 

[ وللت ديو المر متقق ]|اى التق و الننلنات الاين تلا 
الدّعوة العامّة و لم يقبلوا الدّعوة الخاصّة. او المراد بهم المؤمنون و 
المؤمنات بالولاية بالبيعة الخاصّة الولوية. 

لكنّ المراد بمن دخل بيته من باع البيعة الخاصّة على يده.و 
بالمؤمنين و المؤمنات من باع البيعة الخاصة على يده و على ايدى غيره 
من الانبياء و الاولياء +ل. 

[وَلَا تَرِهِ أَلَِمِينَ إلا تَبَارَا] بعد دعائه للمؤمنين كرّردعاء: 
على الظالمين لجمعه بين الحبّ فى الله و البغض فيه. و هذا هو الكمال الثَاهُ 
للانسان حيث لايذهب بغضه فى الله حبّه فى الله. و لاحبّه فى الله بغضه فى 
الله كما اشار تعالى الى هذا الكمال بقوله: محمّد وَكَائهِ رسول الله و الذين معه 
اشدّاء على الكفّار رحماء بينهم. دعا نوح يِل دعوتين. دعوة على الكفار و 
دعوة للمؤمنين. فاستجاب الله دعوته على الكافرين فأهلك من كان منهم 
على وجه الارض. و نرجوان يستجيب ايضاً دعوته للمؤمنين فيغفرلهم. 


ا 

[قل ] لأهلبمكة [ارصنة لكان َسْتَمَعَ تقد مَنَ ألحنَ َقَالوَا | 
سَمِعْا قَرْءَانًا عَجمًا يَهْدِىَ إِلَى أَلوُشْدٍ ككامنًا بوى وَكَن تُّفْرِكَ بربتآ 
أهذًا] فسيق فى صورة الذعقاف نزول الكية ورقضة الح 

[وَأَنَهُ تعلى جَدَ رَبَتَا] الجدّ بمعنى البخت. و روى عن 
الباقر!(: انما هو شىءٌ قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم. 

اوهو مستعاذ للعظمة واقري اله بكس الهم : على اله:محكى يقول 
الجنٌّ. و قري بفتحها على انه معطوف على الصّمير المجرور فى قوله: فامثًا 
به. او على انه معطوف أنه استمع. و هكذا الحال فى اختلاف القراءة و فى 
العطف فيما بعد الآ انّ بعض الفقرات لايمكن ان يكون معطوفاً على انه 
التشمع [مَا انكر ختحيه ول وَلدًا ]كما قزل بعضن الانسن: 

20008 ل سَفِيهُنَا] لى من كان منحرفاً منّا عن الدّين 
[عَلَى آللّه ت©ططا] مول يور انق الع متقاورا عن الاحد نهدن يصن 
الظّلم. و المراد بالسفيه ألشيطان.او مطلق المنحرفين عن الحق. 

[وَأنَا ظَنَنا أن لن تقول الإنس و الجن عَلَى الله كذِبًا] يعنى 
انكنًا نتّبع السفيه فذلك كان من ذلك الظَنٌّ يعنى كان تصديقنا و اتّباعنا لمن 
قآل تهتعالن بالشويق الطتائهية والولك تذلك حتن: سمعنا القران و ايقنا 


اتا 


انهم يقولون كذباً. 


نوو اله سراي 


وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مَنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مَنَ ألْجنّ] من 
فى من الجن تبعيضيّة. او تعليليّة. روى عن الباقر الا ا الاية: أنه كان 
الرّجل ينطلق الى الكاهن اذى يوحى اليه ألشيطان فيقول: قل لشيطانك: 
فلان قد عاذبك. 

و قيل: كان الرّجل من العرب اذا نزل وادياً فى سفره ليلا قال: اعوذ 
بعزيز هذا الوادى من شرٌ سفهاء قومه. و قيل: كان رجال من الانس يعوذون 
برجال. من الانس من اجل شرٌ الجن. 

[قَرَادوَهَمْ رَهَهَا] ارهق مخركة السفه و الخفة وركوب د و 
اللم. و غشيان المحارم. و حمل الانسان على ما لايطيقه. و الكذب. و 
العجلة. و ضمير فاعل زادوهم للوجال من الانس. أو للرّجال من الجن, و 
المفعول بعكس ذلك. او هو للرّجال العائذين او للمعوّذبهم او للجِنْ. و 
المفعول ايضاً يحتمل الكل. 

د أَنَّهُهْ ظَنُو أ كَمَا ظََنتُهْ أن لن يْبِعَتَ آللَّهُ أَحَدَا] هذا من قول 
مؤمنى الجن لكفارهم يعنى أن هؤلاء الرّجال العائذين لضعف حالهم و سوء 
عقيدتهم عاذوا بالجنٌ او بالاناسئ. 

فانهم ظنّواكما ظنتتم ايها الجنّ ان لن يبعث الله احداً رسولاً الى بنى 
آدم. او لن يبعث الله احداً فى القيامة او هو معترض من الله و المعنى انهم اى 
الجنّ ظنُوا كما ظننتم ايّها الانس أن لن يبعث الله احداً. 

31 نشكا الشناء أن اقزريتاها: اد تهنا النزان مره سوه 
اليها [[فَوَجَدنَنهًا مُلِئَتْ حَرَسَا شَّدِيدًا] الحرس جمع الحارس و تذكير 
الشديد لاجراء الفعيل بمعنى الفاعل مجرى الفعيل بمعنى المفعول فى 


باب متن ‏ بيانٌالسعادةفى مقاما تالعبادة 


استواء التذكير و التّأنيث فيهاى حفظة اقوياء لايمكن الاستراق معهم 
[َوَ شهمًا] جمع الشهاب. 

[دَأَنَ كنا تفْعُدُ منْهَا مفَحِدَ للسّمْع فَمَن يَستّمع آلْأَنَ يَجدْ لَدُو 
فهاكا ذا ]ديشر هيه نانس القن دسف فى سور الحكر لودو الة يقن 
لاستماع الجن وردعهم بالقمت: 

3 ألاالاكذ رق أضة أرية يكن فى الأ طن ] قات تخير اونا 
السماء لال على حدوث حادثر عظيم. 

[أَمْأَرَادَ بهم رَيْهُمْ رَشَدًَا] ا رن [واثامنا الكتهرة 
وَمنّا] قوم [دُونَ ذَلِكَ] فى الصّلاح أو دون ذلك بانّ بعضهم فى غاية 
الُشرارة و بعضهم لايكون فى غاية الشرارة يعنى منا غير صالحين. 

[كنّا طَرَآسِقَ قِدَدًا] اى ذوى طرائق مختلفةر متقرّقة. او كنا بانفسنا 
طرائق متفرّقة. او الطرائق بمعنى الاماثل. 

لون ظتنا ]أى. غلمناء “والاتيان بالظة لما سبق مكدر ان عتلوء 
اللنفوس شأنها شأن الظّنّ فى مغايرتها لمعلوماتها و جواز انفكاك معلوماتها 
عنها. 

أن لَّن تعجر آللّه فى آلأَرْضٍ] اينما كنا فيها [وَ أن تُعْجِرّدُو 
هَرَبًا] حال أو مين أو مفعؤ ل فطلق لمخةؤف حال يعدن :ظتنا انا ل تفحزه 
أذا هريها نه الح السكاء: 

أن لَمَا سَمِعْنَا ألْهُدََّ] اى القران او الدّسالة او الولاية [ءَامَنَا 
بدى قَمَن يُؤْمنم بِرَبّهِ“] الفاء للسببيّة [فَلَا يَحَافٌ يَخْسا] نقصاً او ظلماً 
أو مشاحّة فى الحساب اوفقاً لعينه. 


سورة الجن هباب 

[وَلَا رَهَقَا] قد مضى الرّهق قبيل ذلك. عن الكاظم لذ انّه قال: 
المناي الرلذيق امنا بمولةنافمن امن بولاية مولا فلا يخان يحبا اهنا 
قبل تنويل ؟ت كال :لا تاويل. 

[دَأَنَ من امشو وها ألقَسِطْون] أى الخارجون عن الحق 
كن لتنا وكيك هه وا ذا عن الباقر د اى الذين اقرّوا 
بولايتنا. 

وَأَمّا ألسِسطُونَ فَكَانُوألِجَهَنَمَ حَطًا] يعنى يحرقون بهاو يوقد 
الجحيم بهم. 

وَأَنُو أَستَقدمُوأ] ان هذه مخقفة من التقيلة و المجموع معطوف 
عن قوله أنه استمع نفرٌ او ان زائدة فى الكلام و الجملة ابتداء كلام من الله. 

[عَلَى آَلطَرِيقَة] اى الولاية او الطّريقة المعهودة المأخوذة من 
الاباء و هى طريقة الكفر. و نظير الوجهين قوله تعالى: لوان اهل القرى 
آمنوا و اثّقوا لفتحنا عليهم بركات, من السّماء و الارض و قوله تعالى: لولا 
ان يكون النّاس امّهَ واحدةً لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة 


لك تكن جاه عد قا ] لى عفر ا لقا كان الناء عزن الرسؤة قي 
ملك العرب و كان جل الخيرات منوطاً به كنّى به عن كثرة الخيرات. 

و عن الصّادق |8: لافدناهم علماً كثيراً يتعلمونه من الائمّة (2. 

و عن الباقر الئل يعنى لواستقاموا على ولاية أمير المؤمنين اللا 
على افلا والاوصياء ,بت من ولده و قبلوا طاعتهم فى امرهمو نهيهم 
لأساف ما عدن قزل لأقرنا فلري الديعان: 


تاب تعن ٠‏ نان السعاوةقن مقانات العيادة 


[ لنَفْتنَهُمْ فيه] لنختبرهم فى ذلك الماء. او لنعذّبهم بسببه [وَ مَن 
يُعْرِض عَن ذكْر رَيَه *]اى عن ذ كره لربّه اوذ كر ربّه له. او عمًا به ذ كر ربّه. 
واصل ما به ذكر الرّبٌ على يََِ و ولايته كماروى عن ابن عباس انه قال: 
ذكر ربّه ولآية علي بن ابى طالب 8ف 

تفلك اق فخله | عزانا فكدا] :عناغدا 5 الهذات اوعاناء' 
قانا مت المعده |1 التصتحة لله ]ان معةابه: 

زقلا تَدْعُوأ مَعَ آَللّهِ أَحَدا] فيها. او المعنى فلاتدعوا مع مظاهر الله 
اللتى هى المساجد احداً و قد فسّر المساجد ههنا بالوجه واليدين و ألركبتين 
و الابهامين. 

و عن الكاظم الئل انّ المساجدهم الاوصياء 2. 

وقد سبق فى سورة البقرة عند قوله تعالى: و من أظلم ممّن منع 
مساح الله اللي غان للتساحد: 

[وا َه لَمّا قَامَ عَيِدُ لله ] يع محنداً 1 | يدعو ]اف تعيذه. 
أو يدعوه بلسانه. او يقول: لا اله الا الله او يقرأ القران, او يدعو اليه و هو من 
جملة ما اوحى اليه يََِ. او هو من قول الجنّ بعضهم لبعض. 

[ كاذوا] سن امه ادم دعائه او اصحابه لاستماع القرآن و 
العاديقة او قويقا لمتعى روعد 0 عَلَيه ه لبَدَا] اللبذة بالكسر :د 
الشكون و يالفته و السكون الصوف المترا كم بعضه على ؛ بوي الك 
بالكسر او الضّمٌ و الفتح. 

وقرئٌ بهما جمع لهما.ء و قرئ لبّداً بالضّمٌ و التشديد جمع لابد ولبداً 


سورة الجن ابابا 


كلْ نمآ أَدْعُوأ] و قرئ قال: انّما ادعوا [رَيَى وَلَآ أَشْرِكُ به 
ذا | مزاء رشميع عار سخطم قل إتى لمك َكُ ا 

0 تى بما تستعجلون من العذاب او آتى بما تقترحون من 
الايات. 

وروى عن الكاظم الفلا أن رسول الله ل دعا الناس الى ولاية 
علىٌ !34 فاجتمعت اليه قريش فقالوا: يا محمّد عَكِالْةِ اعفنا من هذاء فقال لهم 
رسول الله عَدَإِهُ: هذا الى الله ليس الئ. فانّهموه وخرجوا من عنده فأنزل الله 
عر و جل: قل لااملك (الاية). 

[قل ني أن يُجِيرَنَى من آللّهِ أَحَدُ ولااعة من دُونِوى 
مُلَتَحَدًا] تلتحا او امقخر ذا وهو تعريض بهم حبك اعدو[ على الأاوتاة اد 
على رؤساء الضّلالة. 

إلا بَكمًا ؛ ف اللاو ايوق ] اق كلها هنحاش اماد 
بلوغ الوحى من الله ال و هو استثناء من ملتحداً او من احداً وضرّاً او رشداً. 

روى عن الكاظم |إفا انّه قال الا بلاغاً من الله و رسالاته فى 
على فاٍ. و قيل: هذا تنزيل؟- قال: نعم 

وَ من يَعْصٍ أللَّه وَرَسُولَهُ”] فى ولاية علي كما عن 
الكاظم ]فد [فَإنَ لَه تار جَهَنَمَ خحلدين فيهًا أَبَدًا > حَتّىَ إذا رَأَوأ ما 
يُوعَدُونَ] من العذاب او من الحساب أو من كون علىٌ !لذ قسيم الجنّة و 
الثار, او من الموت. او القائم اللا و انصاره. او على !3 فى الرّجعة 
|[ لفون أَضفف اما وأكر عَدَد]] كما يقولون: نحن اقوياء و 
اكثر عدداً من على 30 [قُلَ إن أذ و ىَأَقَرِيبٌ ما ود ادير ١]‏ 
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يَجْعَلَ لهو رَيَيَ أَمَدَا] اى مدّة وهو كناية عن البعد. قال القمَيٌ: لما اخبرهم 
رسول الله يََإِهِ بما يكون من الرّجعة قالوا: متى يكون هذا؟_قال اللّه: قل يا 
محمّد وَكَإِْ ان ادرى (الاية). 

[ لم ألعَيب] اى عالم عالّم الفيب او غال ماهو اليب عن 
الايصار و الاسماع فلا يَظْهرُ ع عَنيدَِ أَحَدًا إل مَنِ أَرْ تَضَى من 
رَسُولٍ ] عن الرّضا +8 فرسول الله يِه عندالله مرتضى. و نحن ورثه ذلك 
الرّسول هَدَبهِ الذى اطلعه الله على من يشاء من غيبه. فعلمنا ما كان و ما 
يكون الى يوم القيامة, و قد مضى وجه عدم المنافاة بين هذه الاية و بين 
قوله تعالى: قل لايعلم من فى السشموات و الارض الغيب الا الله. و ان 
المطلعين على الغيب ليس اطّلاعهم الا بلطيفة, الهيّة. 

[فَنْمُو يَسْلّكُ منم بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِى رَصَدًا] سلك زيد 
المكان و فى المكان, و سلك زيد عمراً لازم و متعد. و اسم انّ راجع الى 
الرّسول عَِنَإِ. او الى الله. 

هكد فاغل يسالك :وهو لأزة او مقع ورضداً مصدن اق اجمع 
اهبو المعتق أن اللالايظير على غيبة اخذا الاهن 'ارتضاه من يسول 
يشترى ا وبملك لآن التاسول عَنَإهُ يسلك من بين يدى نفسداى الاخرة و من 
كتداع لماه نا لوديا 

او للاطّلاع على اسرارهما. او هو مفعول مطلق نوعىّ او يجعل 
رضاداً و مترقبين من بين يديه و من خلفه من قواه الدّرّاكة و الملائكة 
الغو كلة عليه حن يعلنوه القبار الد تنا و اسان الأهرة 

أو يسلك الله بمظاهره الْذين هم ملائكته الموكلة على الرٌ سول مترقباً 


سورة الجن 4 اا 
للاخبار و اعلام الرّسول يَدَهِ او يجعل الله رصّاداً له لاعلامه. 

[لَيعْلّم] الله [أن قَدْ أبْلَغْوا] اى الرّسل الّذين هم الملائكة او الرّسل 
البشريّون [ر سس للت رَيْهِمْ] و المعنى ليظهر علمه بذلك او ليعلم 
الرّسول عَكَِ ان قد ابلغ الملائكة او ابلغ الرّسل الماضون رسالات ريّهم. 

[وَأَحَاط يما لَدَيْهم] عطف على عالم الفيوبو رمع لعوهم ان 
يكو نلله علم حادث كما لشو سلف | اطي كر شَي ددا | 
تأكيد و تعميم بعد تخصيص.. 


سُورَة المزمل 

مكيّة كلها. و قيل: مدنيّة. و قيل: بعضها مدنئىٌ وبعضها 

0 وهى عشرون اردق المشهور. 
تادامك ادم 

يها آلْمُرَمْلُ] تزمل تلقف بالقياب او الأحاف او امثال ذلك او 
اختفى. و الخطاب خاصٌ بالنْبىَ يَِدَةِ او عام و كان النَبىَ عَنَيِْ يتلقف بثيابه 
او لحافه و ينام او كان متلقّفاً باحكام الرّسالة وكان يختفى من النّاس تأئفاً 
من المقابلة مع امثالهم. و المعنى يا من تلحّفت باللحاف او بثيابك او 
بأحكام الرّسالة, او المعنى يامن اختفى مما يرى من مدّعى الرّياسة و يرى 
ان معاداتهم كانت شيئاً عن العاقل. 

زه الين] تضلوة لين فاتد تيسن “تف ]ه عام كل اليل اد اق فت 
غال «الككر :وز اد غناة الله الى الوذه اوقن قن .عا الطيع ن اتتظن الى 
العوالم العالية, او قم عن الاشتغال بالكثرات بحكم الرّسالة و توجّه الى 
الوحدة. او قم عن الاختفاء و اظهر امرك و اصدع بما تؤمر. 

ونعم ما قال المولوىّ رحمه اللّه: 
احمقان سرور شاستند و زبيم 

عاقلان سرها كشيدهدر كليم 
خواند مزمّل نبى رازان سبب 
كبة يرون[ ان كله اى.هو الفرت 

سرمكش اندر كليم ورو ميوش 


كه جهان جسمى است سر كردان توهوش 


شو ادل امب 
٠ 1 3 0 ,‏ ا ف دعق 
كه تودارى نور وحى شعشعى 
شمع دايم شب بود اندر قيام 
خحيزو بتكر كاروان ره زده 
سول الشبتيان: ا نكن عكر افده 
خضر وفتى غوث هر كشتى توثى 
هممجو روح الله مكن تنهاروى 
[إلا قليلاً] من الليل [نْصْفَهُوَ] بدل من المستثنى او المستثنى 
فقوو | اما كان فالعفت جر احد: 
[أو أَنقض مِنْهُ قَلِيلاً أو زد عَلَيْهِ] قليلاً. او المعنى يا من تلقّف 
بغياب طبعه من افراد البشر قم فى ليل طبعك و ظلمة نفسك. او عن ليل 
طبعك و اهوية تفسك للسلوك الو عرتك الا كليلاً من الليل: 
فانٌ ضروريّات البدن تحصل فى قليل من اليل فى نصفه او اكثر او 
اتقضء فانّ القت يتبقن ان يكون اثلاثاً او ارباعاً لطلب التعيشة و تلذذاتك 
لقو :زتطاله الهناف از اطلي المغاقن و :قاذ ذات اللتويس :و اله احة وطلاب 
المعاد بعتن ان كنت قوياً فاجعل تصفن او قاتك للسلوك الى اللو ان كتق 
اقؤى:قاعها اكثر ازفاتك التلو ف وان كنك عتعينا تاجفل قليلا من ارقاتك 
للسلوك. 
وَرَيَّلِ لقرْءَانَ تَْتِيلاً] ترتيل القران بحسب لفظه ان تقرأه قرأءة 
بكر له تين السو غة الستووظة و الطوة المنة كل وابانة وقد ان 
وقوفه. فانٌ ترتيل الكلام ان تحسن تأليفه و تترسّل فيه. 
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كما عن الصّادق يِل انه قال: قال امير المؤمنين الكل فى بيان الاية: 
ينه تبييناً و لاتهذه هذًا الشعر و لاتنثره نثر الرّمل و لكن افزعوا قلوبكم 
القاسية و لايكن هم احدكم آخر السورة. 

وفى خبرر آخر: هو حفظ الوقوف و بيان الحروف. و فى خبرر: هوان 
تمكف و تحسن بداجوتك ار الحتن نفل النعاتى "التختقة المتدريحة فن 
وجودك بعد القيام من رقدتك و غفلتك. و اخرج ما كان فيك بالقوّة الى 
الفعليّة بالنظر و المراقبة التى هى من لوازم سلوكك. و انظر الى خطرات 
نفسك انها من ا الخطرات شيطانيّة هى ام رحمانيّة و انظر الى تجليّات 
افعو نان اشرو لفملة” الؤقها ركان هذ الوية فنن الا ويل فنا 
امير المؤمنين./2: ولكن افزعوا قلوبكم القاسية و لايكن هم احدكم آخر 
اودر 

[إِنَا سَتْلِتَى] جوابٌ لسؤال مقدّر كأنّه قيل: لم امرت بقيام اليل و 
ترتيل القران اذى هو تفصيل المعانى المجملة فى الوجود فى العالم الكبير 
او العالم الصُغير؟- فقال: لانا سنلقى. 

[عَلَيِكَ قَوْلَا تتقيلاً] لايتحمله من كان ضعيفاً فى قوّته العمّالة و 
العغلامة, و قيام الليل يقرّى القرّة العمّالة و يعد القرّة العٌلامة لادراك دقائق 
الامور و ترتيل القران يعنى تفصيل المعانى المجملة فى العقول الكليّة و 
التفوس الكليّة فى الكثرات الكونيّة. و تفصيلها فى الصّغير يقرّى القرّة 
الكو سقط القذه الققالة 

والمراد بالقول التّقيل القران فاله كان من ثقله اذا نزل يأخذ 
الب يَدَالْةِ شبه الغشى. و كان فى بعض الاحيان يرى سرّة دابّته كأنها تمسّ 


سؤر العنيل لين 


الارض. او آثار الولاية فانها لثقلها لم يكن موسى إِلئْلا يطيق الصّبر على ما 
يرى من الخضر إائلا. 

او المراد نصب على 4 بالخلافة فانها لشقلها لم يكن يظهره 
لنب وه حتّى عوتبه فى ذلك و نزل عليه فان لم تفعل فما بلغت رسالتك, 
او المراد مصائب اهل بيته بعده فانها لثقلها كادت لايمكن ان تسمعءاو 
المراذ هو السكينة التى لم تكن تتزل الأو معها جتؤه لم تزوها و لم تكن 
تنزل حتّى يطهّر القلب من الاغبار, و لم يطهّر الا باستنارة القوّة العُلامة و 
نشاط القرّة العمّالة, و لايكون ذلك الآ بقيام اليل و ترتيل القران. 

[إِنَ دَشْئَّة َل هىّ أَشَدُ وَطنا] "وات لقال ناقن رمن دغ 
ما تقدّم كأنّه قيل: لم امرت بقيام اليل و ترتيل القران لاجل القاء القول 
القي لك فقال ان :ناشفة اليل اي النفس المرتاة فى اليل ا النفس 
النتجاوزة بعد البلوغ ا ىالتعساعة التاسكة بالليل: او الّاشقة مضدر يتمعن 
القامل اى المخصن: التامى بالليل اش وطا اق اخدزا أن شبغطا او قندما و 
المقصود الثّبات والقرّة فى القرة الععمالة. 

افق 83 ] أ اول ركان لقاكات لق ل سينيا مانن 
الضّمير من العلوم كما قال امير المؤمنين |ل(: المرء مخبوء تحت لسانه. 
كان هذا اشارةٍ الى اعتدال القرّة العلامة و قرّتها. 

و يجوز ان يكون المعنى كما اشير اليه فى الخبر انّ قيام الرّجل فى 
ارهن قر اعقو اد وطا دو كون قينة قيطا الن :نامفة ا لد مغك 
ودعو عقلياً. 


0 


غ8 متن ‏ بيانٌّالسعادةفى مقاما تالعبادة 


تقديره اذا امرتنا بقيام اليل فمتى ننام؟- و اذا ننام فى الثّهار فمتى نطلح 
تنا 

- فقال: انّ لك فى التّهار سبحاً طويلاً. و السبح الفراغ و التَصرّف فى 
المفائن رن الترمى السكون :و التعلك فى الاتتقنان فى الارطنى الاإبعاد: فين 
ادير و الكل متاني ههناء او البعتى لأتطني قن الثل:طيعك وظلية سك 
سبحاً فى آثار الله فانٌ لك بعد الخلاص من الطّبع و الدّخول فى نهار الرّوح 
سبحاً طويلاً. 

[وَ أذ كر آسْم رَيَكَ] يعنى انّ المقصود من قيام اليل ذ كر اسم الرّبّ 
[وَ تَبثّل الَيْه تتيلاً] اى التج بالانقطاع عن الخلق الى الله. 

[دَبُ الْمَشْرِقِ وَألْمَغْربِ] التوصيف للاشعار بوجه الحكم إل 
م سَّ لاص اه 02ص ا 0 
اله إلا هْوَ]فاذاكان كذلك [وَاتَخِذْهُوَ كيلا وَ أضبز عَلَْ ما يَقُولُونَ] فى 
الله او فيك او فى ابن عمّك. 

[وَ أَهْجُرْهمْ هَجْرًا جَميلاً] بان تكون فى الباطن مجانباً مبايناً 
متباعداً منهم و فى الظاهر مخالطاً مدارياً بهم [ درق وَ ْمُكَل بِينَ] 
باللّه او بك او بوصيّك. 
[أذلى الَنْعْمَة ا دن 0000 
من عندالله [قَلِيلاً إنَّ لَدَيْنا] تعليل. 

[أنكالا] جمع الكل بالكسر القيد الشديد. او القيد من انار او 
ضرب من اللَجم [وَجَحِيمًا وَ طَعَام ذا عْضَّةٍ] يققب اقفن الخلق بن لارسية 
[وَ عَذَابًا أليمًا يوم 23 | تضطرب او تخسف كما قال القمئىٌ 


سورة المزمل مل 
وَ أَلْجبَال وَكَانَتٍ الْجبَالَ كَنِيبًا مّهِيلاً] الكثيب الثّلّ من الرّمل. و هال 
عليه التراب و التراب مهيل. 

اا ا نشكا ]عراش سوال شان كاله قزل يعن طائا هيم متخر لد 
ري والمكد ينها نملك هاو ها تتعل: عدبا ففال انا ارسنالنا 
[إليِكُمْ رَسُولَا سَهدًا] يشهد [عَلَيَكُمْ] يوم القيامة بالرّه و القبول و 
الاقرار و النكول. 

166 ف ان عون رقو ] نكر الرّسول لعدم تعلق 0 

بين الاسسول [ تكن ذو عون الو شول فأحد تنه أخذا رَبيلاً] ثقيلاً 
ا انتم عن مثل فعله حتّى لانأخذكم مثلهم. 

[ فَكيِفَ كه نون إن كَفَر ثم يوْمًا يَجْعَل لْوِلْدَنَ شيبًا] لطوله او 
لقند وله و ينها مفعول تتّقون وهو اليق لتوصيفه بما ينبغى ان يتّقى منه 
او ظرف لتتقون و المفعول محذوف. 

[ألسَّمَآءُ مُنقَطِرُم يوى] اى فيه او بسبيهاى بسبب شدّة البلاء و 
الهول فيه [كَانَ وَعْدُهُو مَفْعُولاإنَّ مَذِوى] المذكورات من الوعد و 
الوعيد [ تَدَ كرَةٌ] للنّفو من المتيقظة. 

[قَمَن شَآءَ أَتّخَذَ إِلَى رَيّهِى] فى الولاية [سَبِيلاً] هو قبول ولايته 
بالبيعة معه و اتباع أوأمره و نواهيه او الى ربّه التطلق و السييل الى الرّبٌ 
التطلق هو خاخب الولاية و قيول ولايته بالتيعة معدز الباعة 


2 


إن ربا َعَم أنَكَ عُومْأذنَئ يمن قي الْيِلِ] اى الزّيادة 
ااقصف [وَنِْفَهُو وَ تُلقَهُووَ طَآلِفَةٌ من لز بن مَعَكَ 00 


الئل يو التهار] بكسب ماغا نباو اثلاتهما و ازياقيما اتانيه ب 
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[عَلِمَ أن لّن تخضُوة] انتم اى لن تحصوا قدرهما او لن تحصوا كلا من 
اليل و التهار [قَتَابَ عَلَيْكُمْ] عن تكليفه لكم بالقيام فى نصف اللي او 
ازيد او انقص من النصف بقليل. فرفع هذا الحكم عنكم و لذلك ورد انها 
بك دور اند اانه الادلى. 

إفاقدذواها كه من ألْقَرْءَان] يعت اق «الختلوة فى الليل ابقرينة 
المقام. 

و فى خبرر عن الباقر 8ل(: و اعلموا انه لم يأت نب قط الاخلا بصلوة 
الليل2و لاحاء يه قط بضلرة اللبل فى اول الليل: 

[عَلِمَ أن سَيَكُونُ] جوابُ سؤال. و وجه آخر للتّرخيص [مِنكُم 
مّْضَّ] لايقدرون على قيام اليل [وَ ءَاخَوُونَ يَضْرِبُونَ فى الأزض] 
فيكون القيام شاقاً عليهم. 

[ يبتَعْونَ من فَصْلٍ أللَّهِ] الضورىّ كالمسافرين للتجارة او 
التعتوق كالمسافزين لطلب الذي والغلم [وَذَاخَرُونَ يلون فى سيل 
الله كات وو اا تتمويةة ] القاكان قط التقون مو له بالقياة و قناء 
اليل والامر بترك العبادة خصوصاً ما كان منها موظْفاً عليها كان ثقيلاً عليها 
كرّر الامر بقراءة ما تيسّر من القران و الصَّلوة و كان الاوّل مترتّباً على عدم 
الاحصاء و الثانى على المرض و الضّرب فى الارض. 

و روى عن الرّضا ثلا انه قال: ما تيسّر منه لكم فيه خشوع القلب و 
عبناء السنة: 

[ك فكوا الل 6و ةاثر أ أل كف ؟] قدمفئ :يان الخلنة و الك كزة 
و مراتبهما و اقامة الصّلوة و ايتاء الرّ كوة وَأَكْرضُوأ آللّه] من اصل مالكم 


نعورة الموقل لامب 


صر 
هه 


او هو بيان لايتاء الرٌّ كوة و ترغيب فيه و اشعارٌ بان من أتى الدّ كوة تاه الله 
عوضه فى الد نيا او فى الاخرة أو فيهما. 

و تم ع ا م 9 

[قزضا حَسَنًا وَمَا تقدمُوا لا نفسكم مُّنْ خيْر] تعميم بعد 
+ 35 -ه 5 8 2 0 2 20 1 
تخصي صر او بيان و تعميم للقرض [ تجدوه عِندَ الله هوّ خَيْرًا وَأَعْظم 
121 ] ا عزو جمة ةفر ا من عند | تحير كهدو] اعروا كا كماد 
تجدوه بما هو اجره خيراً من نفسه و اعظم. 

[وَ استَعْفرُوا اللة] حين الصّلوة والرّ كوة حتّى يستر عليكم دواعى 
نفوسكم فى ذلك او استغفروه فى جميع احوالكم فانّه ما منكم احدّالا وله 

5 1 م 4 و اش 
مساو لاتليق بشأنه | إن الله غفورٌ رَحِيم]. 


بشم آلله آل حملن آلرّحِيمٍ 

يتأَيهَا آلْمُدَيُْ] تدر تلقف بثيابه. 

روى عن الرّسول وكا انّه قال: جاورت شهراً بحراء فلمًا قضيت 
جوارى نزلت فاستبطنت' الوادى فنوديث, فنظرت امامى و خلفى و عن 
فى و تمالى فلم اراحدأء نه نوواية فزقفت راسى'فاذا شوعق العرش فن 
الهواء يعنى جبرئيل فقلت: دثرونى دثرونى فصّبوا على ماءً فأنزل الله عر و 
جل: يا ايها المُدثر. 

و فى خبرر: فرعبت و رجعت الى خديجة فقلت: دثرونى, فنزل 
جبرئيل يا ايّها المدّثر. 
[قَه] عن نومك او عن التحافك او عن الكثرات او عن طبعك 
105 ] القبادفي لقا ووه ممارى ننس وس رذ تياو عن بح 
الله و عقوباته. و لما كان ينبغى ان يكون الرّسول يَيةُ واقعاً بين الوحدة و 
الكثرة جامعاً لهما بحيث لايستر جهة الوحدة و لايتدنّس بعلائق الكثرة 
حين الاشتغال بالكثرة و لايغفل عن الكثرة حين الاستغراق فى الوحدة قال 
تعالى: قم عن الاشتغال بالكثرات و توجه الى جهة الوحدة و انذر بعد ذلك 
حتّى لايذهب انذارك جهة الوحدة عنك. 
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َوَرَئَكَ فُكَبّْ] اى لكن ريّك فكبّر حتّى لاترى شيئاً الا ورأيت اله 


كاف وضلت الى نيطنها: 


سول المدثر 4م 


محيطاً به. و قدّم الدّبٌ لشرافته و لارادة الحصر. و الفاء زائدة للمّأْكيد. او 
قوير ماق تشم 

وَ بِيَابَكَ فَطَهْ] كناية عن تطهير القلب من ادناس الكثرات فانّه 
كثيراً يكنى بتلوّث القّياب عن تلوّث القلب و تعلقاته. 

و عن الصّادق إل فى خبرر انه قال: شمّر. و فى خبرر: ارفعها و 
لاتجرّهاء و فى خبرر عنه: و ثيابك فقصر. 

وَأَلوُجْرَ قَاهْجُنْ] الرّجز بالضّمٌ و الكسر و قرى بهما القذر و عبادة 
الاوثان و العذاب و الشرك. و الكل مناسب. و قيل: المعنى اهجر الاصتام. 

و قيل: اجتنب المعاصى: و قيل: اجتنب الفعل القبيح و الخلق 
الذّميم. و قيل: اجتنب حبٌ الدّنيا لأنه رأى كل خطيئة. 

[وَلَا تمْئن تَستَكيد] اى لاتعط طلباً لاكثر ممّا اعطيت. أو لاتمئن 
على العباد عاداً لعطائك كثيراً او لاتمنن بحسناتك على الله مستكثراً لها او 
لاتمنن ما اعطاك من الْنْبوّة او القران او الدّين على النّاس مستكثراً به الاجر 
من العباد. و قيل: هو نهى عن الرّبا المحرّم. 

[وَلِرَبَك فَاصْبرْ] على مشاق التُكليف و اثقال النّبوّة او فاصبر 
على اذى القوم. او على محاربة العرب و العجم.او على الطاعات و 
العضاتية وحن البعاضى: 

[فَإِذَا نُقِرَ] الفاء سببيّة يعنى لانّه اذا نقر [فى ألنّاقَور] اى نفخ فى 
الصّور فى التّفخة الأول أو التاسدان حين ظهور القائم 38 ' 

[قَذّلكَ] اليمم [يَوْمَلِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الكفر ين غَيْرُ 
يَسِيرِ] على الكافرين متعلّق بعسير او بيسير. و هذا التقيبد يدل على 


بو مخ ١‏ جنال السعاةتتى متانات العنادة 


سهولته و يسره على المؤمنين. 

و عن الصّادق ]8د فى هذه الاية: انّ مثا اماماً مظفْراً مستتراً فاذا اراد 
الله اظهاره نكت فى قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله. 

[دَرْنى وَمَنْ خَلَْقَتَ وَحِيدًا] الوحيد بمعنى المتوحّد وهو حال 
عن :فاع خلقة: اودعت شو اانه اليحد اقته. 

اوالمراية الوليهبق المغيزةاقاله كان بسش:وتيدا فى قوف 
فيكون بدلا من من. او لانّه كان لايعرف له اب. و الوحيد من لايعرف له اب, 
ومع كوو عضن ا فالا لذ ر ١‏ ] لق كتثيرا اد 
متّصلاً منافعه لايقطع فى فصل و لايكون كسائر الضّياع و سائر الاموال, او 
ممدوداً ما بين مكّة الى الطائف من الابل و الخيل و النّعم و الجوارى و 
العبيد و المتسكّلات الْتى لاتنقطع غلتها فانّه كان له اموال كذلك. و مائة 
الف دينارر و عشرة بئين أو ثلاثة عشر بنين. 

وَيَنِينَ شهُودًا] حاضرين معه يمكّة لايسافرون لطلب المعيشة 
لعدم حاجتهم الى السفر لغنائهم [دَ مَهَّدتَ لَهُو تَمهيدًا] سلف ل وى 
العيش بحيث لايحتاج الى شىء الآ كان له. او بسطت له فى الرّياسة و الجاه 
بحيث لم يكن احد ينازعه فى ذلك وكان يلقَّبِ ريحانة قريشر و وحيداً. 

كه يَطْمَع أَنْ أزيد كلّ] ردع له عن ذلك الطّمع اورد عن لمن ظنٌ 
له ذلك [انّهُوكَانَ يجنا ] الأفاقة و الأنفسئة ولخضوصاً الايات العظمى 
[عَنيدًا] اق:جاخداً راذا فان معنى كوه رده غارفا شن :فيو نيل مانن 

كا دمل ركز | الترهان اى بجل البان عن ما الا طهدر 
الضّعود بفتح الصّاد مصدر ضدّ الهبوط او العقبة الشاقّة او جبل فى جهدّم و 


سؤارة العدثر ون 


التعد عنام طك مقوة اذكه ادر تددو الآ بععدله الآقننا ناودب احيلة 
على الجبل المعروف فى جهثم. او على عقبة عظيمة. 

واقيل :افو جيل من صخر ةر ملساء كن الثاز يكلته ان :يضعدها حن اذا 
بلغ اعلاها أحدر الى اسفلها. ثم يكلف ايضاً ان يصعدها. فذلك دأبه ابداً 
يجذب من أمامه بسلاسل الحديد و يضرب من خلفه بمقامع الحديد 
فيصعدها فين أربعين سنة. 

[نَّه َكر] فى القران و فيما اراد ان يقول فى ردّه و طعنه [وَ قَدّرَ] 
فى اتقسعد ما إواة ان ايقول: 

روى أن النبئ عَيَُهِ لمَا انزل عليه حَم تنزيل الكتاب من الله العزير 
العليم غافر الذنب و قابل التَُوب شديد العقاب قام الى المسجد و الوليد بن 
مغيرة قريبٌ منه يسمع قراءته. فلمًا فظن النبئ عَيَلةِ لاستماعه لقراءته اعاد 
قراءة الاية فانطلق الوليد حتّى اتى مجلس قومه بنى مخزوم فقال: و الله لقد 
سمعت من محمّد يَكِِ آنفاً كلاماً ما هو من كلام الانس ولا من الكلام جنّ ان 
له ا لسعلاو وان عليه لطاذرة؟ وان اعلذة: لمرو أن اقله لمغدق :وداه 
ليعلو و ما يعلى. ثم انصرف الى منزله. 

فقال قريشل: صبأ" و الله الوليد و الله لتصبأنٌ قريش كلّهم وكان يقال 
للوليد ريحانة قريش. 

فقال لهم ابوجهل: انا اكفيكموه, فانطلق فقعد الى جنب الوليد حزيناً 
فقالة ماك ارافهوها يا ابن اخن؟ قال :هذه تزيشن يعببوتك على كبر تنك 

)١(‏ الحسن و القبول و البهجة 


8 القدى خاليطة الكبار االتطرت التقدى انهل مندت الما الفقى ‏ القين 
() صبأ كمنع و كرم - خرج من دين الى اخر 


0 نتن . - با ةالشغالة قن بقانات العبادة 


و يزعمون انك زيّنت كلام محمَّدٍيَدِيةُ فقام مع ابى جهل حثّى أتى 
مجلس قومه فقال: اتزعمون أن محمّداً وَيَائْهُ مجنون؟- فهل رأيتموه يجِنٌ 
قط ؟ فقالوا: اللّهمّ لا. قال: اتزعمون أنه كاهن؟ فهل رأيتم عليه شيئاً من 
ذلك؟- قالوا: اللّهم لا. 

قال: اتزعمون اله شاعة ؟ فهل رأ موه اله يتظق بشعر قط ؟ ‏ قالرا: 
اللمد لل فال:#اترعمون اله كذاب؟ فهل جع علية قبهاً سن المدن؟- 
فقالوا: اللّهمّ لا. و كان يسمّى الصّادق الامين قبل النْبرّة من صدقه. فقالت 
قريش للوليد: فما هو؟ 

- فتفكر فى نفسه ثم نظر و عبس فقال: ما هو الآ ساحبٌ اما رأيتموه 
يفرّق بين الرّجل و اهله و ولده و مواليه فهو ساحر و ما يقوله سحر يؤثرء 
فكان لايلقى بعد ذلك احد م: منهم النْبِىَ عَيَاِ الا قال: باساخنويى اشكد غلية 
ذلك فأنزل تعالى: يا ايها المدثر (الى قوله) الا قول البشر. 

[ فقتل كَيِف قَدَّرَ ثم تل كنف قَدّرَ] تأكيد للارّل و الجملتان 
دعائيتا ن 1 نَظرَ] عظنن على أفكر بو افندر [ تك عَبَينَ وَيَسَرَ] تأكيد 
للاوّل أو الاول بمعنى كلمح الوجه. و التانين بمعنى نظر بالكراهة. 

نه أَذيرَ] عن الحق [وَ أسْتَكْبِر] عن الانقياد [قَقَالَ إِنْ كدذًآ] 
الْذى يقرءه محمد يَكَله [إلا سِخرٌ يُؤْتَدُ] يروى او يتعلّم و يؤخذ.او يختار 
من بين افنان السحر. 

إن هذا إلا قؤل لْبَشَر] و ليس كما يقول محمّد عَيَالهِ قول الله 
إقاضلس : سَقَرّ] جوابٌ لسؤال, عدر[ قا اذزكك] يا محمّد يِه او يا 
من شأنه السّماع و الادراك قول الله [مّا سَدَّهَ ب تيقى | شيئاً لاتأخذه. 


سورة المدثّر بو 


5ك تكد ]بعةنا اعذه يار لعفن شنا من الباخؤة يعدها حدق 
و لانذر شيئاً لم تأخذه. او لاتبقى شيئاً من العذاب بل تعذّب المعذّب بجميع 
انواع العذاب و لاتذراحداً من المستحقّين للعذاب. 

[َوَاحَة] اى مغيّرة غاية التغيير او مسوّدة[لَلْبَشَرِ]. 

روى عن الباقر الا ان فى جهنّم جبلاً يقال له: صعود. و أن فى صعود 
لوادياً يقال له: سقر. و انّ فى سقر لجُبَآً يقال له هبهب كلّما كشف غطاء ذلك 
الجبٌّ ضجٌ اهل الثار من حرّه و ذلك منازل الججّارين. 

[عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشّرَ] ملكاً او صنفاً من الملائكة لجميع الْتقلين او 
لكل واحد منهم. 

قيل فى وجه هذا العدد: ان المنصرف عن الانسانيّة يحكم عليه 
المادّة و الطبيعة الجسمانيّة و الطبائع العنصريّة و الصّورة الجماديّة و 
القن "الننانقة .ف التليتي 'الخيزانثة و اليدارك العضر : الجيوانتة و الشون 
التلامة القيطائة و البيسة و السعة. 

و قيل فيه؛ هى الملكوت الارضيّة التى ثلازم المادة من روحانيّات 
الكواكب السبعة و البروج الاثنى عشر الموكلة بتدبير العالم الشَفلىٌ 
المؤثرة فيه تقمعهم بسياط التّأثير و تردّهم الى مهاويها. 

واقيل غير “ذلك كل ذلك من قبيل الاستكنانات و :التهبينات: 
فانّ علم امثال ذلك موكول الى الله و الى من كان علمه علم الله و لاحظ 
لغيرهم فيه و لذلك لم يرد من المعصومين إإِ فى بيان ذلك شىء. 

قيل: لما نزلت هذه الاية قال ابوجهل لقريشر: ثكلتكم امهاتكم 


0/4 مقق.. نا السعادةقق مقاما العباذة 


التمعوة ابن :ابن كبعنة يخيركم أن حزنة الثار قنبعة عسورى انه الد هيه 
الشجعان افيعجز كلّ عشرةر منكم ان يبطشوا برجل من خزنة جهنّم؟! 

فقال رجل منهم: انا | كفيكم سبعة عشر عشرة على ظهرى و سبعة 
على بطنى فا كفونى م اثنين, فنزلت هذه الاية. 

[وَ مَا جَعَأْبَآ أذ ضعب أَلئَار إلا مََسِكَة ] يعنى لايقوم تمام اهل 
الدنيا بواحد متهم [وَ 0 الفتنة 
بالكسر الاختبار و الضّلال و الاثم و الكفر و الفضيحة و العذاب و الاضلال و 
الجنون و لامحنة و اختلاف الثّاس فى الاراء. و الكل مناسب ههنا. 

لان خزنة الثار و ان كانوا فى الاخرة لكن بمضمون و أن جهتم 
لمحيطة بالكافرين يكون من كل انموذجر فى الدّنيا و يكون موكلاً بانموذجه 
علق الكاق رفن :الزنيا كنا اله فى الاكرة يفيه يكون سوكلة عليه 

و قيل: سبب افتتانهم بهذا العدد استهزاؤهم و استبعادهم ان يتولى 
هذا العده القليل تعذيب اكثر التقلين. 

| امتقو ] قن عسل لتعتوف ا سننادلك. اسفن الزن 
وتوأ آلكتدبَ] من اليهوه و النُصارى بنبوّة محمّدر يَوَِِ لما رأوا الخبر 
موافقاً لما فى كتبهم. 

وياد آَلَذِينَ َامَُّوَأ] اى اسلموا بمحمد يَف [إِيمدنًا] لنا 
اخبرهم اهل الكتاب بع اففر نا فى كتسيي [2 اتات الزين ارثأ 
الكتقن ين لمر مون ] :هذاه فتروه عسي الظاهر نوه ولكق تنو ايتاذ 
الكتاب كناية عن قبول النبؤّة ايه نبة كانت و لااختصاص باليهود و 


أ 


)١(‏ الدّهُم- العدد الكثير. 


سورة المدثر وده 


الاو و بالبيعة على يده و قبول احكام 

قدو الانقاه تح حكيه وقول وغوه الطاهزة كاق مخ ارين الكنان 
0 يستعمل فى الاسلام و قبول الدعوة الظاهرة بالبيعة 
العامة مجازاً او على سبيل الاشتراك. لكنٌ المراد به ههنا الايمان الحقيقيٌ 
الحاصل بالبيعة الخاصّة و قبول الدّعوة الباطنة و الدّخول تحت احكام 
الولاية. 

والى هذين اشار تعالى بقوله: لمن كان له قلب او القى السّمع و هو 
شهيذ فانٌُ الاوّل اشارة الى الموّمن المخقّق.و الثانى الى المسلم المقلد.و قد 
ذكرنا انٌ كلّما يكون فى الاخرة يكون انموذجه فى الدّنيا فانٌّ الدّنيا بوجهر 
مادة الاخرة و بوجهر صورة الجحيم او انموذجها. 

فالمعنى عليها تسعة عشر صنفاً او شخصاً من الملائكة ليكونوا 
سائقين للكفار الى الثار و للمؤمنين الى الجنّة. و من قبل النّبرّة لمّا لم يكن 
يدرك الوق و الوجداو امور الاخرة لم يكن يستيقن بمحض تلك البيعة 
لامور الاخرة. و لما كان هؤلاء الملائكة فى الدنيا سائقين لهم الى الاخرة 
كانوا بذلك السوق يدركون بالوجدان امور الاخرة فيستيقنونها. و لمّا كان 
المؤمنون موقنين فسوقهم يصير سبباً لازدياد ايقانهم, و يجوز ان يكون 
تعليلاً لقوله: وما جعلنا اصحاب الثار الا ملائكة.او لقوله وما جعلنا عدّاتهم 
الا فتنة. و يجوزان يكون تاد لاجل على تيل العام : 

لول الذي فى فلوبهم مَرَضَ] ممّن قبل الدَّ عوة : الظاهرةاى 
من فى قبله نفاق | و الكنفدوة ان ألذين لم يقبلوا الاسلام [َمَادآ أَرَادَ 
آللّهُ بهذًا] العدد او بهذا القول او بجعل عدّتهم فتنة او بجعل اصحاب الثار 


و7 فين . ٠‏ ينا ةالسغادةقق مقاماتالعادة 


ملائكة [مَتَلةً] تميز عن هذا او حال عنهاى حالكونه مستغرباً غرابة المثل 
او حالكونه جارياً على الالسن جريان المثل. و الّلام للعاقبة مثل قوله تعالى 
ليكون لهم عدوا و حزناً. 

او للغاية على ما بِيّنا يعنى ما جعلنا اصحاب الثار الا ملائكة ليكونوا 
فى الدّنيا سائقين لاهل الثار الى الثار و موصلين لاهل الجنة الى الجنة. 

[كَذَ لكَ] الاضلال باظهار ما ليس فى وسعهم ادراكه [يْضلٌ لله 
مَن يَشَءُ وَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَم جُنُودَ رَيَكَ] من الملائكة و الجنّ 
و جميع الموجودات فانّ الكل من جنوده. 

[الاهة ]افليس 'ملة عنده اشاب انثا هله جتوو رل الفندم العائدة 
الى ازيد من ذلك [وَ مَا هِىَ ] اى المعهودة المطلقة الّتى هى ولاية علي بن 
ابى طالب الإ و قيل: ما السقر او عدّة الخزنة او السورة. 

وقد ورد عن الكاظم بالقلا تفسيرها بالولاية. 

إلا ذِكْرَئ للْبَشَرِ] و التذكرة الحقيقيّة هى الولاية وان كانت سقرو 
عدّة الخزنة و المنؤرة ايشا تذكرة 

[ كلة] رفع انين لاببخل الولاينة أن لانعسن مسر ال الخمونة 
وَ آلعَمَرِدَ ابل إِذْأديوَ] قرئ اذا يسكون الدّال و ادير من الادبارو هذه هى 
القراءة الصّحيحة فاد” اليل الْذى هو عالم الكون وجوده على الادبار فهو 
مدبر ابداً بخلاف صبح الملكوت. 

فانه يسفر بعد بالنّسبة الى اهل عالم الملك. و قري اذا بالالف و دير 
من القلائيَ المجرّد [وَ آلصّبْح إذآ أَسْفَر إِنَّهَا لإحْدَى الْكْبرِ] يعنى الولاية 
افر جره جيم او السورة اعدى الاناك اد النقوزى الاذن الكبر. 


شورة "المدتن اب با 


[نَذِيرًا َْبَشَرِ] حال او مفعول له او مفعول مطلق لمحذوف [لِمَن 
نك ]يدل من وال انير [أى كذ ] الى الؤلاية [از يتأخر ] عن 
سقر. فى الخبر: من تقدّم الى ولايتنا اخر عن سقر. و من تاخّْر عن ولايتنا 
تقدّم الى سقر. 

كد فين بها كنت فد ارات لوا ليقف كانه لكك 
يكون الولاية احدى الايات الكبرى؟ 

- فقال: لا نكل نفس بما كسبت رهنية الآ من تمسّك بهاو العنى كل 
نفسر بما كسبت من خيرراو شرٌ فانّه مفاد الاطلاق مرهونة فانٌ كل ماعملت 
الأنفسن .ا نانتاقها سواء كانت يكين الشورة شير اوكا كانت يالا علنها 
و قيداً لها. وكانت الانفس مرهونة مقيّدة بها الآ من تولّى علياً فلا لان 
الولاية هى المبدّلة للسيّئات بالحسنات و يحزى الله الذين تولّوا علياً 5 
بازاء جملة اعمالهم باحسن ما كانوا يعملون. 

و لذلك قال ضعب اليِمِينِ] فان اليمين امير المؤمنين اكلا د 
اصحاب اليمين شيعته [فى جَنَّدتٍ يَتسَآءَ لُونَ عَن لْمُجْرِمِينًَ] يعنى 
يستاء لون بينهم أو ينما لون غير هم عن حال المجرمين او يتساءلون همو 
المجرمون عن حال المجرمين. 

[كا لكك فى قد] وها القطابى السوال للب سنن ان 
اصحاب اليمين يسألون المجرمين عن حالهم [قَالُوأ] فى الجواب [لَمْ نَّكُ 
من الْمُصَلْينَ] اى من المتولين علياً /34. 

فانٌ الصّلوة الحقيقيّة لاتكون الا بالولاية بل الولاية هى الصّلوة 


2 
مه 


حقيقة و لذلك قال عليئٌ إلا : انا الصّلوة. او لم نكن من اتباع السابقين فانّهم 


2 فكي .:ناء التسغادةقى تقامات العيادة 


يسمون الذى يلى الْسابق فى الحَلبة' مصلَيا او لم نكن من اتباع وصئّ 
محمّد يَيْةْ و لم نصل عليهم. و الى الكل اشير فى الخبر. او لم نك من 
المصلين صلوة القالب المقرّرة فى الشريعة. و اليه ايضاً اشير فى خبرر عن 

[وَ لَه نك نْطعمْ الْمسْكِين] من الحقوق اواجبة او المتسحيّة. او لم 
نكن نعطى حقوق آل محمّد يَبَبْكُ من الخمس. 

[وَ كنا نَحُوضٌ ] فى الايات بالرَدو القدح و الطَعن و الاستهزاء [مَع 
لْحَاَِضِينَ] فى ذلك [وَ كن كر بيَْم ألدِ ين اي لك اليقيئ ] 
بالموت و كشف الحجب. 

نه اتََعُهُمْ سَفعَةٌ آلشَسفِعِينَ] لقطعهم الفطرة التى هى الولاية 
التكوينيّة التى هى سبب للولاية التكليفيّة و لذلك قيل: «مردوه شيخى را 
اكر تمام مشايخ عالم جمع شوند و خواهند اصلاح نمايند نتوانتد» لان 
المردود لايصير مردوداً الا بعد قطع الفطرة و الولاية التكوينيّة و هو الذى 
تسكن بالترتد الفطرى الى لا يقل تريده لاظاهرا ولاياظنا. 

و قد سبق بيان الارتداد و المرتدٌ الملّىّ و الفطرىٌ فى سورة ال 
عمران عند قوله تعالى: و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه. 

[َمَا لَهُمْ] يعنى اذا كان الولاية ذكرى للبشر وكانت هى احدى 
الكبر فمالهم [عَن] هذه [ أَلتَدْ كرَةٍ مُعْرِضِينَ] اى عن الولاية. 

[كأَنَّهُمْ حمر مُستَنفِرَة] بالغة فى الثفار [قَدَتْ من قَسْوَرَةِ] من 
أسدر. التوصيف لزيادة المبالغة. 


)١(‏ اللبة كحلقة - خيل تجمع للسّابق من كلّ اوب, كما يقول للقوم اذا جاوا من كلّ اوب للنصره قد احلبوا. 


بوره الهدتر 1/! 


بل يُرِيدُ كل هري مَنْهُمْ أن يُؤْتّى صُحْفًا ُنَشّرَةّ] ناطقة بصدق 
محمد هد فى نبواته أو فى ولايته علي !اثلا و هو اضراب من الادنى الى 
الاعلى: يعنى بل مالهم لايكتفون بالاعراض و يدّعون ما لايليق بشأنهم. 

و قيل: المعنى يزيدون صحفا من الله بالبراءة من العقوبة و اسباغ 
النعمة حتى يؤمنوا. و قيل: يريد كل منهم ان يكون سول يوحى اليهو 
ينزّل عليه كتاب مثل القران. 

وأقيل: القراة معن :قله تغالق :الح تومن از فتك اعت التزل. عدلينا 
كتاباً نقرؤه. 

[كلا] ردع عن هذه الارادة او عن ظنّ انهم يريدون ذلك واقعاً [بَل 
يحاون الأخرة] اى نيس اقراعى لطلب الذي بل الايخافرن الخرة 
فيعاندون و يريدون اظهار عجز الرّ سول َكانه عن مقترحهم. 
[كَلَّا] ردع عن ذلك الاعراض و تلك الارادة إِنَّه] اى قران ولاية 
على 3 او علا ا لكلا بنفسه [ تَذْ كرّةٌ فَُمَن شَآءَ د كَرَهُو وها تذكون 
أن : َشَاءَ أَللّهُ] بح أن مكو كار جميع افعالكم :مجميرقة 

عنشكة الله التكويثة مبواء كانع م لاد 0 

فانّ مشيّته التى هى عبارة عن رحمته الرّ حمانيّة سابقة على رضاه و 
غضبه و بمنزلة المادة لهما. 

[هُوَ أَهْلٌ آلَقْوَى] حقيق بان يتقى منه [وَأَهْلْ الْمَغْفِرَةِ] فان 
مغفرته غير مشوبة بغرض و غاية بخلاف غيره لعدم خلوص مغفرته عن 
شوب غرض و غاية. 


بشم آث] عسو ؤس 
لآ أَقْسِمُ ييز يم َلقيمَةٍ وَلآ أَفِسِْ بالنّفْس اللْوَامَةِ ] نفذظة 


لامزيدة للثّاً كيد او جواب و نفى لاعتقادهم لعدم البعث. أو نفى للقسم و 
المعنى لااقسم بيوم القيامة لانكم لاتعتقدونه. و لااقسم بالنّفس اللرّامة 
لعدم اعتقادكم لها. 

اعلم, انّ النْفس ذات انواعر و اصناف. كثيرةر و كل فردر منها ذات 
منراتوءو درحات: عديدة .و النفس الاسائقة ذات مدراقة:» فشرية متنها 
تسمّى بالامّارة و هى التى تكون محكومةً و خادمة للشيطنة و الغضب و 
الشهوة و لاتكون الا امّارةٌ بالسوء. و مرتبة منها تسمّى باللَوّامة و هى الْتى 
تلوم نفسها فى جميع فعالها فى سيّئاتها لسوئتها و فى خيراتها لقصورها و 
تقصيرها و نسبتها الى نفسها 

و مرتبة منها تسبّى بالمطمئئة لاطمينانها عن كدّالطّلب لخروجها 

من قرتها الى الفعليّات. 

و : ب ألإنسن] هذه قرينة جواب القسم المحذوف [َأَلّن 
َجْمَعَ عِظَ مَهُ*] قيل: نزلت فى عدىٌ بن ربيعة سأل رسول الله يَكَإهُ عن امر 
القيامة فأخبره به فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم اصدّقك أَوَ يجمع الله هذه 
العظام؟ 

[بكَ] نجمعها [قديرين عَلَىَ أن تُسَوَىَ بََائهُو] التى فيها دقائق 


سورة القيامة ١م‏ 


الصّنع و صغار المفاصل و الاوتار. و قيل: المعنى على ان نسوّى بنابه 
فنجعلها كالخفٌ و الحافر و لكن هذا المعنى غير مناسب ههنا. 

[يَلَ يُرِيدٌ آلإِنسَنٌ] يعنى ليس انكاره البعث لالتفاته الى الاخرة 
وانجرار 5 الانكار بل لاقامته على الفجور و عدم نزوعه عنه و عدم 
التفاته الى البعث و الاخرة. 

[ليفْجْرَ أَمَامَهُ*] اى فى مستقبل امره [يَسَْل أيّانَ يَوْمُ أَلقِيمَةٍ] 
هر اء.و فى لأ يذزئ اله فى الذذهاي الى القيامة يوان القيامة الادكون فن 
الدقاة بل هن خارنة عن عد الر مان 

[فَإِذَا بَرِقَ ألْبَصَمُ] كناية عن شخوص البصر و عدم القدرة على 
تحريك الجفن. و هذه كناية شائعة عن ذلك فى العرب و العجم [وَ خَسَفَ 
لقَمَدٌ] ذهب ضوؤه. 

[وَ ‏ جى الحد و اقمز إويم” امارزات الموت:وامارات القيافة 
لصنق واطارات ظهور القائم إلكلا 

َي فول اوسن يعسي أي أت يعنى لامفرٌ [كلا] ردع عن 
ب ال الا وَرَرّ] لاملجاً و لامعتصم. 

[إلَى رَبَكَ يَوْمَمِذٍ لْمُسْتَقَوٌُ] لااستقرار لاحد, الى احدر الا ربّك 
المضاف و هو الرّبٌّ فى الولاية و هو علي 3 قا 

ينيو أَلِإِنسَن يَوْمَاِذِم يما قَدَمَوَأَخْرَ] يما عمل و 2207 
خيرر و شر او بما عمل فى حياته و ما سن من سنّةر يعمل بها بعد مماته. او 
بما قدّم من ماله فى حياته لنفسه وما ترك لورثته. 

بل الإنسَسن عَلَى تَفْسهِى بَصِيرَة] البصيرة للقلب كالبصر 


م مخ ١‏ جنال السعاةتتى متانات العنادة 


للجسد., و تستعمل بمعنى الحجّة و تكون مؤنْث البصير, فاذا كانت مؤْنْثْ 
البصير يكون التّقدير عين بصيرة. أو المراد انْ الانسان بجوارحه بصير على 
نفسه فانث الخبر لاقامة الانسان مقام الجوارح. او الثاء ليس للتأنيث بل 
للصالقة: 

[وَ لَوأُقَى مَعَاذِيرَهُو] و لو اعتذر الى النّاس بكلّ ما يعتذر به فانٌ 
القاء الاعذروان كان يخفى الْشْبٌ على الاغيار لكنّه لايستره على نفسه يعنى 
يعلم ما صنع و ان اعتذر. 

عن الصّادق |لإلإ: ما يصنع احدكم ان يُظهر حسناً و يستر سيّئاً اليس 
اذارجع الى نفسه يعلم انّه ليس كذلك و الله عر و جل يقول: بل الانسان على 
نسةد نفع ار العوية ذااساحك قريف الطلالنة 


و 2 0 2 2 
وفى خبر من اسرٌ سريرة البسه الله رداءهاء ان خيرا فخيرٌ وان شرٌ 


[لا تحَرّك بوى لِسَائكَ التَعْجَلَ بوى] الخطاب لمحمّدر َكَل اذا 
انزل عليه القران عجّل بتحريك لسانه لحبّه ايّاه و حرصه على اخذه مخافة ان 
عاد راض لاتسد يما ردت اظيارة من الث ءاسن هاور كما 
سيا تى. 

و قيل: الخطاب عام و المقصود تقريع المسيئين يوم القيامة بهذا 
الخطاب فانّه اذا او بى العباد يوم القيامة كتب اعمالهم و ينظر الانسان الُذى 
هو على نفسه بصيرة و يرى سيّئاته ضجر فيقال له توبيخاً: لاتعجل بقراءة 
كتابك. 

إِنَّ عَلَيْنَ ان *]اى تأليفه و تنظيمه [فإذ ذا مَرَأَنَهُ 


سورة القيامة .م 


فَاتَبِعْ قَْءَانَُ نه | زوك اتدكان النبئ عَيَُِهِ بعد هذا اذا نزل عليه جبرئيل اطرق 
فاذا اذهب قراأً. 

نّمَإِنَ عَلَيْنَا ييَانَهُو] اى اظهار حقائقه عليك لتتحمّق بها [كلَّا] 
قيل: ردع عن القاء المعاذير و ما بينهما اعتراض: و كونه ردعاً عن التعجيل 
و التّحريك اولى. 

[يَلُ تحبُونَ الْعَاجِلَةَ] يعنى ليس القاء المعاذير لاصلاح التُفوس او 
لجهل نقائص النّفس بل لحب الدّنيا و اصلاحهم. 

[و تَدذون الأخزة وجوه يو نيز ناضدة] جوات سوال قازر 
عن حال الاخرة [إِلَى رَيّهَا نَاظِرَة] اى الى ربّها المضاف لظهور الولاية و 
صاحبها فى ذلك اليوم. او الى ربّها المطلق لظهور آثارداى الى آثاره ناظرة, 
او منتظرة الى ثواب ربها. 

روى عن للحم الفلا فى حديث: ينتهى اولياء الله بعد ما 
يفرغ من الحساب الى نهرر يسمّى الحيوان فيغتسلون فيه و يشربون منه 
فتبيضٌ وجوههم أشراقاً فيذهب كل قذي و وّعث, ' ثم يؤمرون بدخول 
الجنّة. فمن هذا المقام ينظرون الى 57 كيف يثيبهم؟- قال: فذلك قوله 
تعالى: الى ربّها ناظرة و انما يعنى بالنظر اليه النظر الى ثوابه تبارك و 
تعالى. و فى الخبر و الثّاظرة فى بعض اللّغة هى المنتظرة الم تسمع. 

اى قوله: فناظرة بم يرجع المرسلون اى منتظرة و [وَ وجوه 
يَوْمَيِذِم بَاسِرَة] عابسة او شديدة العبوس [ تَظُنٌ أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَهً] 


١١‏ الْوَعَتْ 0 السقر مشكته 00 الفكاق"القين ١‏ الذن تعد فم لادلا ولق علن فتن 
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الفاقرة الدّاهية و لعلّها كانت فى الاصل بمعنى الكاسرة لفقرات الظذهر ثه” 
غلب على الدّاهية لكسرها فقرات الظهر المعنوىئ. 

[كلَا] ردع عن اختيار الدنيا أوردع عن ظنّ النجاة بصاحبى تلك 
الوجوه [إذا بَلَعَتِ] النفس [ آَلتَرَاَىَ وَ قيل مَنْ رَاق] رافع لك عن هذه 
المهالك؟ ْ 

نالك كان ميل التعكن ان ايقول الدالاتكة اسن دنعل روح 
ملائكة الدّحمة او ملائكة العذاب؟ او من يشفيه بأسماء الله تعالى من الب قية 
وهوظلب القفاء باسنا الله تعالى: 

[َوَ ظَنَّ] اى علم لكن لمًا كان علوم الْنّفْس فى حكم الظنون 
لمغايرتها لمعلوماتها و جواز انفكاك المعلومات عنها عبّر عنها بالظّنون كما 
ذ كنا سابقا فكارا. 

أنه آلِْرَاقُ] من الّنيا [وَ آَلتَّتِ آلسّاقُ بالسّاق] كناية عن 
انتزاع الرّوح فانّه يلتف فى كثير الساقان حينتذر, و لّاكان آخر الدنيا بمنزلة 
الساق لها و اوّل الاخرة ايضاً بمنزلة الّساق لها جازان يقال: التقّت الدّنيا 
بالاخرة, و لمّا كانوا يكنّون عن شدّة الامر بالساق جاز ازيقال: التقت شدّة 
هول الدّنيا بشدّة هول الاخرة. 

[إلَى رَيَكَ يَوْمَبِذٍ أَلْمَسَاقُّ] هذه الجملة جواب اذا بتقدير الفاء. 
أذ الجر اح عحد وف بقريعة النقاد [كلة كدق ] من اذ زكرن هذه العداة 
خزاباً ويكون المع اذا بلقت التراقى لأيكوق لدرراعة لان لاصدق: 

[وَلَا صَلَّى ] اى لاصدق الانبياء و الاولياء :ل و لاصلّى [وَ كن 
كدت | الانبياء و الاولياء 220 [وَ تَوَلَّى ] عن طاعة الله و طاعة خلفائه. 
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نه ذَهَب إِلَنَ أَهْلِهِ “ يَتَمَطَّ ] يتبختر سواء كان اصله الْنَمطّى 
بالناءاق المططة بالطّاء 

[أوكك لك ذا دان ] ارولق :سمل ماضن اسئله أولاك شما مكرهه اد 
اولاك الله البعد من الخير او الهلاك. بمعنى ولاك الله فحذف الفاعل و 
المفعول الثّانى و ادخل الّلام الرّائدة على المفعول الاوّل للنّأْ كيد. 

او بمعنى قرّب الله منك الهلاك او قرب منك الهلاك.او بمعنى 
ارجفك: الله آن البلا كه آل يول فقلوباء او يشفسن اهلك الله من الويل او 
هو افعل التفضيل بمعنى احرى اى احرى لك الثّار او الهلاك او اللعن او 
بمعنى اقرب فحذف المبتدء أو هو افعل من الويل بعد القلب بمعنى ويل لك 
او شدّة الويل لك. او هو فعلى من آل يؤل بمعنى مرجعك الثار و على اىّ 
تقديرر هو كلمة تهديدر صار كالامثال لايغيّر و لايذكر المحذوف المقدر. 

قيل: اخذ رسول الله يإ بيد ابى جهل. ثمّ قال له ذلك فقال: باىّ 
شىءر تهدّدنى؟ لاتستطع انت و لاربّك ان تفعلابى شيئاً و انّى لاعرٌ اهل هذا 
الوادى فأنزل الله سبحانه كما قال له رسول الله يَكَإلهُ. 

و قال القمّىّ: ان رسول الله َيه دعا الى بيعة على !لإ يوم غدير خم 
فلمًا بلغ و اخبرهم فى علىٌ 8ل ما اراد ان يخبرهم رجعو النؤاس فاتكى 
معاوية على مغيرة بن شعبة و ابى موسى الاشعرى ثم اقبل يتمطى نحو اهله 
و يقول: ما نقرٌ لعلئٌ 3 بالولاية ابداً و لانصدّق محمّداً ييه مقالته فأنزل 
الله عرٌ و جل: تلض قاو لضان (الايات). 

[ث أذاق لك كأؤلن] التكري لبحض التامبذاى الاذل ونأ كيه 
للأماءو اتا وحافي عر زا يعن ا دهت أن تنرك قدي | 
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مهملا [أَلَمْ يَكُ تُطْفَة مَن مَّنِيَ يُمْنَى] استفهام تقريرئ فى مقام التعليل 
لانكار هذا الحسبان. ' 

[” تُمَكَانَ عَلَقَةَ فَخَلَقَ فَسَرّى ] اى فسراهذ كراً بالغاً و انثى بالغة او 
فسوّاه بحسب اعضائه بمعنى فكسونا العظام لحماً [ فَجَعَل مِنْهُ ألرَّوْجَيْن 
لذَّكَر وَاَلانئّى ] يعنى ان الله جعل لهذا البنيان و لمادة الانسان تبدّلات من 
اق الانحوال الى اخترفها, قاذا ضار اسان بالغاذ كرا اوااتس لاييملهيل اذا 
استكمل فى جهة روحانيّته بالموت الاختيارى او الاضطرارئّ صار اشد 
اهتماماً به من حال الخسيسة التى كان فيها نطفةٌ قذرة او علقة او مضغة او 


2 
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وهو 


هو سبب 07 00 
عن الرّضا ك9 انّه اذا قرأ هذه السورة قال عند فراغها: سبحانك اللّهم 
بلى. 
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و تسمّى سورة الانسان و سورة الابرارو تقر هل أن فكنه كلها 
و قيل: مدنيّة كلّها. و قيل: مدنيّة الا قوله: و لاتطع منهم آثمًا او كفورًا. 

و قيل: أنّ قوله: انا نحن نرّلنا القرآن تنزيلاً (الى آخر الشورة) مكىٌ و 
الباقى مدنئْ احدى و ثلاثون ا 

يسم الله الرّخمن الرَّحِيمٍ 

[َهَل أنى عَلى الإنسان حينٌ مِنَ الذهر] استفهام تقريرىّ و 
الععق قد أت و لذاافشريه 

0 2 وم 20 يمري ام 7 2 2 

[لم يكن شَيْئَا مَذْكورا] فى الخلق يعنى كان مقذراً مقدوراً و لم 
يكو كا نخلوفا [انا خلتنا الا تشاق | جوات سوال مدر فاته فيل 
فكيف خلق الانسان؟ 

- فقال: انا خلقناه [من نُطْفَةِ أمُشاج] مشج من باب نصر خلط و 
شىء مشيج كقتيل و سَبّبٍ و كتف مخلوط. و الجمع امشاج. كون النطفة 
انقاعا انا لاأختلاط التخلاظ او الفناضر او الععزادت الاعضاءو الوق 
فنها:]ز الاختلاط: المائين ماء ال حل واضاء المراة 

[ ب تبتليه | نستخلصه من الفضول و مما لايليق به و نعطيه و نتفضل 
عليه بما يليق بشأنه [ فَجَعَلْناهُ سَمِيعًا بصيرًا] يعنى على اشرف احوال 
الحيراق [| ناهد نا الشبيل | تخزات سوال مقدر كانه قبل مها فعلت بعد 


تلقال انا عدناء اليل يحمنت قطوعة نان الكل بحست الفط 
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عرف الخدوو الف الأسافو,ن كيه الككلقه قرط الاتساءز 
الاولياء كاه )فل 

[امًا شاكرًا] اى عاملاً بما عرفناه [وَ اما كَُورًا] تاركاً لما عرفناه 
[انَا أَعْمَدْنا] جوابٌ لسؤال مقدّرر عن حال الكفور [ِلِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ] 
بها يقادون عنفاً. 

[َوَأغْلالاً] بها يقيّدون [وَ سَعيرًا] بها يحترقون ان الْأَبْرَارَ 
يَشْرَبُونَ] جوابٌ لسؤال, مقدّر عن حال الشّاكرين [مِنْ كس ] من خمرراو 
من كأسر فيها خمر. 

[كانَ مِرْاجُهَا كافورًا عَيْنَا يَشْرَبُ بها] الى منها [عِبِاد الله 
يُفَجَّرُونّها] يجرونها باىّ نحور و الى اىّ مكان, شاؤا. او يخرجون ماؤها من 
اىّ مكان, شَاوًا [ تَفُجيرًا] لايعرف لعظمته. 

اعلم. ان للانسان حالات, و مراتب و درجات, فان فى اولى مراتيه 
جماد فى تطوّراته. و فى ثانية مراتبه نبات فى تفثنانه. و فى ثالثة مراتبه 
حيوانٌ فى تبدّلاته و تقلباته. و فى رابعة مراتبه انسانٌ فى كثرة نشاته. 

ولتلك المراتب مول واقتضاءات و شهوات و غضبات و محبّات و 
اشتياقات و عزمات وارادات و حركات و سكنات. فاذا بلغ الانسان مبلغ 
الّجال و النّساء فامًا ان تكون حركاته و سكناته بحكم ميوله الجماديّة او 
اقتشاءزانه النباقتة اى قفر اندو اعشضباتة: الحيوائكة 

او ادراكاته و حيله ألشيطانيّة, و امّا ان تكون بحكم عقله الانسانىٌ 
فان كانت من القسم الاوّل كانت جملة حركاته و سكناته و عزماته واراداته 
مر مفية الاجزا رها'! لن :العمل القن درو :الوه لايل كدقه فى الد ها ال 
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اسفل النفس التى هى صورة جحيم الاخرة و الى العمل القبيح الْذى هو من 
آثار الويبات الححبو و تلك الملاهل:فن الذنيا مستورةعن الأنطان العكة 
وان كانت مشهودة بالانظار الملكوتيّة لاهلها. 

لكن فى الاخرة تصير مشهودة ظاهرة بناءً على تجسّم الاعمال و 
موجبة لسلاسل اخرى اخرويّة بناءً على جزاء الاعمال فى الاخرة بالجزاء 
المناسب لهاء:وكانت كليا من حيث اكتساب التفس منيا سرأة و ثقلاً اغلالا 
لها مستورة عن الانظار الدّ نيويّة مشهودة للانظار الاخروية. 

وان كانت من القسم الاخير صارت سبباً لاطلاقه من الاغلال و 
خلاصه من المتلاسل ويا لخروجه من هاوية النفس و عروجه على مراقى 
الانسانيّة الى اعلى عليّين و قرب ربّه ربٌ العالمين. 

و بعبارةر اخرى كلّما يفعله الانسان بعد بلوغه اما ان يكون يامر آمرر 
الهم من غير شرا كةر لنفسه و امرها فيه او يكون بشرا كر لنفسه فيه و امّاان 
يكون بامر نفسه من غير شراكةر لربه و أمر ربه فيه. 

فان كان من القسم الارّل صار سبباً لاطلاقه و نجاته و يكون مما 
يتقرّب به قرب الفرائتض. و ان كان من القسم الثانى فامًا ان يكون شراكة 
النفس فى الفعل لامرالله من حيث توجّهها الى الله و اعانتها لامتثال امر الله و 
قربها من الله. او من حيث انصرافها من الله و توجّهها الى حظوظها و ماريها. 

والاوّل كالاوّل فى صيرورته سبباً لاطلاق انس و نجاتها و يكون 
مما يتقرّب به قرب التوافل. 

و الثّانى يكون مما يكون العامل فيه مشركاً فى العبادة و يكون 
مرذؤه ا التدرو يمكاء حركه اله تعالى الشتريكة لكرره:اغفى'الشبر كايو در لد 
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لشريكه كل عمل. يعمل بشراكة غيره. 

و يكو مطلطلة وعلا لننية: وان كان من القسم التالق لأيكون الا 
غَّلآَ و سلسلة و اليها اشار تعالى شأنه بقوله: كل نفسر بما كسبت رهينة الا 
اضحات المت 

فانٌ اصحاب اليمين اى الّذين قبلوا ولاية على !3 بالبيعة الخاصّة 
الولويّة هم الُذين توجّهوا الى الله و ابتغوا مرضاته و لقائه. فان كانوا فى حال 
الحضور و كان ولي امرهم ظاهراً عليهم و فاعلاً فعلهم بالات اعضائهم من 
دون مدخليّةر لانفسهم فى فعلهم كان فعلهم من القسم الاوّلء و ان لم يكن 
لهم حالة الحضور لكن كان حبّهم لربّهم و لولئٌ امرهم بحيث لم يبق لهم 
التفاثٌ الى انفسهم و حظوظها كان فعلهم ايضاً من القسم الاوّل. 

وان لم يبلغ حبّهم الى مرتبة لم يبق لهم التفات الى انفسهم و 
حظوظها بل كانت انفسهم ايضاً باعثة على اعمالهم و لكن كانت حظوظ 
انفسهم فى امتثال امر الله و ابتغاء مرضاته كان من القسم الثانى الملحق 
بالاول. 

وان كانوا فى افعالهم غافلين من ربّهم و امره مبتغين لحظوظ 
انفسهم حظوظها السفليّة لم يكونوا حينئذر من اصحاب اليمين فى تلك 
الافعال. 

فانّ قيد الحيئيّة معتبرة فى امثال المقام. و كانوا مرهونين باعمالهم 
مثل سائر الثاس و لم يكونوا ينتفعون ببيعتهم فى تلك الاعمال لكن اذا لم 
يقطعوا حبل الولاية و لم يفسدوا بذر الايمان انتفعوا ببيعتهم عند الموت و 


بعذه. 
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وقد امار للدي الن المنلان )و الاغلال المسقورة يقرله: 
ختنلق :نو اتحنقل تحسهواتة سلسله 
ميكشد شان سوى دكان و غله 
هست اين زنجيراز خوف و وله 
تو مبين اين خلق رابى سالسله 
ميكشاندشان ببسوى نيك وبد 
كنت حق فين حيدها خبل السحد 
قد جعلنا الحبل فى اعتاقهم 
واتخذنا الحبل من اخلاتهم 
و أغلم: ايضا ان الشازنين اللخير الخييقة التحدنة لينم عخالات :زو 
بحسب اختلافهم فى الحالات يختلف شربهم للخمر الصّوريّة. 
فانه قد يغلب الحرارة على مزاجهم. و قد يغلب البرودة. و قد يعتدل 
امزجتهم. و بحسب اختلاف تلك الاحوال قديمزجون بشرابهم الكافور و 
قذينة حون الذ جيل بو 'قدزيقر يوتها خالضا و قد يشمريون شراباً خالما 
يذهب اذى الكمر او كسالة كر 
و يسمى بالطّهور والغسّال. و للسالكين الى الله ايضاً انواع من 
اأشراب المعنوى الرّوحانىّ فانّه قد يغلب عليهم برد الّسلوك فيسقيهم ربّهم 
شراباً زنجبيليَاً يسخّنهم و يزيد فى حرارة شوقهم و طلبهم. 
وقد يغلب عليهم حرارة الشوق فيسقيهم ربّهم شراباً كافورياً 
ليعتدل سخونة اشتياقهم ببرد كافور السلوك. 
وقد يسقيهم شراباً خالصاً غير ممزوج اذا كانوا فى السلوك و الجذب 
معتدلين, و قد يسقيهم شراباً طهوراً يغسّلهم من نسبة الاموال و الافعال و 
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الصّفات الى انفسهم بل من انانيّاتهم و هذه الاحوال تطرو عليهم فى الاخرة 
وفى الجثات. 

[يُوَنُوْنَ بالتذر] الثدريما ارجبة الانشنان على اننسية يشرظ راو بيخين 
فرظ واو المرادية العهد الذى كات فى كبمن :البيعة العاقة او الخاطة و الوقام 
بهذا النذر يستلزم الوفاء بجميع العهود و اأشروط. 

[وَ يَحْافُونَ يَوْمّا كانَ شَّهُ مُستطيرًا] اى متفرّقًا غاية الَفرّق 
فى الخبر كلوحاً عابساً ظ 

و قيل: [وَ يُطْعمُونَ الطَّهام عَلَى خب حُبهِ مشكينًا وَ يتما و آسيرًا 
اننا تيفك روخة ال لاترية مكو كزاء والاشكرة] ين اللقضات 
ابتغاءً لمرضاة الله. ظ 

[إنَا تخافٌ مِن رَينْا يَوْمّا عَبُوسًا] كريهاً يعبس فيه الوجوه 
[ قمطريرًا] كدنه الفبوسن ترون كقيرا هن القاقة او الفاضة | الأكاق 
الى قوله: وكان سعيكم مشكوراً نزلت فى على إلا و فاطمة ,ا و الحسن 
لقلا و الحسين اللا و جارية لهم تسمّى فضّة. 

والاخبار الواردة مختلفة بحسب الالفاظ مجمل مضمون اكثرها و 
اشهرها انه مرض الحسن اللا و الحسين إلثلا فنذر هو و فاطمة ,بت و فضّة 
صوم ثلاثة ايّام ان شفاهما الله فبرئا. 

و استقرض على .اكلا ثلاثة اصوع من الشعير من يهودىٌ او آجر 
نفسه يهودياً ليغزل له صوفاً واخذ ثلاثة اصوع من الشعير فصامواو طحنت 
فاطمة زب صاعاً منها و اختبزته و صلى علىٌ!99 المغرب و قرّبته اليهم 
فاتاهم مسكينٌ يدعو لهم و سألهم. فأعطوه و لم يذوقوا الا الماء. فلمًا كان 
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اليوم القّانى اختبزت صاعاً آخر منها و قر بته وقت الافطار اليهم. فاذاً يتيمٌ 
بالباب يستطعم. فأعطوه و لميذوقوا الا الماء. 

فلمًا كان اليوم الثالث جاء اسير يستطعم. فاعطوه و لم يذوقواالا 
الماء. فلمًا كان اليوم الرّابع و قد قضوا نذورهم اتى على اللا و معه الحسن 
إلا د الحسين اللا الى اله يَدبْهُ و بهما ضعف فبكى رسول الله يله د 
ول جبر ثبل بسورة هل أت 

و فى بعض الاخبار فراءهم النبِىَ عَكْهِ جياعاً فنزل جبرئيل و معه 
صحفةٌ من اذهب مرصّعة بالدّرٌ و الياقوت مملوة من الثريد وعراق ١‏ يفوح 
منها رائحة المسك و الكافور فجلسوا و اكلوا حتّى شبعوا و لمينقص منها 
لقمة واحدة. 

وخرج الحسن بالقلا و الحسين اللا و مع الحسين قطعة عراق فنادته 
يهوديّة. يا اهل البيت الجوع من أين لكم هذه؟ اطعمنيها. فمدّيده 
الحسين ءاثلا ليطعمها فهبط جبرئيل و اخذها من يدهو رفع الصحفة الى 
الفنماك: فقال عَيَ: لولا ما اراد الحسين 38 من اطعام الجارية تلك القطعة 
لتركت تلك الصحفة فى اهل بيتى يأ كلون منها الى يوم القيامة. 

[فَوَقِهُمُ اله شَرٌ ذلك الْيَوْم وَ لَقيِهُمْ َضْرَة] فى الوجوه [وَ 
سُرُورًا] فى القلوب [وَ جَرَاهَم يما فووا عه وَحَريرًا مُتَكئينَ فيها 
عَلَى الآرائك] الاريكة السرير فى حجلة و كل ما يتّكأ عليه من سريرر و 
غيره. أو سريرر منجدر فى قبّةر أو بيت. 


لايَرَوْنَ فيها َمْسا وَلارمْهَريرًا] يعنى لايرون حرّاً ولابرداً بل 


(١)العرق‏ العظم الْذى اخد عنه اللحم.و الجمع عُراق بالضّم. 
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يكونون فى هواءر معتدل. [وَ ذانِيَةَ عَلَيِهِمْ ظِلالّهَا] اى قريبة منهم افياؤها 
او دائمةً عليهم افياؤها. و معنى دنر الظّلال دنر المظّلة منهم, او اللّلال ههنا 
جمع الظلة بالضم بمعنى المظّلة. 

دْلَلتْ] اى سهلت [ قُطُوفُّها] للجنن [تَذْليلاً] فانّ نمارها كأتها 
باتيان الجاتى :يجيا بن شائو كين عا دوعلل اق عالرشاء. 

[وَ يُطافٌ عَلَيْهمْ يَْانيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ أكؤاب] جمع الكوب و هو 
كوز لاعروة له و لاخرطوم [ كانت قواريرًا قَوَارِير] قرىٌ فيهما بالتنوين 
للمناسبة, و قرىٌ فى الاوّل فقط بالتنوين. 

[من فِضّدّ] يعنى كانت الاكواب مثل القوارير فى الصّفاء و ألشفيف. 
اوكانت القوارير مأخوذة من الفضّة لامن سائر الاحجار مثل قوارير الدّنيا. 

[قَدَرُوها تَقديرًا] ينه للا كواني ان للانية و ال كز يوسن السعني 
اكواب كان المؤمنون يقدرون قدرها فى انفسهم. اوكانوا يتمئونها. اوكان 
الغلمان المديرون يقدرونها بقدر ميل المؤمنين. و قرى قدروها على البناء 
للمفعول. 

و مُسْقَْنَ فيها كَأسَاكانَ مِرَاجُها رَنْجَبيلاً] الكأس تطلق على 
الغو لذلك 2 نكو و ألما كان النالك الباق عله مو انف نقانا كيد له 
من حرارة الطلب و اشتياق السير فى عالم الصّفات التى لانهاية لها كان 
قديسقى من الشراب الرّ نجبيليّ اذى به يشتدّ حرارة طلبه و التذاذ سيره و 
وجذده. 

[عَيْنَا فيها تُسَمّئ سَلْسَبيلاً] بدل من كأساً بدل الاشتمالء و 
السلتبيل الغترات السوها الذغول فن الخلق» اللدين فى النذاف يقال :شرا 
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سل وظبال و /لالسييل كذا فن التجمع: 

و يَطوف عَلَيْهِمْ ولدانْ] جمع الوليد بمعنى الغلام [ مُخْلدونَ] 
ذاكمون فى الجنة او ميعلدواو: علىغال العلمان: 

[أذارا كيه ستيه لؤلوًا] فين الطنفاء,ى الحدىى التلالك 
[ مَنْثُورًا] متفرّقاً غير منظوم فى الكثرة او فى الخدمة [وَ اِذْرَاَيْتَ] شئياً 
[تَم] فى الجنّة حذف المفعول للاشارة الى أنّ كلّما كان مرئياً هناك كان 

[رَأَيْتَ نَعيمًا وَ مُلَكَا كَبِيرًا] واسعاً جذاً فانّ ادناهم منزلة ينظر فى 
ملكه من مسيرة الف عامر يرى أقصاه كما يرى ادناه. و قيل: هو القدرة على 
ذا وو تقاف الام 

و قيل: هو استيذان الملائكة و رس لاله تا على المؤمنين 
[عَالِيَهُمْ ياب سُنْدّس خضْرٌ وإ سْتَبْرَقَ ] اى مارقّ من الحرير و ما غلظ. 

[وَ لوا أَساورَ مِنْ فضةٍ وَ سَقيِهُم رَبَهُمْ شَرابًا طَهُورًا] يطهّرهم 
من كل ما كان منسوباً اليهم من الاموال و الافعال و الاوصاف و الذوات 
حتّى لايبقى فيهم سوى محبوبهم فيصير لذتهم خالصة غير مشوبة, و غير 
محبو بةر. 

ف شير : يطهّرهم من السد و يسقط عن ابشارهم الشعرء و فى خبر: 
يطهّرهم من كل شىءر سوىالله [إنْ هذا كان لكم جَرَاءَ] خطاب من الله 

[وَكانَ سعيْكم مَشْكورًا إنَا تَزَّلنا عَلَيْكَ القزانَ تنْزيلا ] يعنى ان 
قران ولاية على |لكل ليس الآ من عندنا فما لك تخشى عن النّاس و تخفيه 
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عنهم و تخاف عن ردّهم أو ارتدادهم او صرف علىٌ إل عن حقّه [فَاضْير 
لِحُكم رَبك ] و لاتحزن على ما يقولون فى حق علىٌ | و لاتغيّر ما نرّلناه 
عليك [وَ لا نُطِعْ مِنْهُمْ أمًا] عاصياً لك فى على 38 [أَوْ كَقُورًا] سا 
لولايته او ساتراً لنبوّتك فبينهما عموم من وجه. 

[وَ اذكر اسم رَيّكَ] اسم الدب هو اللطيفة الانسانية ألتى هنى 
الولاية الكوينيّة و تتقوّى بالولاية التكليفيّة ثمٌ صاحب الولاية و الرّسالة 
ثم كل من قبل الولاية ثمّ كل وجودر عينئٌ امكانيٌ ثم الالفاظ و الحروف 
الموضوعة ثم النّقوش المكتوبة, و ذكر الكل من حيث كونها اسماء الدب 
مأمور به ف 8 للانسان و مورث لنجاته من المهاوى و النيران. 

[بُكْرَةٌ وَ آصيلاً] دائماً او فى هذين الوقتين مخصوصاً لشرافتهما 
ين ال أ مر هر عام الطبع و مظهر ظلمة النّفس و انانيّاتها 
فَاسْجُدْلَهُ] بكسر انانيّة النفس. 

[وَ سَبّحْهُ ليْلاً طويلاً] اى بعضاً طويلاً من الليل. او ليل الطبع 
الذ ل لبون العكر: 

عن الرّضا كل ان هذا التسبيح هو صلوة اليل و قد فسّر قوله: بكرة 
واصيلاً. بصلوة الغداة و الظهرين و قوله و من الليل فاسجدله. بالعشائين, 
و قوله: و سبحه ليلا طويلاً. بالنّهجّد فى طائفةر طويلةر من الليل. 

[انّ هؤُّلاءٍ] المشركين او المنافقين الممتنعين من ولاية على قلا 
[ يُحبُونَ الغاجلّة ] و لذلك لايأتمرون بأمر الله و لابأمر نبيّه ل و 
لاينقادون لنبيّه عَ و لاوصيّه. 


1 ازا اج ا ل و 58 2 م 
[وَ يَدْرُونَ وَرْاءَهم يَوْما ثقيلا | يعنى امامهم لكنه تعالى عبر 
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بورائهم للاشعار انهم منكوسون مقبلون على الدّنيا الّتى هى مدبرة عنهم و 
مدبرون عن الاخرة التي هى مقبلة عليهم. و المراد بثقلة تقل حسابه و ثقل 
د لدو تقل حشابة 

[نَحْنَ خَلْقَلاهُمْ وَ شَّدَدْنَا آسْرَهُم] الى خلتهماو مفاصلهم 
بالأعضاف دو الأزتاز او الباق النعدة و الستانة عن بارا ساعتان 
فاعيتنا. 

[وَإِذا شنا بَدَلْنَا امثالَهُمْ] باذهابهم و جعل اولادهم اخلافهم. أتى 
باذا لتحقّق وقوعه. 

[تبديلاً إنَّ هَذِه] اى ولاية على 34 او قرآن ولايته.او هذه 
النفوزرة التن فيها ذ كر الؤلاية. 

[تذكوة فمناشاء اتكذ الق 2ه تيلا وهنا تشارن | لما ارم 
قوله تعالى فمن شاء استقلالهم بالمشيّة رقع ذلك تقال وها تقنارن لان 
يَشَاء الله |. 

اعلم. انه لايكون شىءٌ من المكوّنات و من افعال العباد و اخلاقهم و 
اراداتهم و مشيّاتهم الا بمباد سبعةي بمشيّة من الله. وارادةر منه. و قدرر منه 
سبحانه و قضاءر و اذنر و اجل و كتاب. 

وان المشيّة هى اضافته الاشراقيّة التى هى فعله و كلمته. و انّ كل 
شىءر من المبدعات و المنشئات و المخترعات و المكوّنات قوام وجوده 
مشيّة الله. وان مشيّة الله غير محبّته و رضاه. 

وان لاتق لط نين له غصونة: المشنة ان المفكة كالماذة وان 
مشيّة العباد هى مشيّة الله بضميمة خصوصيّة الاضافة الى العباد فمعنى 
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واتشاون الا أ نشاء الله الز فى حال اورقا الدوااى شيعي ايفان انناو 
لأن يقناء الهو ناما جعل أن يشاء الله متعولا لتقاوةن فعيد بحسب الظاهر:و 
أن كان له معنى صحيح بحسب دقيق النظر. لان كل مايشاؤه العباد فهو 
متقوّم بمشيّة الله بل هو عين مشيّة الله التى صارت بحسب الاضافة محدودة 
بحدود الممكنات, وقد مضى بيان وافر لكون مشيّة الله وارادته عين مشيّة 
العباد وارادتهم من غير لزوم جبرر و تسخيرر عند قوله تعالى: ولك الله 
يفعل ما يريد. من سورة البقرة. 

[إنَ اهكان عَلِيمًا] فبعلمه بدقائق الصّنع و مصالح المصنوع جعل 
مشيّته عين مشيّة العباد [حَكيمًا] بحيث لطف فى هذا الصّنع لطفاً لايدركه 
احدٌ بل يتوهّمون ضدّه و يقولون: ان الله فوّض امور العباد و افعالهم اليهم 
[تذخل قن يشاء فى رحمته] اهق يعار برضا 

2 الظالمينَ أعَدَلَهُحْ عَذَاَ أليمًا]. 


و الكتشادك نا ] افل"فقنيرك بالواؤكة الحرولة السكامة 
لتعذيب اهل الدّنيا و جحيم النّفْس او الملائكة المرسلة للمعروف و الاحسان 
ال 'القباة تعد وت اهل الفدةى الفساد: 

[فَالعاصفاث عَصَنًا] من قبيل عطف الصّفات المتعدّدة لذاتر 
واعذيين شرن الذاء: لاك قيها زا هذه القاقة ا تقد ة السويدو الحرور :ف 
مقام التعذيب ابلغ من الارسال, و فسّرتا بالرٌياح المرسلة لتعذيب اهل الدنيا 
بافساد زراعاتهم و اهلاك مواشيهم. 

أو امات 1 نشوا | فشرت ببلاتكة التحية الذين يتصروت العلرهم 
فى قلوب الانبياء و سائر العباد. و الذين يأتون بالسحاب. و فسّرت برياح 
الاحية الت فر السحاية:ز فشرت بالافظان' الى الثاث من الاررطن:ز 
فسّرت بنفوس الانبياء ا ا ينشرون العلوم و الاحكام فى العباد. 

[فَالْفارقاتٍ قَرْقًا]فسّر هذه بموافقة سابقتها [وَْلْمُلقِيِاتِ ذِكرًا] 
اى الملائكة و الرّياح او السحب او الامطار او الانبياء 2. 

فانٌ كلا منها يذكر الانسان قدرة الله و حكمته فى صنعه. و يستفاد 
من بيان الفقرات وجه اختلاف العطف بالفاء و الواو. 

[عُذْرًا آوْنُذُرًا] اى يلقين الْذكر عذراً اى سبباً لنجاتهم, او نذراً اى 
تخويفاً فيكونان بمعنى ارجاءً و تخويفاً وهما بدلان من ذ كراً. 
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أو مفعولان له. او حالان وقد فسّرت الفقرات بالواردات الالهيّة فى 
العالم الصّغير الانسانئٌ من الالهامات و القبضات و البسطات و المنامات 
المتذزات و المبشرات :و البلايا الوارةدات: و جبر آنهابالالطاق الالفياتو 
الخطرات و الخيالات و أآلسطوات و الرّأفات و الملائكة المرسلات 
بالوتاتةن الثامللات: 

[ انعا توعد ون أزاقة ] عات السو اللبرانديها بوغلاوة البفيق بت 
التغنناب ان" القرابيةو العفات [ قاد الخو مسقت ]الى متنقك ار فحن 
تووهان تو وات شروت نقريدة اناك ان كان مات عدون 

او بقرينة اللاحق اى اهلكناهم, او الجواب قوله لاىّ يوم اجّلت 
بتقدير القول. 

[وَِذَا السَّماءٌ فُرِجَتْ] صدعت [رَإِذَا الجبال نُسقَثْ] نسف 
اليذاء قلعها قتسف الجيال دكها. 

و اذا الفشل قنك ] قر تهت :فى الأضل اتن مسقيظ: يستن 
وقت حضورها للشهادة او للبشارة و التتخويف او بلغ وقت ظهورها حين 
ظهور القائم او القيامة. 

إلا ىّ يومٍأَجُلتْ] استفهام للتعجيب و التفخيم و جوابٌ لاذا بتقدير 
القول. او حال عن الرّسل +87 بتقدير القول. او استيناف بتقدير استفهام 
كأنه تعالى: قال اتدرى لاىّ يوم اجّلت؟ 

ارم القضل] كلك :يخوت من اله تاك .| ونا اد ويك ايوم 
الفَصْل وَيْلَ يو مذ للمُكَدَبِينَ] جوابٌ للاستفهام بتقدير القول او جوابٌ 
لسؤالر مقدر بتقدير القول أى يقال فيه: 5 يومئذر للمكذبين: او جوابٌ 
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لسؤالر مقدرر. 

كأنّه قيل: ما حال النّاس فيه؟ فقال: ويل يومئذر للمكذ بين الم 
نهلك الْأَوّلِينَ] وات سوال علد رركا دتقيلن م ا فل بم فى الذ ييا 
فقال: نفعل بهم ما فعلنا بالاو لين الم نهلك الاو لين كقوم نوح و عادر و ثمود 
و غيرهم. 

انه لمعه هُمُ الأخرين] من المجرمين قر برفع نتبعهم عطفاً على 
الم نهلك. و قرى بالجزم عطفاً على نهلك و المعنى الم نهلك الاو لين من قوم 
نوحرو عادرو ثمود. ثم لمنتبعهم الاخرين من قوم لوطرو شعيبرو فرعون. 

كَذْلكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْر مينَ] من قومك يا محمّد وه [وَيْلَ يَوْمَئذ 
لمك بيينَ] لتاكان التكرير و التأكيد و التهديد و التغليظ مطلوباً فى مقاء 
السخط كدر هذه الكلمة. 

[الَن تَخْلَفَكُمْ] تعدادٌ للنعم التى تدلّ على كمال الاهتمام بهم و عدم 
اهمالهم من غير ثوابر و عقابر. 

[من ماءِ ءِ مَهِين ] قذرر [تَجَعَلَنَاُ في قزار مَكين الى قَدَرِ مَعْلُوم 
فَقَدَرْنا] فسؤينا كم [كْنثه القَادِرُونَ وَيْلُ يَوْ مَل مذ بين 3 نَجْعَلُ 
الآرْض كفانًا] كنته يكفته صرفه عن وجهه. و كفت الغو مكناو اقرضة 
و الكفات الموضع الّذى يكفت فيه الْشىء اى يضم او هو مصدر. او جمع 
لكافت. او جمع كفت بمعنى الوعاء و هو مفعول ثانر لنجعل. او حالء او 
المفعول الثانى قوله تعالى. 

| اخناء و أهؤاتا | وضان: الأول فاحياء و'افواتا جالاق طن دن ندال 


مطل وقهر ادن لاس او خالاو من اللا شوو كون الأروض كناكو نيوان 


م مقن . ٠‏ :باق السعادةقق مقاماتالعادة 


باعتبار صلاحها للنّبات و الزّراعات و عدم صلاحها لها. او باعتبار وقت 
انباتها للنّبات و وقت عدم انباتها كالخريف و الشتاء. او مفعولان لكفاتاً و 

اولان احياء الانس و امواتهم بعض الاحياء و الأسوات: 5 عفنا 
فيها رَوْاسِىَ شامخاتٍ] جبالاً ثوابت طوالاً (وانقاف مَاءِ ُرَانًا] 
هذان الفعلان معطوفان على مجموع الم نجعل الارض فانّه فى معنى جعلنا 
الارض البثّة كفاتاً. 

[َوَيْلُ يَوْمَئَذ للْمُكَدَ بين ١نظَلقوا]‏ حال او جوابٌ لسؤال, مقدر, 
بتقدير القول اى يقال لهم: انطلقوا [الى ما كنْثُم به كمون ] من العذاب 
1 نطَلقُوا] قرئ هذا امرا «واقري على التخبان جوايا لوال مقدنر: 

[الى ظل] ] اى ظلّ دخان جهنّم بقرينة مايأتى [ذى تَلثِ 5 شعَب ]. 

اعلم, انّ النفس الانسائيّة الامّارة مظهر لجهئّم. و كلّما لها من 
الاوصاف الرّذيلة شعبة و شعلة من لهبها. و هى سبب لدخولها. و ان اصل 

جميع الرّذائل هى القوى الثّلاث البهيميّة و السبعيّة و الشيطائيّة 

و انها لهبات من الجحيم و ادخنة منها تحترق الانسانيّة بها. و مادام 
الانسان فى الدنيا و كان ادن للنفس الامّارة لايستشعر بحرقته فاذا مات 
تمثّل له ماكان مخفيّاً عنه فى الدّنيا فيظهر عليه اللهبات الثّلاث و ادختنها و 
ظلال ادخنتها فيقال له: انطلق الى هذا الظّل. استهزاء. 

فينطلق الى ظلّها لانّه كان فى الدّنيا مسخّراً لها و يكون ذلك الظّل 
غيرذى برودة و لذلك قال [لا ظليل] لانّه ظل الدّخان فيكون حار لابارداً و 
هذا رد لما اوهم لفظ الظنّ. 0 
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َوَ لا يغْنى من اللَّهَبٍ] لى من حرٌ الله كسائر الظّلال المغنية من 
حرٌ اُشمس [انَّها تَْمى بَشَّرَرِدَالْقَضْرِ] قرئ بسكون الضّاد بمعنى المنزل 
الرّفيع. و قرىٌ بالتتحريك بمعنى اصؤل التخل .و الشسجرو بنقاياة و اعناق 
اللافوى الأبزدى الكل عابي 

فان القوى الثلاث فى الدّنيا ترمى بخطرات و آمان و انانيّات. و فى 
الاخرة تتمثل تلك بشررر عظام.. 

[كأنَه ] لى كن القن إن الور 'فائه جسن للقنرررة [جمالة خذه] 
جمع الجمل. 

وق معتالاقة بكس الع بو نقكيا عع العدالة كبر الس د 
تتاب الجتز قن لجالا و العمابات مثلثتى الجيم جمع للجمل. 

ادال هد َيل للمُكدَ بِينَ هذا يَوْمٌُ لا يُنَطقونَ] اعلم انّ ايام الاخرة 
كثيرة ففى بعضها ينطق الننافى :و يسا لوقي امف عو فنين بعضها 
لاينطقون فلا ينافى ذلك سائر الايات و الاخبار الدّالّة على تنطقهم و 
استنطاقهم. 

أو يدن هُمْ] فى النطق او فى الاعتذار [ كَيَْتَذِرُونَ وَيْل 
يَوْ ميد مَيذِللمُكدَ بين هذا يوم م القضل] , بين المحقّ و المبطل, او المؤمن و 
الكافر, او اهل الجنّة واهل الثّار, او يوم القضاء و الحكم. 

[جَمَعْناكُم] فيه [وَالَاَنَّلِينَ] حال او استيناف [فَإِنْ كانَ لَكُم كي 
تكيدون ] كبااكنم اتكتدونن فى الآنيا بالكيه مع كلناتى :و هنذا عبن 
التتعجيز و التهكم. 

اويل كمه يِذ للمُكَد بين إنَّ ألممّقِينَ فى ظلالٍ وَ عَيُونِ] جوابٌ 
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متو ال عاد زر كانه قل هذا حال المكد بين فها تحال المنقيى عنن. كانت 
الول ان الحسن:؟ 

َوَ قَواكة _ يَشْتَهُونَ كُلُوا َأشريُوا] استينافٌ بتقدير الشول 

لابين كت 8 عْمَلُونَ إنَا كَذْلِكَ تَجْزِى الْمُحْسِنِينَ وَ 1 
8 لما كان السورة لتهديد المكذّبين بين كرّرههنا هذه الكلمة , و 
تت ذ كر المكد بين واضرب عن المتقين مع انه كان المناسب ان يقول: 
طوبى يومئذر للمّقين. 

[ كلُوا] استيناف او حال بتقدير القول [وَ تَمَتعُوا قليلاً] يعنى فى 
الدّنيا. 

نحم مجْرِ مُونَ ]| تليل للتّهديد المستفاد من قوله تعالى: كلوا و 
تمتّعوا [وَيْلُ يَوْميَذٍ للمُكَذَ بِينَ وَ ذا قل لَهُمْ] عطف على مجرمون. او 
حال و التفات من الخطاب. 

[ازكعُوا] اى صلَوا كما قيل: انها نزلت فى ثقيف, حين امرهم 
رسولالله َيَإِهِ بالضّلوة فقالوا: لاننحنى فانٌ ذلك شبّة! علينا. او تواضعوا و 
انقادوا [لايَرْ كمُونَ] او المعنى اذا قيل لهم 55 فى القيامة لايقدرون 
على السجود كما قال تعالى: و يدعون الى السّجود فلايستطيعون. 

َيل تقذ الفكذ بين باع عديق بفذة يز متزه] ايان 
حديث بعد القرآن او بعذ ما نه بقانهة امر الاخرة و الحشر والحساب و 


الغواب و العقاب, او بعد حديث الولاية, او بعد هذا اليوم يؤمنون؟! 


(١)اى‏ عارٌ 


سُورة النباء 


ويسمّى سورة عم واسورة المعصرات و سو التساؤل مكيّة 


ينواه الؤخمن الاحيم 

[غكَيَقاء لون ] استقياء لتفخيم السول عنهد كاتا لون 
بينهم عن المبدء و صفاته و عن القيامة و علاماته. و عن البعث و ثوابه و 
عقابه. او كانوا يتساءلون عن الولاية بعد ما اشار الرّسول يَدْةِ اليها فانها التّبأ 
العظيم اذى يقع الاختلاف فيه. و انها النّبَأ الذى ينبغى ان يهدّد النّاس فى 
تركها لانها الفارقة بين اهل الجنّة و الثار. 

فانّ القابل لها اذا وصل بها الى الاخرة يدخل الجنّة من غير ريب و 
الخارج منها اذا خرج بالخروج منها الى الاخرة يدخل الثار, فانّه لو عبدالله 
عبدٌ سبعين خريفاً تحت الميزاب قائماً ليله صائماً نهاره و لم يكن له ولاية 
علىٌ بن ابى طالب إإذ لأ كبّه الله على منخريه فى الثار و انّ الله لايستحيى ان 
يعدب امه دانت بامامة امام جائرر, و ان كانت الامّة فى اعمالها بررة. و انٌّاللّه 
ليستحيى ان يعذّب امه دانت بامامة امام عادل و ان كانت الامّة فى اعمالها 
فجرة. 

و سثل الباقر هد عن تفسير عمٌ يتساءلون فقال: هى فى 
امير المؤمنين إفلا. 

و بهذا المضمون اخبار كثيرة منهم: [عَنٍ الله األعظيم] بدل عن 


م فخ ١‏ جنال السعاةتتى متانات العنادة 


عم بتقدير حرف الاستفهام,. او متعلّق بمحذوف و جواب من الله او متعلّق 
سبغاء نر وعة معاق بمكيد ون يفره المذكرى. 

[الْذى هُئْ فيه ممُخْتَلقُونَ كَلّا] عن الاختلاف. فانّه امر لاينبغى ان 
اع اد ع الانكار المستفاد من الاختلاف. فانٌ الاختلاف لايكون 
آلا بالاقرار و الانكار [ سَِيَعْلْمُونَ] حين رفع الحجب عن الابصار عند 
الموت او القيامة الكبرى [ث كلا ميغلفون] تأكيد الأول و تخلل ثم 
للمبالغة في الث كيد, 

[آلَّهْ نَجْعَل الْأَْضٌ مِهادًا] جوابٌ لسؤال مقدّرر كأنه قيل: الم 
يجعلى الله دليلاً لعباده على الولاية؟ 

او على الحشر و الحساب و الثواب و العقاب؟ 

-او قال: الم يجعل لهم وليَاً؟ 

-او الم يكن لهم حشر و حساب؟ 

- فقال: كيف لم نجعل لهم دليلاً على ذلك. او كيف اهملناهم و لم 
تفل لينو رئيسا و اماما بعد السول وزية؟) 

او كيف نهملهم و لانبعثهم و الحال انا ما اهملناهم حين لم تكونوا 
شيئاً مذكور او جعلنا لهم جميع اسباب وجودهم و اسباب بقائهم؟ 

[وَ اْجبالَ أو ثادًا وَ حَلَقئْا كم أَرْوَاجًا] ذكراً و انثى حتّى يستأنس 
بعضكم ببعضر و ليسكن و يمكن النّناسل, او جعلنا كم اصنافاً لتعارفوا. و 
لير فع بعضكم حاجة بعض [ و < جَعَلَنا جَعَلْنَا نَوْمَك سَبمًا] أى راحة او قطعاً حجن 
الاعمال و المتاعب. 


رَ جَعَلنَ جَعَلَْا اللَْل لباسًا] لى ساتراً يستر كل عورة [وَ جَعَلَتَا التَّهَارَ 
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مَعْاشًا] وقت تمتّعكم او سبب ابتغاء معاشكم. 

كنا نر دك سكاهةة | لكشيل الاكلاءرى بسهانها وضعل 
الكواكب فيها يكون يقاؤكم و تعيّشكم [وَ جَعَلْنَا] اى خلقنا [سِراجًا وَ 
شاجًا] لايمكن وجودكم و لابقاؤكم بدونه. 

1 تناه التصررات] إن عاتن الى سارت ستصو نان 
متراكمةً بالبرد و الرّيح او الرّيح التى تكون معصرة لأسحاب. او الرّياح التى 
تكون ذوات الاعاصير الى الاغبرة فان الرّياح تكون اسباب نزول المطر. 

وقد قرئ انزلنا بالمعصرات و هو يؤيّة المعنى الاخير [مَاءً تُجّاجًا] 
سكالة الى مواضع زراعاتكم و روضاتكم وو به يكون حياتكم [لنخرج أ 
حَبًا] لارزاقكم وارزاق دوابكم. 

[وَ نَبنَا] كذلك [وَ جَنَاتٍ آلفافاً] الالفاف الاشجار الملتفّة واحد 
هالفٌ بالكسر و الفتح او بالضّمّ و هو جمع لفَاء فيكون الالفاف حينئذر جمع 


ان يَوْمٌ الفَضْلٍ كان ميقاتا] جوابٌ لسؤال, مقدّرركأنه قيل: اذا لم 
تهملهم بلاحسابر و ثوابر و عقابر فهل لهم موعد لذلك؟ 
-او اذالم تهملهم بلاولىٌُ و رئيس فهل لظهور ذلك الولىٌ موعد؟ 
- فقال: انَّ يوم الفصل كان موعداً لهم. و المراد بيوم الفصل يوم خروج الرّوح 
عن البدن, او يوم فصل المحقٌ عن المبطل و الثاجى من الهالك. 
سياه" 0 النفخة ارك ون 
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الانظار الظاهرة انها غير منفرجة ر فانٌ كل ممكن افج تركيبٌ منشق الى 
مهيّةر و وجودرو وجو برو امكانر. و معنى كونها ابواباً انها ابواب للملكوت 
كما ان سماوات عالم الارواح ابواب للغيب و فعله الّذى هو عالم المشيّة. 

وَسْيرَتٍ الْجِبَال فَكْانَتْ سَرايًا] ‏ يعتى أنّ الخبال تحسبها ثابتة و 
هى تمرّمرٌ السّحاب باقتضاء التَجدّد الجوهرئ. و كونها سراباً من جهة انّها 
تتزادى جالة عظيية تاكه عافدة و لست كذلك: هكد حال خبال الانتات 
للافياء افانهاترى اقناء مسهلة فى الوعرة لها تفستاتى لنسك كلك 
قد فْسْر وت عن النبىّ يَإهِ باصنافر من المعاقبين من اصناف المسيئين. 

[انَّ جَهَنَم حينم كانت نا ضاذا] :هيده :رفيه و النرهاة الطرونار 
المكاة درف قفن الغدر كار الحرة يرصدون فى جهتم اعداء أو لناءع البق 
الجملة جوابٌ لسؤال, مقدّرركأنّه قيل: ما يفعل بهم بعد اتيانهم افواجاً؟- 

اللساغية ف ان طن تفرضى نا ونه بلقم وكير قيهن 
جاوز القدر و ارتفع و غلافى الكفر و اسرف فى المعاصى و الظلم و 
طغايطغو طغواً و طغواناً بضمّهما. 

[لا بئينَ فيها آحْقَايًا] جمع الحقب بالضّمٌ و الضمتين وهى ثمانون 
سند او اكثر, والرّهر و السّنة او الشكوة: 

و قيل: المراد بالأبث احقاباً انّه كلما مضى حقب جاء بعده حقب آخر و 
كدفنئر التحقت عباتن سمه من تمض الآخرة 

و قيل: انّ الاحقاب ثلاثة و اربعون حقباً كل حقب سبعون خريفاً. كل 
خريف سبعمائة سنةر, كلّ سنةر ثلثئمائة و سنّون يوماًء كل يوم الف سنةر. و 
قيل المعنى لابثين فيها احقاباً موصوفة انهم لايذوقون فيها برداً و لاشراباً. 
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ثم يلبثون فيها يذوقون غير الحميم و الغسّاق من أنواع العذاب فهذا توقيت 
لانواع العذاب لالمكثهم فى الثار. 

لايد وقونَ فيها يَددًا وَ لاشّرابًا] يعنى برداً ينفعهم من حرٌ النّارو 
لاشراباً ينفعهم من 5 او المراد بالبرد النُوم كما قيل [الا حَمِيمًا] اى 
الماء العا > الشوية العزار: | و عا قا ١‏ «القكنا ف سويد أغل لبر او ماء 
يخرج من صديد اهل الثار. 

اقداء ونان ] شير ؤ ان وحم هيما ى ساناة ان مقرل سطلق 
لمحذوف اى يجازون جزاءً او يجزيهم الله جزاءً موافقاً لاعمالهم. 

[انَهُحْ كانُوا لايَرْجُونَ جسابًا] اى لايعتقدون حشراً و حساباً. او 
لايخافون حساباً كما قيل [وَ كَذبُوا بِاتنا] من حيث انها آيات و اعظمها 

[كِذَابًا رَكُلَّ شَئْءِ أَحْصَيْنَاهُ] و من الاشياء التى احصيناه اعمالهم 
التى عملوها [كتّابًا] اى فى كتاب او حالكونه مكتوباً غعندنا [فَذوَقُوا ] 
بتقدير القول. 

كَلَنْ تَيدَكمْ إلا عَذَابًا إنَّ_لْسّقِينَ مََارًا] جوابٌ لسؤال, مقدّر 
كأنه قيل: هذا حال اليكد بين بالنا العظيم فما حال المضد فين بالولاية دق 
المفاز الفوز و الْنْجاة. او محل الفوز. و يستعمل فى الهلاك و المهلك. 

[حَدْاِئَقَ وَعْنايًا] بساتين و اثمارها لكن خصّص الاعناب بالذكر 
لامتيازها من بين الاثمار [وَكَوْاعِبّ] اى جوارى ثديّهِنَ كاعبات [[ثْرَابًا] 
مستويات, فى الْسنّ يعنى كلّهن فى اوّل البلوغ. 

[وَكَأَسَادِهاقًا ] ممتلئة او متتابعة [لايَسْمَعُونَ فيها لَغْوَاوَ 
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لأكذابًا | :قرئ: بعفتزيد الذال معش الكديي.و يحخليقه الذال سيعت 
المكاذبة [جَرْاءً من رَبّكَ] لتشريفهم اصناف الجزاء ههنا الى الرّبٌ [عَطَاءً 
حسابًا] كافياً او على قدر اعمالهم. 

[رَبَّ السَّمْوَاتٍ وَ الآرْضٍ وما بَتْنَهُمَا الوَحْمْنَ] قرى ربّ 
السّماوات و الرّحمن بالجرٌ و الرّفع. 

لا يَمْلكُونَ مَنْهُ خطايًا] منه حال من خطاباً او ظرف لغو متعأّق يلا 
يملوكون اى لايملكون مخاطبته او لايملكون من اذنه مخاطبة و لايقدرون 
ولايؤذنون فيها [يَوْمٌ يَقُومُ الوُومُ] ظرف لواحد من الافعال السشابقة او 
لقوله: اكلم والرّوح ههنا عبارة عن ربٌ النوع الانسانئ الْذى هو 
اعظم من جميع الملائكة و مقامه فوق مقام جميع الملائكة بل فوق عالم 
الامكان لم يكن مع احدر من الانبياء#. و كان مع محمّدر يَيَيْدِ و بعده مع 
أوصيائه8 و يعبر عنه بروح القدس. 

وَ الْمَلائكَةُ صَفًَا] فى صف او حالكونهم مصطفين [لا يَتكَلْمُونَ 
الا مَنْ آذنَ لَهُ التَحْمن وَقَالَ] فى الدّنيا [َصَوابًا | او قال عندالله صواباً. 

[ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقّ فَمَنْ شاءً اتَحَذَ إلى رَبّهِ مَابنًا] اى من شاء انُخذ 
الى ربّه المضاف الى على إذ ماباً. او من شاء اتّخذ الى ربّه المطلق ماباًء و 
النان» تعينكة رهن الزالاية و اتنا عل يي [انا اتذرنا كه] :يغاب السوال. 
مقدّرر كأنه قيل: ان كان ذلك اليوم الحقّ فما فعلت بهم لاجل ذلك اليوم؟- 
فقال: انا انذرنا كم. 

[عَذَابًا كَرِيجًا يَومَ يَنْظُدُ الْمَوْهُ] بدل من عذاباً نحو يدل الاشتمال 


او حال من عذاباً [ما قَدَمَتْ يَداهُ] من خيرراو شر وهو يوم الموت أويوم 
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القيامة الكبرى. 

وقول الكافة ]: بالولقية ]يا تبني ] يريا قود اليتقتى [ كت 
ناكا | فى الذنياافلي يكن لى حقرى نمو جناب ضقاني إن لع كدق 
تراباً فى هذا اليوم فلم يكن لى حسابٌ. 

او ليتنى كنت تراباً قابلاً لخلق الاشياء الأخر منّى فانُ الكافر بسبب 
الفعلئّات السيّئة الحاصلة فيه لايكون قابلاً لفعليئات, آخر منه فيتمثى ان 
يكون تراباً مستعداً لان يخلق فيه صور اخرى. و قيل بعد ما يحشر الخلائق 
فى صعيدر واحد و يقتصّ من الظّالم للمظلوم حبّى للجمّاء من القرناء يقول 
الرّبٌ لغير التقلين: انا خلقنا كم وسخرنا كم لبنى آدم و كنتم مطيعين لهم ايام 
حياتكم فارجعوا الى الّذى كنتم كونوا تراباً. 

فاذاً القت الكافر الى مااضار تراباً يقول: يا ليعى كنت على ضورة 
فىع ها و كته البويم ترايا. 

و قيل: المراد بالكافر ابليس اذا رأى كرامة آدم و ولده وقد عابه على 
كونه من طين, يتمثّى ان يكون اصله تراباً او المراد بالكافر الكافر بالولاية 
فاه يتمثى ان يكون من شيعة على اا . 

فانّه روى عن ابن عبّاس انه سئل: لم كثى رسول الله يذه علياً يود ابا 
تراب؟ قال: لانه صاحب الارض و حجّة الله على اهلها بعده و له بقاؤها و 
اليه سكونها قال: و لقد سمعت رسول الله يده يقول: انه اذا كان يوم القيامة و 
رأى الكافر ما اعد الله تبارك و تعالى لشيعة علي ذ من القُواب و الرٌلفى و 
الكرامة قال: باليتنى كنت تراباً اى من شيعة عل !3 و ذلك قول الله عرو 
جل: و يقول الكافر ياليتنى كنت تراباً 


بشوأل لمن لويم 

[وَ التازغاتِ غَدهَا] اقسم تعالى شأنه بالنّفوس المشتاقة الى 
اوطانها الحقيقيّة من نزع نزوعاً اشتاق, او بِالنّفوس المرتدعة عن النّفس و 
علائقها من قولهم: نزع من الامر انتهى. التى تغرق فى الاهتمام بالسير الى 
الله. او فى بحار حبّه. او فى بحار صفاته. او فى بحر الاحدية. 

[وَ الثاشطات نَشْطًَا] اى النّفوس الدّاشطات الطَيّبات فى السير 
الى الله. او النّاشطات فى الخروج من دار النفسء او الخارجات من دار 
النُفس الى دار القلب. 

او المراد بالثازعات ملائكة العذاب تنزع ارواح الكفار. و 
بالاشطات ملائكة الرّحمة تخرج ارواح المؤمنين برفقي او المراد 
بالنازعات النجوم تنزع من مطالعها و تغرق فى مغاربها. و بالثاشطات 
النُجوم التى تخرج من برج الى برج.. 

او المراد بالنّازعات القسىّ تنزع بالسهم. والمراد بالتّاشطات الخيل 
السمينة فى الجهاد. او المراد بالثازعات النفوس المشتاقة الىالله. و 
بالذاشطات النفوس المسرعة فى الخروج عند الموت. 

َو السَابخاتِ مَك | التنرس القا حتفن حار اروحاقة لدان 
الجارية المسشرغة الى الله او الملائكة الذين. يسرعون فن آمر الله من غير 
تأمّل, و توانر كالسابح فى الماء. 


نيلوق ال بازاعات لولم 


او الملائكة الّذين يسبجون ارواح المؤمنين يسلُونها سّلاً رقيقاً ثم 
يدعونها حتّى تستريح كالسابح بالشىء فى الماء. او الملاتكة الّذين ينزلون 
من الُسماء الى الارض باسراع كما يقال للفرس الجواد سابع او النَجوم الْتى 
تسبح فى فلكهاء او خيل الغزاة تسبح فى عَدُوها. 

[فَالسَابقاتِ سَبْقَا] الملائكة الّذين سبقوا ابن آدم بالخير. او سبقوا 
الشيطان فى حفظ ابن أده ند اف سقو[ الشيطاة بالوحى الى الانبياء)#2. 
أو الذين متيقوا بأرزواع المزمفين ال الع اء اللفوس لاله الت سيق 
سات التفونين قن الذهاب آلن الله إن القر ففة اد الى تسق الباؤاتكة فين 
المرتبة, او الْتى تسبق ملك الموت فى الخروج الى الله شوقاً اليه او النُجوم 
ألتى يسبق بعضها بعضاً فى السين او خيل الغزاة يسبق بعضها بعضاً. 

[فَالِمْدَبْراتٍ آهْرًا] اى الملائكة المدبّرة امر اهل الارضء او الدّؤساء 
من الغزاة يدبّرون امر الجنود و الجهاد. او النّفوس الكاملة الرّاجعة من السير 
الى الش.فى: السين الى الغياد لتكتدليم او التفومن الشالكة العدثرة افر السنين 
الى الله دون المجذوبة اليه من غير سلوك.. او النجوم المدبّرة امر العالم» و 
عطف الاخيرين بالفاء للاشعار بشرافة الصّفتين او الصّنفين. و جواب القسم 
محذوف بقرينة الاتى كأنه قال: لتبعثن. 

يَوْمَ تَدَجْفُ الرَاجِفَة] ‏ ظرف للمدبرات امراًء او السحذوف هو 
جواب القسم اى لتبعئنَ يوم ترجف الرّاجفة, او لقوله تعالى: تتبعها لرّادفة, 
او لقوله تعالى: واجفة. و يكون يومئذر تأ كيداً له اولاذ كر اوذ كر مقذراً و 
رجف بمعنى حرّك و تحرّك و اضطراب شديداً. و رجفت الارض زلزلت. و 
المراد بال اجفة التّفخة الاولى. 


م نتن . نيان السبقادة قو نتانات العادة 


[ تَمْبَعُهَا الرَادِفَّة ]الى النفخة الدّانية و الجملة استيناف جوابٌ لسؤال 
مقذرر سواء جعل يوم ترجف ال اجفة متعلقًا به. او لم يجعل او حال. 

[ لوث عزف واه | .مقطية اا تها] اد اسار الوب 
[خاففة او اقفن اضافة الأبصان ان القلوب اعشان بان انضان الابران 'تصيد 
فى ذلك اليوم متعطلة. 

[يَقُولُونَ] جوابٌ لسؤال, مقدّرر كأنّه قيل: ما يقولون فى حقّ هذا 
اليوم؟- فقال: ينكرونها و يقولون. 

[أننا لَمَدْدُ دون فئ الحافةة] اق اذل حالنا يعن ف الحياة 
الذانية النقابية اللخياء الار لى جو التيافزة الخلقة الاول و العودافن القىء 
حتى يره آخره على اوّله. 

[ءاذا كنّا عَظامًا تَخْرَةً] باليدّ متفئتة [قَالُوا تَلْكَ] الكرة [اذ 555 
خاننن :]يعن خاسر اقلا يققى:قالوا ذلك على تسيل الاستعيرات إن على 
سبيل الفرض و الْشكُ. 

[فَنّماهِىَ] اى الكرّة او الرّجعة [رَجْرٌَ واجِدَّة] اى صيحة واحدة 
لان الدائض القت قن الاغلنب يكرين وخر بضياغة و للاشارة الى متهولنا 
عليه تعالى و سرعة خروجهم من القبور بالصيحة اطلق الضّيحة الى الرّجعة 
و وصفها. 

[قَاذاهُم] من القبور [بِالسَاهِرَة] اى على وجه الاارضء. و قيل: 
الساهرة موضع بالشام [هَلَ تيك حَديثْ مُوسى] جوابٌ لسؤال, مقدّر, 
كأنه قال: ما افعل بهؤلاء المنكرين المكدٌ بين؟-و ما تفعل انت بهم؟- 

فقال: افعل بهم ما موسى إل بفوعون و قومه. و نفعل بهم ما فعلنا 
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بفرعون وقومه. فلاتكن فى ضيقر ممّا يمكرون فانٌ لك عليهم سلطاناً كما 
لموسى الإ على قوم فرعون. 

[ادْناديهُ رَيّهُ بالوادٍ المُقَدّس طُوىّ إذْهَبْ] حال بتقدير القول او 
مستأنف جوابٌ لسؤال, مقدّرر بتقدير القول [الى فِرْعَوْنَ إنّهُ طَغى فقَل 
هَل لَكَ ] ميل [الى أنْ تر كى ] اى قطي هنا انك فيه هق الغ لكو الل نون 
أو تتنعُم, او تنمو فيما انت فيه من العرّ و الشلطنة,. و هذا تعليم لموسى إإلا 
كيف يتكلّم له بالقول الْليّن. 

وَأَهْدِيَكَ إلى رَبّكَ فَتَخْشَى] فحصل لك مقام الخشية التى هى 
للعالم بالله [فَأَرَيِهُ] اى فأتاه و دعاه بالملاينة معه فأريه. 

[الأيَة الكبرئ ] أنتى من التغاق ان الب النيضاء تكد 5 
عَضى ]| فى حضوره [تُ أَذْبرَ] عنه طلباً لما يكسر به آيتة ظنّاً منه ان آيته 
سحر [ يَسْعْى] يجهد فى طلب ما يكسر به حجُته. او يسعى فى الافساد فى 
الارض 

[فَحَشَرَ] قومه و جنوده واهل مملكته [فَنادى قَقَالَ اتا رَ 
الأغلى] عطف على نادى عطف التفصيل على الاجمال وكان مقصوده من 
هذا التّمويه على العوامٌ و انكان ان يكون فوقه ربٌ سواه. و قيل: كان 
مقصوده ان الاصنام اربابٌ لكم و انا ربّكم و ربٌ الاصتام. 

[تأَحَذَهُ الله ؛ نَكْالَ الأخِرَةَ وَ الأولى ] نكال مفعول مطلق من غير 
لفظ الفعل أو منصوب بنزع الخافض اى اخذه الله بنقمةر لاتقة لكلمته الاخرة 
التى هى قوله: انا ربّكم الاعلى. و الاولى التى هى قوله: ما علمت لكم من 
آله غيرى فانٌ الكبرياء و الانانيّة كانت رداءه تعالى فمن نازعه فى ردائه 


لم مخ ١‏ جنال السعاةتتى متانات العنادة 


وكان بين الكلمتين كما عن ابى جعفر ]98 اربعون سنة. 

[انَّ فى ذلِكَ لَعِبْرَه] و اتعاظاً [لمَنْ يَخْشَى] الله تعالى بالغيب و 
كإواقن عام الح وقد كر عرون مقا الظَّنٌ الْذى كان لاصحاب النفوس و لم 
يصل الى مقام الشهود. 

[عَالنْهُ أمَد حَلدًا] عظماً وااتقانا و اذامة ام الشباء]. ,عق ان 
تلمك العداة متيف من كلق السماةى قد حافك بوحلق السماء فكي 
يكون عاجزاً عن خلقكم ثانياً. 

[بَئاها] جوابٌ لسؤال, مقدّر او حال [رَفَعَ سَمْكَهَا] اى جهتها 
المرتفعة [فَسَوّيِها] اى انّمها بجميع ما فيها و جميع ما فيه مصالح العباد 
وَأغْطْشٌ لَيْلَهَا] اى جعل ليلها مظلماً. 

َوَآخْرَجَ] من اللّيل او اظهر [ ضحيها] و نسبة اللّيل و الضّحى الى 
السماء لكونها مبدأهما و هذه الجمل تفصيل لسوّيها فانّ تتميمها يكون 
بماذ كر بعدها. 

[وَالآَرْض بَعْدَ ذلك دَحَيها] اى بعد بناء السماء و رفع سمكها و 
اظلام ليلها واخراج ضحيهاء ودحو الارض عبارة عن بسطها. 

اعلم, انه لاتقدّم لسماء العالم الكبير على ارضهاء و ما ورد فى 
الآياك: و الأخانءمقفرا يتقزم :خلق الاررض على السيماء او تقدء السعباد على 
الارض فموّل لانّه ليس بين الارض و السماء عليّة لعدم جواز العليّة بين 
الاجسام كما قرّر فى محلّه. 


ولذلك قيل: المراد بقوله تعالى بعد ذلك مع ذلك اى الارض مع بناء 
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الّسماء دحاها فليكن المراد بدحو الارض بسطها بتوليد مواليدها. فان مرتبة 
المواليد فى الخلقة بعد مرتبة العناصر و السماوات. او ليكن بعد بمعنى مع 
كما قيل او ليكن المقصود من الارض و الّسماء ما فى العالم الصّغير فانٌ 
تنفاءة بوه مقلمة على ارحية و يوج مو حرة. 

[آخْرَجَّ منْها ماءها وَ مَرْعِيها وَ الْجِبَالَ أزسيها] اى اثبتها فى 
اوساط الارض لتوليد المعادن فيها و انبات الثبات و الاشجار التى لاتنيت 
الا فيها و سهولة اجراء المياه من تحتها و العيون على سفحها [مَمَاعًا لَكُمْ وَ 
لأتشاوك ] او حالعزنها :اننا تقوو ببااى متاك او لشت 
تمبّع انعامكم فقوله متاعاً حال او منصوب بنزع الخافض و ليس مفعولاً له 
لعدم اتنُحاد مرفوعه مع مرفوع عامله. او هو مفعول مطلق لفعل, محذوفي. 

[كَادًا جاءتٍ الطَّامَةٌ الْكبْزى] يعنى اذا كان خلق السماء اشدّ من 
خلقكم ابتداء. و خلقكم ثانياً اسهل من خلقكم ابتداءً فلا مانع من خلقكم 
ثانياً و قد اخبر كم به فهو محقّق لامحاله فاذا جاءت القيامة, سمّيت بالطَامّة 
لان الطّامة الدّاهية التى تغلب ماسواها و القيامة داهية تغلب جميع 
الدواهى. 

يوم يعَذّكُ الإنْسانُ ما سَعْى] اى ما عمله فانَ يوم القيامة يوم 
الذكر و دار الاخرة دار الُذكر فيتذكر الانسان فيها جميع ما عمله بمعنى انه 
يرى آثاره على نفسه و يشاهدها و يشاهد جزاءها. 

إدَ بُرّرْتِ الجَحِيمُ لِمَنْ يَرْى] اى لمن يراها اى لمن كان من شأنه 
رؤيتها فانٌ منهم من لايراها اصلاً و ليس من شأنه رؤيتها. 

[قَأَمَا من طَغى ] طغى يطغو من باب نصر و طغى يطغى من باب 
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منع خرج من الطاعة [وَآثَّرَ ألحيوة الدّنْيا] على الحياة الاخرة [قَنَ 
الْجَحِيمَ هِىَ الْمَأْوَى] اى مأواه. 

[وَآَمَا مَنْ حاف مَقَامَ رَبَّهِ] عن مقامه عند ربّهاو قيام ريّه 
للحساب. او محل قيام ربّه للحساب. او تمكن ربّه و قدرته عند الحساب 
[َوَنَهَى النّفْسَ] اى نفسه. 

[َعَنَ الْهَوى] اى هواها [فَإنَ الْجَنَهَ هى الحاو شرك عَن 
السّاعَة] جوابٌ لسؤال مقدّرركأنه قيل بعد ما سجّل عليهم قيام الساعة: ما 
يقولون فيها؟ 

- فقال: يسألونك عن وقتها. او استفهام بتقدير حرف اي 
[أَيَا نَّ مُرْسيها] اى متى يكون ثباتها [فيم آنْتَ من ذكريها] تفخيم 
لامرها و نفى لعلمه يه بها تأكيداً فى اخفائها. 

[الى رَبُكَ ممنْتَهِيها] يعنى انّ الساعة منتهاها اليّبٌّ فان كنت تقدر 
على معرفة الرّبٌ تقدر على معرفتها. 

او النفض ال .رثك المطاف و ظيو ره تون :رقت الساعة بعتن ان 
الساعة اى وقت القيام عندالله من اوّل الموت الى ظهور ربّك عليك. و حين 
ظهور الرّبٌ يكون تمام القيام عندالله سواء كان الموت اختيارياً او 
اضطرارياً و لذلك فسّرت الساعة تارةً بظهور القائم هذ و تارة بالقيامة و 
فأرا والاشفة و كاه بالسشوكه 

فانٌ الكل بعد طىّ البرازخ اختياراً او اضطراراً ينتهى الى علىٌ9ة 

آيات الخلق اليه و حسابهم علهى ورجوعهم اليه هذ وهو قيامتهم وهو 

رجعتهم سواء جعل المراد بالرّجعة الرّجعة الى الصّحو بعد المحوء او الى 
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القوى و الجنود بعد الفناء عنها. او الرّجعة الى الاخرة و هو ظاهرء او الرّجعة 
الن الدنا 

فانه بعد رجوعهم الى امامهم كان ارّل ر جعتهم الى الدّ نيا و الى 
المراتب الدّانية الّتى كانوا مدبرين معرضين عتهاء و بعد ما نفى علمه 
بالبناغة حصن قانه فى الانذاراءنا كيدا لهن علمه بالشاعة فقا [انما الت 
مُنْذِرُ مَنْ يَحْشِيْها] يعنى محصور شأنك فى انذار من كان عالماً بهاو 
باهوالها لاينفع انذارك لغير هم و لاشأن لك سوى ذلك الانذار. 

[كَأَنَهُمْ يَْءَ يرَوْئَها لَه يَلبنُوا إل عَشِيةَ َوْضّحِيها] و هذا جواب 
لسؤال مقدّ ركأنّه قيل: فماكان حالهم فى الساعة؟- فقال: كانوا حين يرونها 
كأنهد لو يليوا فى الساعة الا اخن الثيان :او اؤله حت اغرجوا :الى الثان أو 
كأنهم لم يلبثوا فى الدّنيا لصغر الدّنيا فى اعينهم او لشدّة اهوالهم الا 
ساعة من الثهار. 


سورة عَبَس 
مكيّة كلها ثنتان و اربعون او واحدى و اربعون أن 
بشم ألله َلدَحْمُن من أَلرَ حيم 
[عتشيو تدان ] فلترلت الدية فى 07 ام مكتوم كان اعمى و 
ذلك انه جاء الى رسول الله يد و عنده جمع من صناديد قريش يدعوهم الى 
الاسلام. 
وفى رواية كان عنده عتبة بن ربيعة و ابوجهل و العبّاس وآأبة و 
امي ابنا خلف يدعوهم الى الله و يرجوا سلامهم فقال: يا رسو الله 1 
اقرافق و علمق هنا غلك الله افجفل نادي بو نكن التداءاى الا يوري اله 
مشتغل بغيره. فظهرت الكراهة فى وجه رسو لالله يَويِةُ و يقول فى نفسه: 
يقول هؤلاء الصّناديد انما اتباعه العميان و العبيد فأعرض عنه و أقبل على 
القوم و كان رسول اهيز بعد ذلك يكرمه و يقول: مرحباً بمن عاتبنى فيه 
ع 
وروى عن الصّادق إؤذ: ان المراد كان رجلاً من بنى اميّة كان عند 
النْبِىَ يِه فجاء ابن ام مكتوم فلمًا رآه تقذّر' منه و جمع نفسه واعرض منه 
فحكى اللّه سبحانه ذلك و أنكره عليه 
وعن القمَّى انها فى عثمان و ابن ام مكتوم, و كان مؤذناً لرسول الله 
يدي و جاء الى رسول الله يَدِبِ فقدّمه رسول الله يَِِهِ على عثمان فعبس عثمان 
ويه ون عنه. 


(١)اى‏ تنفر. 
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[اذاخاء: الأغنىئ :وها يدْرِيكَ لَعَلَّهُ يرْ ك ] يتطهر او يصلح فى 
اعماله كمال الصّلاح او يتمر' فلن نو انماتة ان يله ] اى يتذكر ان لم 
يكن كن 

3 تنفَعَهُ الذّكْزى] حتّى يسلم بعداو ينتفع بها حين موته [أَمَأْ مَن 

استَغْلى ] فى ماله او استغنى عن الاسلام. 

[فَانْتَ لَهُ تصَدّى] تتعرّض [وَ ما عَلَيِكَ آلا يَرَكئ ] و لابأس 
عليك فى ان لايتطهر ذلك الغنىّ او اىّ شىءر يرد عليك فى ان لايّزَكّى. او 
ليس عدم تزكيته و بالا عليك. و قال القمَّئّ. المعنى لاتبالى ازكياً كان او 
غير زكيٌ اذا كان غنياً. 
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أو امام مَنْ جاءك يَسْعَى | فى طلب الدّين و ازدياد ايمانه [وَ هو 


يَحْشَى | ربّه بالغيب. 

[فانت عه تلون ]وقد اعد ينضى القلناءكنون:الآيات فلن 
رسول الله يَديْةْ لبعد مقامه عن العبوس و الول عن الاعمى. و علو رتبته 
عن ان يصير معاتباً يمثل هذا العتاب. اقول: لو كانت الايات فيدية و 
العتاب له لم يكن فيه نقص لشأنه و لم يكن منافياً لما قاله تعالى فى حقّه 
من قوله: انك لعلى خلقر عظيمر. 

فان اقباله يَدْبْكٍ و ادباره و عبوسه و استبشاره كان لله فانُ عبوسه ان 
كان لمنع الاعمى عن نشر دين الله و استماع كلماته لاعداء الله و اعداء دينه 
و تقريبهم الى دينه لم يكن فيه نقص فيه و فى خلقه. و اما امثال العتاب له 
َه فانها تدل على تفخيمه و الاعتداد به فانّ كلها كانت بايّاك اعنى و 


م فقن ا لاد ةف ستاماة القنادة 


اسمعى يا جارة فالخطاب و العتاب يكون لغيره لاله. و كذاز ريه' تعالى له 
ع بالعبوس و التُولَى يكون متوجّهاً الى غيره فى الحقيقة. 

[كلا] كيه له عن مثله [انها تَذكرَة] اى القرآن, و تأنيث الضمير 

بقة المسند او الرّسالة تذكرة فليس لك ان تكون حريصاً على قبولهم او 

ولاية على ف تلكو 

[قَمَنْ شَاءَ ذْكَرَه] اى القرآن او شأن الرّسالة او الولاية. 

[فى صُحُف مُكدَّمَةٍ] حال او خبر بعد خبره. و يجوز ان يكون ظرفاً 
لغواً متعلقاً بقوله تعالى ذكره. والمراد بالضّحف المكرّمة الالواح العالية أو 
الاقلام العالية الُتى هى العقول الطُوليّة او العرضيّة او صحف قلوب 
الانبياء !8 و نفوسهم. 

[مَوْ فُوعَةٍ] عن نيل الايدى النّاقصة [ مَطَهّرَة] عن نقائص المادّة و 
سؤاتها [ با يُدى سَفَرَةِ] جمع السافر بمعنى الكاتب. او المراد الملائكة 
الْذْيْنَ كانوا 00 دو نين انبا ةد 

[ كرام بَرَرَةِ] بارّين الى الانبياءريج. او الى الخلائق. أو محسنين 
فى انفسهم مطيعين لامر ريّهم. 

[قَتلَّ الإنسانٌ] دعاء على الانسان المطلق بسبب شأنه الّذى اودعه 
الله فيه من كفران النعمة, او الكفر بالله. او الرّسول يَيَبهِ او الولاية. و جوابٌ 
لسؤال مقدّركأنه قيل: ما حال الانسان مع ما جعلته تذكبرة من القرآن او 
شان الكتيالة 1ت الؤلاية ؟ نقال: كل الأنسان: 

نا ١‏ كنوه | :يفت سالفاقةة الكتراق او الكت .و الطيعة لفحي اد 


. نسبة الله تعالى عيب العبوس و التُولى اليه ييه‎ )١( 
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مركبة من لفظة ما الاستفهاميّة و الفعل الماضى من باب الافعال. ويجوز ان 
يكون المقصود من قوله ما اكفره ما |كفره بعلىٌ 9. 

[من آىّ شَئْءِ خَلَقَهُ] جوابٌ لسؤال مقدّ ركأنّه قيل: هل له ما يدلّه 
عن اللالية او التشبالة او الولاية او البعف؟ 

- فقال: من اىّ شىءر خلقه حبّى يعلم انّ ذلك حقّ فالاستفهام للتقرير 
[من نطف حَلَقَهُ] يعنى خلقه من نطفةر ضعيفة الوجود لاتحفظ صورته 
يتفم انين قذرة معنة ادل 'دلثل علن المندء 2 الدييالةان الولكية فى البعة: 

| لعَروَة] ':مكبيت اعقالة واد اندو سقدان طوالةبى غدرهة: ندرا 
البوديقا نهو ب كمكى نه الا قال الح فة ا ميته هو ل 

[ثم الشييل] أق سيل الخروع موينطن'أمه: او مسميل السلواك 
لطلب معيشة, او سبيل الُسلوك الى الله و طلب معاده. او سبيل السلوك من 
الدنيااق الآخرة بالموت الاصطرارة. 

[ يَسْرَه ته اانه ] عن صورةرو فعليّة ينبغى ان تطرح [فَأَْيَرَهُ] فى 
صورة, اخرى الى ان اماته عن جميع الصّور بالموت الاختيارئ او 
الاضطرارئ فأقبره فى القبر التّرابىَ و فى الصّور البرزخيّة و المثاليّة. 

هذا شاء أَنْشَرَهُ] من قبره [كَلَا] ردع للانسان عن تركب رؤية 
ماذ كره من التّشر [لَمّا يَقْض ما آمَرَهُ] اى لما يقض ذلك الانسان ما امره الله 
من اخلاص العبادة و اتمام العبوديّة حتّى يشاهد مايتمئّى شهوهه من النّشر 
و الحساب و العقاب. او لما يقض الانسان ما امره الله تعالى به من الاوامر 
الشرعيّة القالبيّة حتَّى يشاهد آثار الالهة او الرّسالة او الولاية, او يشاهد 
نشر العباد و حسابهم من طريق باطنه. او لمّا يقض الله ما امره و قدّره من 


غم مخ ١‏ جنال السعاةتتى متانات العنادة 


حشر الخلائق ونشرهم و حسابهم و ثوابهم و عقابهم حتّى يشاهدوا ما نقول 
من نشر الخلائق. 

[تفقطر الانكيان] "الى الانبات بو السيضاك ويسسافة ميف 
ترقيهاو ترثّبها و وصولها الى غاياتها ومسبّباتها حتّى يعلم بعلم اليقين ان 
لها الها و ان ل وسولا و اماما وان الانسان: يتهى 'فن تعلياتة الى ان حرج 
من قشره و قالبه. و وصل الى لبّه و قلبه. والى حسابه و ربه فلينظر من 
جملة الاسباب و المسبّبات. 

[الى طَعَامِه] الصّورىّ و المعنوئ. 

[نَا صَبَْنَا الماء] من السحب [صَبًا] عجيباً يكون بقدر الحاجة و 
ليس كثيراً بحيث يستضرّون به ولا فى غير وقت الحاجة [ ثم شَفََنَ 
الأَرْض صَعَا] نانناك: التنات:و الافتحان 

[تَأَنبنْنَا فيها حَبّا] نباتاً ذاحبّ [وَ عِّا] خصّه من بين الفواكه 
لكثرة تناف [2 فنا القضب جمع القضبة و هى ما اكل من النبات 
المقتضب غضاً [وَ زَ يُمُونًا] شجر الزّيتون [وَ تَخْلاً] تخصيصهما من بين 
الاشجار بالذكر لكثرة منافعهما كالعنب. 

[وَ حَد ئْقَ عُلّْا] جمع الغلباء الحديقة المتكائفة [وَ فا كهَة] و سائر 
انواء الفواكة [12نا] الكاذ و المرهى ونم انقت الارض: 

[ مَنَاعًا] هو بمعنى التُمتيع او بمعنى التَمتّع مفعول له او منصوب بنزع 
الخافض او مفعول مطلق لمحذوفر هو حال. او بمعنى ما يتمتّع به فيكون حينئذر حالاً. 

[لَكُمْ وَلِأَنْعْامِكُمْ] فكيف نهملكم بعد ما بلغناكم من ادنى مراتب 
وجودكم وهو مقام كونكم نطفة قذرةً الى اعلى مقاماتكم و هو مقام 
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روحائيّتكم و مشاركتكم للملائكة بل نبعثكم الى عالم اعلى من عالمكم. 

[قَاذا جاءَتِ العباجة | الفح الكوب قصتلت على تصحف و 
الصَّاخة صيحة تصمْ الاسماع لشدَّتها و القيامة و الدّاهية, و الكل مناسب ههنا. 

[ِيَوْمْ يَف الْمَوْءُ من اخيه ] يوم الموت او يوم القيامة الكبرى [وَ 
امّهِ وَآبِيهِ وَ ص احِبّتِهِ وَ بَنِيهِ لكل امْرءٍ مَنْهُمْ يَوْميَذٍِ] تأكيد ليوم يفْر 
المرء من اخيه و هو متعلّق بيغنيه او يوم يقر المرء من اخيه ظرف لجاءت او 

15 ديد وجوه يوذ مسفر] مشنرقة إضاحكة 
0 لمارأته ما اعد الله لها [وَ دجُو يَْمَكذْ ليها غَبَرةٌ] الغرة 
بورك الفان 

م لخ م 

[تَذ هقها قَتّرَة] تغشيها كدرة و سواد من هول القيامة و القتر و 
القترة محركتين و القترة بالفتح و السكون الغبار او التّلطخ بالغبار. و قيل: 
الغزرةماائحط هن السماء الى الاررضون القترو فا ا تتفت مه الاوضن ال 
النماء: وها متاسيب. لعأديةاللفظين بقوله: غليها غبرة ترفقها قتره. 

[اولئتك هم الكفرّة] فى علومهم [الفجَرّة] فى اعمالهم فهم 
الذاقصون فى قر تيهم العغلامة و العمّالة. 


بشرآف خفن لويم 

[إذَا الشّمْسٌ كوُرَتُ] التكوير الدلفيف على الدّدوير و الصّرع. كوّره 
صرعه. وكوّر المتاع جبعة شاه ن التكون التقطرى التعشرى السقوط»و 
الكل مناشن ههناء:والمراويوقت كرس السن رفت الموت :و طهوره اثاز 
الاخرة.او وقت القيامة الكبرى. 

[وَإذا النْجُوَة الكدوّث] بذهاب ضوتها [دَ ذا الجبال يدت ] 
باندكا كها و انتثارهااو بسيرها فى الاصقاع فانكترى الجبال تحسبها جامدة 
وأف تعدمة السحان بعس ذها فن جزرهرها و كذ حال جيبال الالثات: 

[وَإِذَا العشارٌ] جمع العشراء و هى الثّاقة التى اتت عليها من حملها 
عشرة اشهررٍ و تسمى بهذا الاسم بعد وضعها و هى انفس مال, عند العرب 
عُطْلَتْ] واهملت بلا راعر. 

َوَإِذا الْؤْحُوشُ حُشِرَتُ] اى وحوش العالم الصّغير عند الموت و 
وخوشن العا الكبين فى القيامة: 

[وَاذ) البخارٌ تحت | سخر التنوة اعماة.و الثير ناامز الما فى 
عقه عنفب و السهور النتى وى "تبجير الباق تتشيرء يله السفى اذا 
البحار ارسل مالحها على عذبها. و عذبها على مالحها حتّى امتلأت. 

و قيل: فجر بعضٌ فى بعضر فصارت البحور بحراً واحداً. و قيل: او 
تووةا رتسا رف الساه تو ان 
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و قيل: يبست و ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة, و قيل: ملأت من 
القيح و الصّديد اذى يسيل من ابدان اهل الثّار فى الثّار. 

[وإذا اللفوش زوع ] كل مع نمخة من الانام كو الشباطين: اد 
مع الملك والحور العين و الجنّة و ألشياطين. او كل مع بدنه المناسب لهاو 
كل مع جزاء عمله فى الاخرة. 

١ ]5[‏ لقو ره ة تهلك ] الموقةة العازة"المدفرلة عدا اتنا 
يدفنون البنات حبَّاً خوفاً من لحوق العار, كانوا يقولون: انها 'يسبين فيتزوٌ 
خن قن قير اهليرة: او خوافا :من العيلة و«قيل: كانت الجهرأة اذا ان قت 
ولادتها حفرت حفرة وقعدت على رأسها. فان ولدت بنتاً رمت بها فى 
العدوة 

بأ ذَنْبِ تلت ] و المقصود انه يسئل عن الموؤدة نفسهااو 
يسئل القاتلون عن حالها. 

[ قاذ الككت شت ]ا مسن الآضيال: تعره اتحينات :و 
الجناء [3َ اذا الكياء ممطت] ازينلع عن مهنا دَإذا الْجَحيمٌ 

سَعوّت ]| أواقدتختى ازدافت شندة على ده [وَاذا الْجَنَة َدْلقَتْ] 
قربت من اهلها للدّخول فيها او قربت ليشاهدها المؤمنون فيزداد سرورهم. 

[عَلِمَثْ نَفْسٌ ما أَحضَّرَتْ] النفس فى معنى الجنس الحاصل فى 
عموم الافراد مثل قولهم تمرةٌ خبر من جرادةر. وما اسستفهاميّة معلّق عنها 
الفعل او موصولة. او المراد بنفسر فرد عظيم فى الذكارة لايمكن ان يعرّف و 
هو نفس الدّانى. 

اقلا انقب | الاوالذة او جواةة اانا شرن السسل اكيم اده 
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الحاجة إلى القبية الوصو لشي عليه 

[بِالْخنّس] الختّس الكواكب كلها او السيّارة او النّجوم الخمسة 
السيّارة غير النيّرِينَ و ختوسها عبارة ن غيبوبتها تحت الافق او تحت ضوء 
الشمسن [الْجَؤارى] السيّارات كجريان السفن فى البحار. 

[الكنين ] آى السرارياف فى البرواج وقيلة حتدوسها القضناتها 
بالنّهار تحت ضوء الشمس. و كنوسها انها تغيب فى الافق وقت غروبها. 

و لتنا شق | قاذ انوا اقب قاة سمي هه 
الاضداد تستعمل فى الادبار و الاقبال [وَ الصّبْح إذا تَتقّسَ] شيّه امتداد 
الشفق بتنفّس الانسان. 

انَّهُ تقول رَسُولٍ كَريم] لى القران ليس من عند نفس محمّدر يز 
لاهو اقول جب ر نيل ااواقرآن ولاية عزي وزو ا وانضهه بالخلافة و الولاية قول 
جبرئيل اذى هو رسول من الله الى الانبياء ود و له الكرامة عندالله. 

[ذي قَوّةِذِى الْعَرْشٍ مَكينٍ مُطاع] فى الملائكة او فى جملة 
المخلؤقاف أنه فى العالم الكبير تدرلة التنن:الاغتائقة ف العالم الشغير 
1 َم أمين ] على وحى الله و مدائن علمه. 

وروى عن الصّادق إ#ذ فى قوله ذى قوّةر عند العرش مكين. انه قال 

قيل: قوله مطاعر ثم امين, قال يعنى رسول الله © هو المطاع عند 
ربّه الامين يوم القيامة. 

وَ ما صَاحِبُكُمْ بمَجْنُونِ] عن الصّادق ,3 يعنى النبيّ َل فى 


نصبه أمير المؤمنين إؤذ علماً للثاس. 
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أو لْقَد رَءَاهُ] اى رأى القران او قرآن ولاية علي ف او جبرئيل أو 
عليا بيذ [بِالْقُقٍ الْمُبِين] و هو افق عالم الغيب. 

[وَ ما هْوَ عَلَى الْعَيْبِ يضَّنين] اى بخيل. حتّى يكتمه و لايظهره 
علكروى وق بالا البولك يمسي المترم فين اكه بالكس مق 
التهمة. 

وروى عن الصّادق 39 انّه قال: و ما هو تبارك و تعالى على نبيّه يدل 
بغيبه بضنين. عليه [وَ ما هوّ بِقَوْلٍ شَيطانٍ رَجِيم فَأَيْنَ َدَمَبُونَ] عن 
علي 3 [إنْ هُوَ] لى القران او على 39 [إلَّا دِكْب للهَالّمِينَ] و عن 
الصاد قفد قد انه قال: أين تذهون فل خلا اهز الكذ كه للعالمين لمن اخذ الله 
"0 ولايته. 

لك شافيك ] بيدل نين فوالم الله المي يذل العض مق الكل | إن 

يَسْتَقِيم ]| فى طاعة على 3 و الائمّة من بعده. 

كما عن الصّادق إؤذ. او يستقيم فى افعاله و اقواله و احواله و 
اخلاقهاى يتمكن على الصّدق فيها. 

[وَما تَشَاؤٌنَ إلا آنْ يَشاءً الْدْرَبٌُ الغالّمينَ] روى عنالكاظم ب#د 
ا الله جع :قلوي' اانه موود لأرادتة:فاذا اراد الله ككا قات زهو قولة 
تعالى: و ما تشاؤن الا ان يشاء الله ربٌ العالمين و قد مضى بيان هذه العبارة 
فى سورة الدّهر بطريق الاجمال. 


[اذا السَّماءٌ الْمَطَرَتْ] انشقّت ت مثل قوله تعالى: يوم تشقّق السماء 
بالغمام [وَإِذا الْكَوا كب انتَثَر ت] تفاقت بالساقط عن محلها. 

َوَإذَا البحارٌ فُجَرَ ت] انفجر الماء و تفجّر سال. و فجره من الثّلانى 
المجرّد و فجّره من التفعيل اساله. و المراد سيلان البحار بعضها فى بعضها. 
او سيلان مائها بحيث لم يبق فيها ماء. 

وَإِذَا الْقَبُورُ بُعثِرَتْ] بعثر نظر وفتّش. و بعثر الُشىء فرّقه و قلّب 
بعضه على يعضرو استخرجه و كشفه و أثار مافيه. و بعثر الحوض هدمه و 
جذل قله أعلاةدو الجرا رفت المووك ادو قت العة: 

[عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ] قد سبق هذه العبارة فى ارّل 
سورة التّكوير و قد سبق معنى التّقديم و التأخير فى سورة القيامة عند قوله 
تعالى: ينْبوا الانسان يومئذر بماقدّم و أخْر. 

[يا يها الإنسانٌ مَاغَرَّكَ بِرَبّكَ الكريم] التوصيف بالكرم تهكم 
به حيث يقول المغدّرون به تعالى: أنّاللّه كريم فيقول تبارك و تعالى: ان الله 
كريم لكنك ما عملت ما استحققت به كرمه. او المنظور تلقينه حجة غروره 
هقانا عةف رتك غير كوموى المقصوة انكنقا نعلت فغلا لاتق لكرسة 
حتّى يعمّك كرمه. 

[أَلْذى خَلَقَكَ فَسَرّيِكَ] بخلق جميع ما تحتاج اليه فى معاشك و 
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معادك [ فَعَدَّلَكَ ] جعلك معتدلاً فى بدنك و نفسك لم يجعل قامتك طويلة 
بحيث لايمكنك حي ا ملبوسها و مسكونها. و 
لاقضيزة يديك لا شنتى متها يعدن الاففال المترقنة نيا و نعل اعضباءك 
متوافقةَ كلا مع الاخر و الكل مع البدن و النّفس. 

[في أَىّ صُورَةٍ ماشاء رَكُبَكَ] اىّ شرطيّةٌ وما زائدة لتأكيد 
الابهام. و شاء فعل الشرط و ربك جزاء الشرط او ايّ شرطية و ما شرطية 
بدل منها او فى اىّ صورة استفهام تفخيمئٌ و ماشاء ركبك جملة شرطيّة. او 
ائْ استفهاميّة للتّفخيم و ما زائدة لتأكيد الابهام و التفخيم. و شاء صفة 
فون قدي العاكد يو :ركيات فترفا نفة امه للظرت: 

والثراة:بالضورة التركوية القورة البدقة من السسو د 'السي د 
الطُزيل و“ القضير:و الذكوى الانقى ون الابيكن: و الاسوى او الخورة التفيقة 
والاخلاق الناطقة: او الشووة التن هن 'الشعلتة الاخيرة مين النبعاتات 
العلو ف الملك متو القملتة "الملكورقة: 

[كَلا] ردع عن الاغترار بالكرم [يَلْ تُكذَبُونَ بالدين] اضراب عن 
الاغترار بكرمه و بيان لاغترارهم بأمانيّهم و تكذيبهم بالذين اى الجزاء او 
ولاية على إذ او شريعة محمد يَيهُ. 

َوَ إن عَلَيك: لَحْافُظينَ] حال عن الدّين و قيد للدين المكذّب به 
فيكون هو ايضاً مكذباً به او حال عن الفاعل و قيد للتكذيب: 

[كزامًا 5اتبين[ ]يَعْلْمُونَ ما تَفْعلُونَ] توصيفٌ للحافظين 
فقي كد لخاد اسان الغفات ناذا كاتا علس ما تتعلوة قله 
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[إنَّ الآبْرارَ لُفى تعيم] جوابٌ لسؤال كأنّه قيل: اذا كان علينا 
حافظون فما حالنا فى الاخر 7 فقال: ان الابرار لفى نعيمر. 

[وَإنَ الْفْجَارَ لف جَحيم يَضْلَوْنَها] يتفاسون حرّها [يَوْمَ الدّينِ] 
اديوه العا ْ 

وَ ماهم عَنْهَا بعْائَبِينَ] يعنى انهم حاضرون فيها فى هذه الدّنيا و 
ان كانت :هى غاتة عنهم فيها: او المعتى ماهو فى الخخرة عن الجحيم ,يغاتبين 
حتّى يفوتونها. او المعنى ماهم عنها فى الاخرة غائبون زماناً ما بل يكونون 
ابداً فيها. 

[دَغا ادنك ما يَوْمٌ الدّين] تفخيم لشأن ذلك اليوم و انه 
لارسكتك معد ْ 

8 أدريك ما يَوْمْ الدّين] تأكيد لذلك التَفْخيم َيَوْمَ لاتئْلك 
نَفْسٌ لِنَفْسِ شََمْنًا] قر برفع يوم لاتملك على انه بدل من يوم الدّين او خبدُ 
لمحذوفٍ او مبتدءٌ لمحذوف. 

و الأو ومع ]لامر لاحدٍ لافى نفس الامر و لابحسب الظَنَ و 
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التخمين كما فى الدّ تياء او المعنى يظهر أن الامر يومئذ, لله. 


سُورَة التطفيف 

وكنه كلها قيل: مدر كلها وقيل: مدنية الأمماتي 

وهى: أن اْذين اجرموا (الى آخر السشورة) زهى ست و7 
بشم لله أَلرّحْمَنِ أَلرّحِيمٍ 

كل للْمطْفْفِينَ] الطفيف القليل و الثّاقص من الشىء. و المطقّف 
كما فسّرته الاية هو اذى يعطى اقل من الوزن او الكيل الّذى وقع البيع 
عليه و يأخذ بأ كثر مما وقع البيع عليه. 

فانّه ايض تقليل فى الثّمن فاتطفيف لايكون ال فى المعاملات؛ و 
المعاملات تكوين بين الأشخص و بين الله او بينه و بين من فوقه فى الدّين 
مثل امامه و اخوانه الذين سبقوه بالايمان, او تكون بين الشخص و من 
تحت يده من أهله و أولاده و خادمه و خادمته. 

او بينه و بين من كان مساوياً فى الدّين او فى الدّنيا كسائر المؤمنين 
من عشائره و غيرهم. او بينه و بين من كان ادون منه كسائر فرق المسلمين. 
و جميع انواع الكفار. 

وأيضا تكزق المغاملات اما قفن الاموال و الأعراضءالد تيوئة او اف 
الأفعال :و الادات البلائية::أل فن الاحوال :وا الاغراضن و الاخلاق. الفسسة 
او فى العلوم و العقائد القلبيّة. 

والكل من الفناة:ورسائر اقراة العير انيف ليك لقي اودواة يه واف 
و لك على كل حقّ لابدّان يؤّدوه وافياً. 

فان كنت لاتوفّى الحقّ اذى عليك كنت مطففاً. وان كنت تطلب 
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منهم اكثر من حقّك الُذى عليهم كنت مطفّفاً فانظر الى حالك مع ريّك و مع 
خلقه حتّى لاتكون مطفْفاً هيهات هيهات!. 

كيف نخرج من التطفيف و نطلب من الله مالانقدر على اداء شكر 
عشرر من اعشار ما اعطاناه! و نطلب عن الخلق الناء على مالانفعل و 
نغضب ان ذمُونا على مالنا من المعايب و التقائص! فمالم نخرج من 
الانانيّات و لم نصر عبداً لله فانياً فيه لم نخرج من التطفيف فلنطلب العفو من 
الله و المغفرة منه لتطفيفاتنا. 

[أَلْذينَ إذا اكْبْانُوا عَلَى الناس] بان اكتالوا اجناس النّاس لانفسهم 
[تاتؤ نون ] “لوقل اوؤروواو 3 النطلت فى لكين مظنت :فتن متاو 
لان اكثر المعاملات كانت بالمكيال مثل هذا الرّمان فى بعض البلدان. 

[9إذاكا لوقه ]الى كال الميرن لانيو :اناسل لين كيدا 
للمرفوع فبعيد لفظاً و معنىّ لعدم اثبات الالف فى الخط و عدم كون 
المقصود كالوا بانفسهم و لكون المقصود كالوا اجناسهم للناس بقرينة 
المقابلة. 

[أذ وزتوهة لخسدوق] فى الاقيان بالا كيال الكصيل فنى 
القرينتين اشعار بتعمّلهم فى الكيل حين الاكتيال على الثاس و المسامحة 
فى الكيل حين الكيل للثاس. 

قيل: لمّا قدم رسول الله يَوةِ المدينة كانوا من اخبث الثاس فى الكيل 
و الوزن فانزل الله عر و جل: ويل للمطففين, فأحسنوا الكيل بعد ذلك. و 
قيل: الصّلوة مكيال فمن و فى لله و فى الله له. و من طقف فقد سمعتم ما قال 
الله فى الطففين. 
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[لديظئ أُوليِكَ انه مكو تون و عَظيمٍ | استفهام للتعجيب 
يَوْمٌ يَقَومٌ اناس لِرَبٌّ الْعالْمينَ كلا ] ردع عن عدم ظنّ البعث. 

[إنَّ كناب الْفْجَار لَفى سجّين] قدّم بيان احوال الفجّار لفى سجّين 
لان الكلام فيهم و لان م الاج 5650 ألسجين الدائم و 
الشديد و هو مبالغة فى السجن فانّه عبارة عن الملكوت السفلى التى هى 
دار الجنّة و ألشياطين و فيها الجحيم و نيرآنهاو عقاربها و حيّاتها. 

وهى والملكوت العليا مكتنفتان بالانسان, فان كان اعماله من حيث 
انقياده تحت حكم العالم و تقليده له كان كلّما عمل منها حصل له منها صورة 
فى انه من أحية جيننا العليا ركان يكتب الكتبة اعماله فى الكتب التى 
هى من العالم العلوى و يعبّر عنه بالعلييين مبالغة فى العلوٌ. وان لم يكن 
بتقليد العالم كان كلّما عمل من الاعمال حصل له منها صورة فى نفسه من 
حيث جهتها السفلى وكان يكتب الكتبة اعماله فى الكتب التى هى من 
العالم السفلى و يعبّر عنه بالسيّمين مبالغة فى السجن فانّه اضيق سجن 
للنفوس الانسانيّة 

و لما كان كل عالم كتاباً من الحقّ تعالى مرقوماً بصوره و نفوسه على 
صنحات مواهٌ ذلك العالم فشر ألسجّين يقوله كتاب [َوَ ما آذريكَ 

سجّينٌ] تفخيمٌ و تهويل لشأن ذلك العالم. 

[ كناب مَوْقُومٌ وَيْل يمي كد بينَ] من ذلك السجن السجّين 
[أَلْذينَ دون يوم الدين 0 به آلا كل مُعْتَدِ | متجاوز عن 
الحقّ الذى هو طريق القلب و هو طريق الولاية. 


[| ثيم | بالغ فى الاثم فانّ يوم الدّين ان كان الانسان ناظراً الى وجوده و 


65م مخ - جنال السعاةتتى متانات العنادة 


اطوار وجوده كان مشهوداً له لم يكن له جاجة الى الاخرة و اما المتجاوز عن طريق 
القلب التّابع لاهوية نفسه فهو اعمى من مشهوداته التى لاحاجة له الى تعمّل فى 
النْظر اليها. فكيف بما كان محتاجاً الى التَعمّل فى النّظر اليه! 

[اذا تثلى عَلَبَه اياتنا] التدوينية فى يبان الاحكام الشترعيّة: او فى 
المواعظ و النصائح. او فى بيان آياتنا التكوينيّة الحاصلة فى الافاق او 
الانفس و خصوصاً الايات العظمى الّذين هم الانبياء و الاوصياءي#*. او فى 
بيان آيتنا العظمى الّذى هو علىٌ 39 و ولايته [قال أشاطيرُ الآ لين كلّا] 
ردع له عن هذا القول. 

[ بل وان على قلونينة] اى الى آناها سق الاساظير يتل رانهبو 
ارين الطّبع و الدّنس. و ران ذنبه على قلبه غلب [ما كانُوا يَكْسسبُونَ] فانٌ 
ما كانوا يكسبون لم يكن الآ فعليّة جهة النفس السفلى و هى ختم لجهتها 
العليا وكدرد لها و شد لروزنتها الى الملكوت العليا. 

وروى عن الباقر إإإ: مامن عبدر مؤمن الا و فى قلبه نكتة بيضاء 
فاذا اذنب ذنباً خرج فى تلك الُكنة نكتة سوداء. فان تاب ذهب ذلك السواد 
وان تمارى فى الذنوب زاد ذلك السواد حتّى يغطّى البياض. فاذا غطّى 
البياض لم يرجع صاحبه الى خيررابداً و هو قول الله عرّ و جل: بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون. 

[كلا] ردع لهم عن توقّع الخد سمو ز اله تقال فى لاخر 
انهم عَنْ رَبَهِم يَوْ مَئْذِ لُمَحْجُوبُونَ : ا لصالوا الْجَحيم ته يُقَال 
هذا الدق كتكم , به 1 بُونَ] عن الكاظم إِفِذٍ قال لانت 
قيل: تنزيل؟- قال: نعم. 
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و على هذا فالمعنى انهم عن على :9 لمحجوبون ثم يقال: هذا على 
الا الذى كنتم به تكذيون. 

[كلَاإنَ كناب الْآَبْرَارِ لْفى عَلَيِينَ] قد مضى بيانه عند قوله كتاب 
السجان لقن ستكين [وها اذريك ها علئون كنات فزقوة ينهذ 
الْمُقَدَيُونَ] من الملائكة فانّ عالم المثال العلوىّ مشهود لجميع الملائكة 
التقديين اوفن الانبيارى البرسليو كود الاو لباك المقدبين. 

فانهم بانظارهم الملكوتيّة يشهدون اعمال الخلائق و صحائف 
اعمالهم. 

إن الآبْرارَ لْفى تعيمٍ] جوابٌ لسؤال. مقدّرر [ عَلَى الآرئكِ] جمع 
الاريكة الّسرير فى حجلة و كلّ ما بتكأ عليه من سرير و منصّة و فراش او 
سرير منجدٌ مزيّنر فى قبّه او بيت [يَنْظْوُونَ تَعْرفٌ فى وُجَوههم نَضصْرَة 
النَعيمٍ يُسْقَوْنَ من رَحيق] الرّحيق الخمر او اطيبها او افضلها او الخالص 
ا والصّافى. وضرب من الطب [ مَحْنُومٍ] مطبوع بحيث لايمسّه يد غير يد 
ساقيه [ ختامة | اى الطين الذى يختم به به [مشسك و فى ذلك اميا فس 
القكا] فشون ] أى ارقي ال اعتون او افلسازه: النعنار عون لافين قل 
ديو نات الأنقين النانات الذاتلاة الممتقنات للسدرةز التدافة 

[وَ مزاجه من تشنيم ] علّم لعين, فى الجنة من رفع عيون الجنّة. او 
غزابهامن اعلى 'اقسام شزاب النعقة اوتا :اقل الجلد من فتركيم وازالة 
سيت بتسنيم. [عَيْنَا يَشْرَبُ بهَا] اى منها [الْمُقَدَبُونَ] خالصة يعنى انّ 
المقرّبين يشربون منها خالصة غير ممزوجة و أما غير المقرّبين فيشربون 
منها ممزوجة, او هو كناية عن كون الابرار كلّهم مقر بين. 


64م ونه نان السادة قو نتاناتالعادة 


[إنّ الّذينَ آَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الّذينَ أمَنُوا يَضْحَكُونَ] جوابٌ 
لسؤال. مقدّرر [وَ إذا مَوُوا بهم يَتَغَامَرُونَ] اى يشير بعضهم الى بعض. 
بالاعية و الحوافب انعد الور فين طرق العافة و الخاضة :ان الذي نالك 
فى عليَّائة و منافقى قريش. [وَ إِذَ) انْقََبُوا إلى إهْلِهم انْقَلبُوا فكهين] 
الفكه المتلذّذ باغتياب الثاس و اعراضهم و بالسخريّة منهم. ظ 

وأإذارَأَدْمُةَكالوا ]ان هؤلاء لالرة]حيت راوهم غير سين 
فى الدّنيا ثابتين على ماهم عليه من ولاية على ذ مع كمال الضّيق و رثاثة 
الحال [وَ ما أَرسِلُوا عَلَيْهِمْ حافظينَ] لاعمالهم او حافظين لهم عن 
الضّلال حتّى ينكروا عليهم ما رأوه منهم مخالفاً لماهم عليه [ فَالْيَوْمَ] اى 
يوم القيامة سواء جعل الّلام للعهد الحضورىّ فانّ يوم القيامة مشهوةُ لله و 
للرّسول المخاطب يِذ او للعهد الذهنى او للعهد الْذكرئ. 

فانّه مذكور بالالتزام عند قوله؛ انّ الابرار لفى نعيم, [أَلَذِينَ أمَنُوا] 
يعنى علياً إ و اتباعه على ما سبق من تفسير الايات. ظ 

[مِنَ الْكُقَاريَضْحَكُونَ] قيل انه يفتح للكفار بابٌ الى الجنّة و يقال 
لهم: اخرجوا اليها فاذا و صلوا اليها اغلق دونهم. يفعل ذلك يهم مراراً 
فيضحك منهم المؤمنون. 

و قيل: يضحكون لما رأوا الكفار فى العذاب و انفسهم فى النعيم, و 
يجوز ان يقال: انّ المؤمنين فى الجدّة مسرورون من قبل الكافرين, لانهم 
كانوا فى الدّنيا يصبرون على اذاهم و استهزائهم فصار ذلك سبباً لتنتمهم فى 
الجنة و سرورهم فيها لاانهم ينظرون اليهم و يتعجبون من عذابهم و 
يضحكون منه لان ذلك يستلزم الحقد و تشفّى النّفس. و المؤمنون مطهُرون 
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منهما فى الجنة. 

على ناتك" طون ] كار لاقو حمر فى ناه 
المدح [هَلْ ثوب الْكْقَارُ ماكاثُوا يَفْعَلُونَ] يعنى هل جوزى الكفّار عين 
ما كانوا يفعلون. على تجسّم الاعمال, او جزاء ما كانوا يفعلون و الجملة 
حاليّة او مستأنفة جوابٌ لسؤال, مقدّرر بتقدير القول اى على الارائتك 
ينظرون حالكونهم يقال لهم: هل توب الكفار ما كانوا يفعلون. 

او مستأنفة منقطعة عن سابقها من دون كونها جواباً لسؤال مقدّرر بل 
تكون ابتداء خطابر مع محمّدر يد كأنه قال بعد ماذ كر جزاءهم: هل يثواب 
الكفازءما كانوا يفعلون؟ و الآتيان بالماقى لتحتى زفوهف :ان لان معدا 
يه كان مجازاة اهل الثار فى الثّار و اهل الجنّة فى الجدّة مشهودة له واقعة 
بالنسبة اليه. 

و يجوزان تكون متعلقة بينظرون معلقاً عنها العامل. يعنى على 
الارائك ينظرون الى الكقار هل جوّزوا ما كانوا يفعلون ام لا؟ 


سَّكَثْ 


روحه الحيوانيّة ا الانسانيّة منها و را ا تنكدر 
ف اتناك مو تدك جال إعضافةد حال التانة:ة سيط ارهن دنهو 
قاور تخرج جميع القوى الأفنانية بو الحيؤائقة الس هن اتتقالهاة 

و لمّاكان العالم الصّغير انموذجاً من الكبير كان كلّما وقع فيه وقع فى 
الكبير ايضاً فيظهر انشقاق سماء العالم الكبير و انكدر كوا كبها و انتثارها و 
اند كاك الجبال و غير ذلك. 

زَوَ أَذْنَتْ لرَيَهَا] اى سمعت و انقادت [وَ عدت | بالاستماع و 
الانقياد لاثها مفطورة على ذلك حقّ لك ان تفعل كذا و حمّقتَ ان تفعل كذا.ء 
مينيا للفافل و بمينا 'التنول معي فاله لاوم وعم او عقت بان قاد 

[وَ اذا الأدض مدت ]اى بسطت بخروج ما به جمعها و قبضها من 
الرّوح الانسانيّة و باند كاك جبال العالم الكبير و تسطيح | كامها و تلالها و 
وهادها. 

[وَ الا من القوى الموجودة المشهودة و المكمونة فى 
الكبير والصّغير [وَ تَخْلتْ | من جميعها فانٌ المتّصل بالملكوت يرى الملك 
خالياً من جميع مايراه المحجوب فى الارض الصغيرة و الكبيرة. 


نسزوة الانققاق ١5م‏ 


[وَأَذْنَتْ لِرَيّها] فى ذلك [وَ حُقَثْ] وجواب اذا محذوف اى يلقى 
الانسان ربه او عمله. 

[يا آنّهَا الانْسانٌ] أتى بالنداء ههنا تنبيهاً للانسان عن غفلته فانّ الكدح 
محسوس له و مشهود ان لم يكن غافلاً و الجملة مع النْداء جوابٌ لسؤالر مقدّر كأنه 
قيل: هل ينتهى بالانسان الى ماذكر؟ فقال: انت غافل عن نفسك و حركاتها فتنبه 
حتّى تعلم. 

[إنَّكَ كادِحٌ] اى ساع بالجهد و الجدّ [إلى رَيّكَ] او أنك كادحٌ بالجدٌ 
الى انشقاق الشياد ١‏ تخلّى الارض ذاهبٌ الى ربّك مجاوزاً عن ذلك [ كَدْحًا 
نَمُلاقيه فَأَمّا مَنْ أو تىّ] تفصيل لكيفيّة ملاقاته [ كدايه بيَمِينه | عا 
يكون فعليّته فعليّته الهيّةَ و يكون نفسه و قواها و بدنه وما فيه يتصرف 
فعليّته الالهيّة فانه يعبر عن فعليّته الالهيّة الاخيرة باليمنى. 

[فَسَوْفَ يُحَاسَبٌ جسابًا در لفظة سوف للتّأ كيداو للنّسويف 
فان مقام المحاسبة بعد مقام ايتاء الكتاب فان اوّل ايتاء الكتاب يكون فى 
الدنيا ثم عند الموت ثم فى البرازخ ثم فى الاعراف و القيامة. 

[وَ يَنْقِبُ إلى أَهْلِهِ ]اى الى من ينبغى ان يكون اهلاً له [مَسْرُوراً 
رَأَمَا مَنْ أوتى كِدَايَهُ وَ راءَ ظَهْرِو] بيده التى هى فعليته ألشيطانيّه او 
العو اة العمشتة ال الشفوةة فاه ونيد عه علف النعاقة يغلت ليناد 
وزائهلانها خلق» الأساثة فآن الأشنائثة هى: اللطينة المتقيلة على الله 
الحذيرة عن الشيطنة و الحيوانيّة و قد يعت عنها بالشمال كلها يعبر عن 
فعليّته الالهيّة باليمين. 

[فَسَوْفَ يَدْعُو تُبُورًا] بقوله: يائبوراه. ياهلا كاه ائت فانّه قد حضر 
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وقتك [وَ يَضلى] اى يدخل [سَعيرًا] يتقاسى حرّها [انَهُ كانَ فى أَهْلِه 
مَسْرُورًا] فى الدّنيا من غيرغمٌ لاخرته و من غير حزن على العمل لاجلها. 

[الذاطلة أن كن كوه ١]‏ مدى انها نموا الو ا لتر مق رق 
مقام التعليل يعنى كان مسروراً لانّه كان يظْنّ ان لاير جع الى الله او الى 
الاخرة [بَلى] رد له عن اعتقاد عدم الرّجوع اى بلى يرجع [انَّ رَبَّهُ كانَ به 
تصيرًا] جوابٌ لسؤال. مقدرر فى مقام التعليل او فى مقام بيان حالهم. او 
ينان وامتشيير للاحتال: العسيع انين زه 

[فَاْأَفْسِهُ بالشَّفّقَ] قد مضى بيانٌ للااقسم. و الشفق الحمرة فى 
الك مده القروت الى العشاء تعره انالك اناي النوؤتة البافنة بخن انين 
الانسانيّة بعد غروبها فى البدن. او فى المرتبة الحيوانيّة 

[3 اللبِل وَسَاوْصَي] اى ماج فان الثها ركان بيبا للتشورر اللين 
للجمع و السكون, و كذلك ليل بدن الانسان يجمع المتضادات و يلف 
المتخالفات. 

[وَ القَمَرِادا ات نَسَقَ] انتظم و تكامل فى نوره. و هكذا قمر القلب اذا 
تكامل [لْتَد كبن طْبَقَا عَنْ ؛ طّْق ] اى مرتبة مجاوزةً عن مرتبةر اى بعد 
مرق سو اكير لاك بين بعتن انعم :فى ,زكري ازا ف لمرو قن الدنا 
ولكنكم غافلون منه. أو حالاً بعد حال. لورود الاحوال المختلفة عليكم, او 
لتركبنٌ سنن من كان قبلكم مطابقين لهم بعد جمع_ آخر مطابقين لهم. أو بعد 
حال اخرى مطابقة, لحالهم كمافى كثيرر من الاخبار. و فى بعضها: لتسلكن 
سبيل من كان قبلكم من الامم فى الغدر فى الاوصياء بعد الانبياءاه و فى 
بعضها, او لم تركب هذه الامّة بعد نبِيّهايَوِةِ طبقاً عن طبق فى أمر المنافقين. 


سزوة الانققاق عم 


و الطّبق محرّكة غطاء كل شىءرو من كل شىءرما ساواه. و من الثّاس 
والجراد الكثير او الجماعة منهم. و بمعنى الحال. 

[قَمْالَهُمْ] اى اىّ نفعر لهم؟ او اىّ مانع. لهم؟ او اىّ حال, لهم؟ ألهم 
الجنون؟ او العقل؟ 

[لايْؤْ منُونَ] جملة حاليّة او مستأنفة جوابٌ لسؤال, مقدّرر فى مقام 
التغليل او فى :عقام بيات الهج او لنظةاما ثافيةاى المعنن :افليس لههشى +2 
من المتافع, او ليس لهم متافع..ى جملة لأيومتون مقل السايق:و المراد يعدم 
لماو تقد الآيمان اندو بالتسالة اوببالدلانة: 

وَ إذا قَرئّ عَلَيْهمُ الْقَوَانُ لايَسْجُدُونَ] لايخضعون لله. روى ان 
النبىّ َه قرأ ذات يوم و اسجد و اقترب. فسجد هو و من معه من المؤمنين. 
وقريش تصفق فوق رؤسهم و 0-6 

فنزلت: [يَلٍ الّذِينَ كَمَُوا يك بك بُونَ وَ الله أغْلّمُ يما يُوعُونَ] اى 
بما يضمرون فى قلوبهم أو بما يجمعون فى نفوسهم من نتائج اعمالهم 
[ فَبشَرْهُم بعذَابٍ آليم إلا لْذِينَ امَنُوا] استثناءًٌ متقطع او متصل و 
الحنى 80 دين انوا بند نين بفتكرن الناضى ميف الموصر سمت 
المضارع. 

[دَ عَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَهُمْ آجْرٌ غَيْدُ مَمْنُون] لى غير مقطوع راو 
غير ممنونر به عليهم. 


[وَالسَّماءِ ذات البُدوج] الانتى عشرء او المراد سماء روخ الانسان 
التى هى ذات مراتب و درجات. 

[وَ الِيَوْم الْمَوْعَوْدِ | الذى هو القيامة الكبرى للروح الانسانيّة التى 
لاتكون الا بالفناء الثّام. 

[وَ شاهد وَ مَشْهُودِ] نكّرهما للاشعار بان الشاهد لمقام الاحديّة 
لايمكن معرفته. و المشهود الّذى هو مقام الاحديّة ايضاً لايعرف و قد فسّر 

فشر الشاهز بمحمّد يذ و المشهود بيوم القيامة و فسرا بالنبئ ا 
و امير المؤمنين إإ, و بالملك و يوم القيامة, و بنبىّ كل زمانر و ألمته. و 
بمحمّدر يَيِكِ و جميع الخلق, و بهذه الامّة و سائر الامم. و باعضاء بنى آدم و 
انفسهم. و بالحجر الاسود و الحجّاج. و بالايّام و بنى آدم. و بالانبياء و 
محمّد يدك و باللّه ولا اله الا الله. و بالخلق و الحق. 
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[قتل أضْحابٌُ ال خْدُود ]جواب للقسم او جملة دعائئة معترضة بين 
القسم و جوابه او خبريّة معترضة و اخبار عن حال الكقار ألذين احرقوا المؤمنين او 
اخبار عن حال المؤمنين الذين احرقوا فى الاخدود. 


سورة البروج وم 
ذكر حكايةاصحاب الاخدود 

فاك شكانة اجات اللحسدره فى .زواماتف الخناشو الغنافة 
باختلاف. 

فانه روى عن رسول الله يد انه 

كان ملك و كان له ساحر فلمًا مرض الْساحر قال: ادفع الى غلاماً 
اعلّمه السحر. فدفع اليه غلاماً وكان بينه و بين الساحر راهب فمرٌ الغلام 
بالاهب فافتتن به فبنيما هو كذلك قد حبس الثتاس حيّة. 

فقال: اليوم اعلم امر اللساحر و الرّاهب فأخذ حجراً فقال: اللّهِمٌ ان كان 
امر الاهب احبٌ اليك فاقتل هذه الحيّة فقتلها. 

ومضى النّاس فأخبر بذلك الدّاهب. فقال: يا بن انك ستبتلى فلاتدل 
علىٌ, و جعل يداوى النّاس و يبرء الا كمه و الابرص فعمى جليس الملك فاتاه 
وحمل اليه مالاً كثيراً فقال: اشفنى و لك ماههنا. 

فقال: ان الله يشفى فان امنت بالله دعوت الله فامن فدعا الله فشفاه. 
فجلس الى الملك فقال: من شفاك؟- قال: ربّى, قال: انا؟ 

قال: لا ربّى و ريّك الله. فأخذه و لم يزل به حتّى دلّه على الغلام. 

فأخذه فلم يزل به حتّى دلّه على الرّاهب. فوضع المنشار عليه فنشره 
شقن و قال للغلام: ارجع عن دينك, فأبى. 

فأمر انيصعدوا به الى جبل كذا فان رجع و الا يدهدهوه. ففعل به. 
فلمًا صعدوا به الجبل قال: اللّهِمٌ | كفنيهم. فكفاه الله و اهلكهم. 

فرجع الى الملك و قال: كفانيهم الله. فقال: اذهبوا به فأغرقوه فى 
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البحر. فكفاه الله تعالى و اغرقهم. فجاء الى الملك و قال: كفانيهم الله. 

و قال: انك لست بقاتلى حتَّى تفعل بى ما آمرك. اجمع الناس ثم 
اصلبنى على جذع, ثم خذ سهماً من كنانتى ثم ضعه على كبد القوس. 

ثم قل: باسم رب الغلام فانّك ستقتلنى. ففعل به ما قال فوقع السهم 
فى صدغه ومات. 

فقال الثّاس: آمنا بربٌ الغلام. فقيل له: أرأيت ما كنت تخاف قد نزل 
بك: آمن النّاس بربٌ الغلام فأمر بالاخدود فخدّت على افواه السكك ثم 
اضرمها ناراً فقال: من رجع عن دينه فدعوه. و من ابى فأقمحموه فيها. و 
جاءت امرأة بابن. لها فقال لها يا امّهِ اصبرى فانك على الحق. فلمًا رأى 
الثاس ذلك اشتدٌ ثبات المؤمنين و شوق سائر النّاس الى دين الغلام. 

و نسب الى أميرالمؤمنين 8 انّ ملكاً سكر فوقع على ابنته او قال 
على اخته. فلمًا افاق قال لها: كيف المخرج ممّا وقعت فيه؟ 

- قالت: تجمع اهل مملكتك و تخيرهم أنكترى نكاح البنات و 
تأمرهم ان يحلوه. فجمعهم فأخبرهم. فأبوا يتابعوه فخدّلهم اخدوداً فى 
الارض و او قد فيه الثيران و عرضهم عليها. فمن أبى قذفه فى الثار و من 
اجاب خلّى سبيله. 

المي الى 'أقين الح فدين فد ان الله بع ريخلا حيشيا نينا فكد يوه 
قومه فقاتلهم فقتلوا اصحابه و اسروه ثم بنواله حيّاً ثم ملاؤه ناراً ثم جمعوا 
الثاس و قالوا: من كان على ديننا و امرنا فليعتزل. و من كان على دين هؤلاء 
فليرم نفسه فى الثار معه. فجعل اصحابه يتهافتون فى الثار فجاءت امرأة و 
معها صبىّ ابن شهرر فتكلّم الصَّبىَ كماسبق. 
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وروى عن علي ذ ايضاً: ان اصحاب الاخدود كانوا عشرة و على 
مثالهم عشرة يقتلون فى هذا السوق يعنى سوق الكوفة. و قيل ان يوسف بن 
ذى نواس الحميرئّ سمع أنّ بنجران اليمن جمعاً على دين عيسى 380 فسار 
اليهم و حملهم على التَهوّد فأبوا فخدٌ لهم فى الارض و أو قدو عرضهم 
عليها. فمن رجع على دين عيسى سلم و من لم يرجع كان يلقى فى الثّار. 

واذاً امرأة جاءت مع ابن لها فتكلّم الصّبىَ كما سبق. و اصحاب 
الاخدود على التّأُويل من دخل فى اخاديد الطبع و ابتلى بنار شهوات النّفس 
و فاقيا و الاك هن النك ف الافياقة 

[ألتّار] بدل من الاخدود بدل الاشتمال [دأتٍ الْوَقُودِ] التوصيف بذات 
الوقود اشارة الى كثرة الحطب و ادامة يقادها [ذْهُمْ ]اى الملك و اصحابه [ عَلَيِهَا 
فقو ة] فيل كانرا هن كاري كول الثارى رعذ بون المؤممن: 

[وَ هم عَلى ها يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْ منينَ شهرة] ححاظرون علق 
تعذيبهم [وَ ما َقَمُوا مِنْهُمْ] اى ما كافوًا منهم او ما انكروا او ماكرهوا [إلا 
أنْ يُوْمنُوا الله العَزِيز الكميد] و قد مقو نظن الآية فى سورة الفائزةو 
التوبة. | ظ 

الذي لذ تلك العسر اك الأقض ] ار معسلكه السمارات 
الارض او ملكها الذى يكون فى الانظار مستقلاً بالوجود و متأبيّاً عن 
المملوكيّة فكيف بملكوتهما. 

وَاللْهُ على كل شَئْءِ شَهيدٌُ] فضلاً عن مالكيته و شهوده على كل 
شىء, نحو شهود النّفس على صورها الادرا كيّة فيكون مالكيته ايضاً نحو 
تالكنة القن لشو وها الدهقة 
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[ان لْذِينَ فَُنُوا المُوْمنِينَ َ المؤمِناتٍ | حا تق ين 
اعطاق ران بالايذاء مطلقاً [ثَُ لَمْ يَتَويُوا فَلَهُمْ عَذْاتُ جهنم ] اعاذنا الله 
منه [وَ لَهُمْ عَذَابُ أخريق]' العرينا اسم للاحتراق بمعنى ان لهم عذاباً 
مسبّباً عن الاحتراق, او عذاباً هو الاحتراق و المقصود انّ لهم فى جهنم 
عذاب الحيّات و العقارب و الحميم و الرّقوم. و لهم عذاب الاحتراق او 
الدزاة بالذين تفنو التؤمثين بر التامتات اكات التكدونبى الدراة داب 
الحريق احتراقهم بنار الاخدود. 

فانّه كما نقل بعد ما القوا المؤمنين فى الثّار كان المؤمنون يدخلون 
الجنّة من غير احساس الم الثّار و انقلب الثّار على الكفار فأحرقتهم. 

لان الّذينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا الصَالِحاتِ] جوابٌ لسؤال, مقدّرر عن 
حال المؤمنين [لَّهُمْ جَنَاتٌ تَجْرى مِن تَحْتِهًا النهارٌُ] قد مضى بيان 
جريان الانهار من تحت الجنّات فى آخر سورة آلعمران عند قوله فالذين 
هاجروا و اخروجوا. 

[ذلِكَ الفَوْرُ الكَبِيرُ إن بطش رَبك ] يا محمّد يد او من يتأتى منه 
الخطاب [ لَشَدِيدٌُ] الجملة فى مقام التعليل لعذاب الكافرين و نعيم 
لامعو وو الا نيان وا رفوو للك بعايد بلع ة هار وقنةة الغذالع قات 
البطش هو الاخذ بالعنف و السطوة. 

[انَهُ هْوَ يبْدِءُ وَ يُعيدُ] تعليل لشدّة بطشه فانّ البطش ممّن بيده 
اعادة القع :نز ابذاذ: كن قدا بالنّسبة اليه. 

د هر العْفُورُ الْوَدُود | لاغفور الاهو. و لاودود لا أهى فيكون 
مغفرته و وداده بالنسبة الى مستحقّهما فوق ما يتصوّر. جمع بين القهر و 
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اللطف و الوعيد و الوعد كما هو ديدنه و ديدن خلفائه. 

[ذو لانن التحدة] تر يان قرو يس العر دن عدي ا وا 
قله العظية بو الما لكقة عد انيرا قله اما يزيد 

[فَعَالَ لِما يُرِيدُ] من غير مانع.و عجز و قد مضى فى سورة البقرة 
عند قوله: و كن الله يفعل ما يريد بيانٌَ تاد لقوله: فعّال لما يريد [هَلْ تيك 
حَديثْ الْجُنُودِ] استفهام للتّقرير و جوابٌ لسؤال, مقدّر.. 

كأنه قيل: هل على وعده و وعيده دليل مما مضى؟ 

-افقال: الدّليل على .ذلك حكنايات الجتوه الذين تتجتدوا على 
انبيائهم فيما سلف و قد سمعت حكاياتهم و ما فعل بالكفار منهم و مااكرم 
به المؤمنين منهم. 

[فِِعَؤْنَ وَ تَمُود] اطلق اسم الرّئيس على الجماعة مجازاً او قدّر 
جنود فرعون و ثمود يعنى قد سمعت ذلك فانظر ماذا فعل بالكقار منهم و 
ماذا فعل بالمؤمنين حتى تكون على يقين, بوعيده و وعده. 

يل الْذينَ كَمَوُوا في تكُذيبٍ] يعنى ليسوا لم يسمعوا حكايات 
الجنود بل لاشأن لهم سوى شأن التكذيب. و من كان كذلك لورأوا جميع ما 
فعل بالكفار الماضين و المؤمنين ما اقدوا و لاصدّقوا لعدم شأن, لهم سوى 
التكذيب, لانهم محجوبون عن دار العلم و التصديق و لذلك يكذ بونك و 
كد بون كتابك. 

[وَ الله من وَرْائهمْ مُحيط] اى من خلفهم فانّهِم ناكسون رؤسهم و 
مدبرون عن الله و لمّا كان احاطة الله من ورائهم لم يكونوا يشاهدونه و 
بشناهدورن احاطتهرو لحا استفند من قزل بل الديق كغورا فين تكديتار 
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تكذييهم لمحتد وله و وسالقد و كتابة قال: ليش تكذيبي لكب لككتابك 
عن برهان و فى محلّه لان كتابك ليس بكاذب. 

لشو قواة] معيو اق مناه وكات [نين ]ديجم 
شأنر [فى وح مَحْفُوظٍ ] عن ايدى المحجوبين. او عن التّغْيّر و التبدّل. او 
عن مسيس ألشياطين. او عن اختلاق المختلقينء و قرى محفوظ بالرّفع و 
الجرّ و المعنى واحدّ و المراد باللوح المحفوظ النفوس الكليّة او العقول 
الكلية. 

فائها بوجهر كتب و الواح او صدور الرّ اسخين فى العلم من صدر 
محمّد يَدِدِ و اوصيائه هذ. و هذا الوح هوام الكتاب و منه نسخ جميع 
الكقب: 


بشآث لخن لوم 

[وَالسَّمَاءِ وَ الطّارق] اقسم بالسماء و بالكوا كباو بكوكب الصّبح 
و عظّم شان الكوكب. 

فقال: [وَ ما أَدْرِيْكَ ما الطَارِقٌ] و اجاب بعد تفخيمه بالاستفهام 


التعجيب” 


فقال [النّجْمُ التَاقِبُ] اى المضىء او الثّاقب للأفلاك بضوئه. 

روى عن الصّادق 34 انه قال لرجل. من اهل اليمن: ما زحل عندكم 
فى النجوم؟- فقال: اليمانٌ نجم نحس. فقال إإ3: لاتقولنٌ هذا فاله نجم 
امير المؤمنين 380 و هو نجم الاوصياء 99 و هو النّجم الثّاقب الذى فى كتابه 
فقال له اليمانيت: فما يعنى بالدٌّاقب؟ قال: لان مطلعه فى السماء السابعة و 
اله تقب« رضوئه حتى اضاء فى المساء الدانياء فحن :ثم سمّاه الله النّجه: القاقب 
[إنْكُلُ نَفْس لَمَا عََيْهِا حافظٌ |قرئ لما بالتخفيف فان مخقّفة من الفقيلة و الام 
فارقة و ما مزيدة. و قرى لما بالتشديد فان نافية و لما استثنائيّة و يحتمل وجوه اخر 
ضعيفة ممّا مضى فى سورة هودر فى بيان قوله تعالى: و ان كلا لما ليوفْينّهم رك 
اعمالهم فلينظر اى اذا كان على على كل نفس, حافظ من الله يحفظ عليه اعماله. 

[فَلينْظْر الإنسانٌ مه خُلِقَ] اى فلينظر الى مادّته و انها كانت 
اضعف موجود و اخسّه حتّى يعلم انّ له خالقاً قادراً عليماً حكيماً. و يعلم ان 
خالقه يقدر على اعادته فيعمل لحال اعادته [خْلِقَ مِنْ مَاءٍ دافق] دفق 
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الماء صبّه بقوّة فادّافق بمعنى المدفوق. او المعنى ماء دافع بقوّة الرّطوبات 
البليّة البدنيّة بالتبخير:ى التعريق»:و.قيل: استعمل دفق الماء لازماً فيكون 
الدافق بمعنى المنصبٌ بقوة. 

[يَحْوْجٌ مِنْ بَيْنَ الصّلبٍ و التَرَائْبٍ ] الصلب بالضْم و الضلب بالتحريك 
العظم اذى من لدن الكاهل الى الُجب. و الثّرائبِ عظام الصّدر او ما ولى الترقوتين 
منه. او ما بين التديين و الترقوتين. او اربع اضلاع, من يمنة الضدر و اربع من 
يسرته. او اليدان و الرّجلان و العينان, او موضع القلادة. 

اعلم, ان التتحقيق كما عليه معظم الحكماء ان النطفة فضلة الهضم 
الرَابع و هى تفضل فى جميع البدن و تنزل الى البيضتين فهى تخرج من 
جميع اجزاء البدن لااختصاص لها بالصّلب و الترائب. لكن لمّا كان الكليتان 
ادخل فى اصلاح النطفة فى الرّجل و النُديان فى المرأة قال يخرج من بين 
صلب الرّجل و بين ترائب المرأة. 

او المقصود انّ النطفة تخرج من اجواف الرّجل و المرأة و هى محل 
كثافات البدن. او المنظور انّ الصّلب و الترائب فى الرّجل و المرأة ادخل فى 
اصلاح النطفة فكأنه تخرج النطفة من بين صلب الرّجل و من بين ترائبه. و 
من بين صلب المرأة و من بين ترائبها. 

الذ عل وشعه لقاذدة] جات سوال مقدر كانه فيل اذاكان كلق 
من ماءر ضعيفر قذرر فهل يقدر على رجوعه؟ 

- فقال: انّه على رجعه لقادر [يَوْمَ تَبْلَى السَّرْائَرُ] اى تختبر كل 
سويرة هل هن خالضة أو.مغشوشة؟ 


و المراد بالسرائر اما الاعمال القالبيّة فانها سرائر من حيث الخلوص و 
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الشوب:و من حيث المبادى:ى القايات:ار الفعلقات الحاضلة للثنس منهاء او'الثيات: 
او مكمونات النّفس التى لايعلمها صاحبوا النفوس. و الظّرف متعلّق بقادر دون رجعه 
للفصل بينه و بينه بالاجنئى. او متعلّق بمحذوف, بقرينة. 

قوله [فَمِالَهُ من قَوّةِوَ لاناصر] يعنى لم يكن له فى ذلك اليوم 
قوّة يدفع بها عن نفسه العذاب, والاناصر ينصره من بأس الله [وَ السَّمَاءِ 
ذاتِ المَجْع ]اى ذات الرّجوع الى وصفه الاوّل فانها ليست فى وضع الَأ و ترجع اليه 
فى ثانى الحال. او ذات المطر. او ذات الُشمس و القمر و النُجوم فانّها فى الرّجع دائماً 
او ذات الخير الدّائم فانّها ترجع به على الاتصال على اهل العالم. 

[وَ الْأَرْض ذاتٍ الصّدْع] بالنّبات و الاشجار [إنَّهُ لول فَضلٌ] 
اى القرآن اوامر الرّسالة اوامر الولاية او الرّسول يوي او علىّ 34 قولٌ فاصل 
بين الحقّ و الباطل. او المحقّ و المبطل. او القول بالبعث و الجزاء قول 
مقطوع به [وَ ما هو بِالْهَرْلٍ] اى هو جدٌ و ليس مزاحاً. 

[انهُمْ يَكيدٌ ون كَيْداً |عظيماً و الجملة جوابٌ لسؤال, مقر كأنه قيل: فما 
قور حوقه اقم امهنا القرل 5 و أكيدٌ كيْدًا] عظنا فاذاحتت اكد عدا 
عظيماً بهم. [فْمَهُلٍ الكافرينَ ]وضع الظّاهر موضع المضمر لتفضيحهم [أمْهِلّهُمْ ] 
تأكيد لمهّل. و الاتيان بمهّل و تأكيده بأمهل للاشعار بتعمّله يَرِدْفى امهالهم [روَيْدَا | 
مفعولٌ مطلقٌ نوعئّ من غير لفظ الفعل و المعنى امهلهم امهالاً يسيراً. 


سورة الاعلى 
مكيّة, و قيل: مدنية. تسع عقيرة لد 
يشوف لخن ْم 

[سَبّحَ اسم رَبْكَ الآغلى] الا على صفة للاسم او لربّك. و الوب 
تطلق على النّفس الانسانيّة الّتى تربّى البدن. و على العقل الَذى يربّى 
النفس و البدن. و على ولئ الامر الْذى يربى الناس بحسب الظاهر او 
الباطن. و هو الرّبٌ فى الولاية. و على ربٌ الارباب و ليس المراد باسم الرّبٌ 
افع اللنطرة بق اتسسئيه الفط كو أشها 3 العينقة :3ق باتني سن تر الت 
اللظقة الاشيانةة ومرافع الكتببا و الاو ضيا عه 

و من مراتب العقول و النفوس و سائر الموجودات واعلى اسمائه 
الأننم الجافغ الذى بعتن عند بالفية بو اعلى ازبنايه السطلق هرت 
الارباب. و اعلى اربابه المضاف سائر مراتب اربابه. و قد سبق مكرّراً ان 
المراد بالتسبيح سواء كان متعلقاً باه او بالرّبٌ او باسم الرَبٌ تنزيه اللطيفة 
الانسانيّة عن التّدنْس بالادناس الحيوانيّة و ألشيطانيّة فانها ربٌ بوجه, و 
مظهرلله فكانت هى الله بوجدر واسماً لله و للدّبٌ بوجه. 

[الذى حلي ] :مه للدنة اولانب لفان اانه اليشة رانتة 
خلقه و خالقون باذنه [فَسَوّى] فجعل جميع اعضائه و اجزائه على ما ينبغى 
[وَ الى قَدّرَ] لكل شىء كمالاً خاصاً و غاية مخصوصة. 

[فَهَدى ]اى هداه الى ذلك الكمال و تلك الغاية هداية تكوينيّة فى 
جبيغ الأشراء وهلاية عقا ريه اتكلينقة ف الاتسنا فوب الحان د الدى 


سورة الاعلى ولام 


آخْرَجَ الْمَوْعى] فى العالم الكبير و الصّغير يعنى بعد ما هدى الاشياء الى 
كمالاتها و غاياتها هيّاً لها اسباب بلوغها الى ذلك باخراج المرعى اى 
الاشجار و الثباتات التى بها يتغيّئن الانسان و سائر 'الحيوان و اخراح ميغ 
القوى :و الاهوية البكمونة فى 5 

[فَْحَعَلهُ غَناء | ان هقنيماً كالفتاء الذئ تراه قزق الشيل». و العقاء 
كغراب, القمش و الرّبد و البالى من ورق الْشجر المخالط زبد السيل 
[ اخوى ] اببونالةن الكلذ بين ذا بدت فق الأفاو مهدا فهر اميه 
الدنيا واخراج القوى و المدارك و الاهوية و يبسها بالموت الاختيارئ او 
الاضطرارىّ و لذلك قال تعالى خطاباً لمحمّد يَدِْكِ و لمن يتأنى منه الخطاب 
بعد ذ كر جفاف المرعى. 

[ سَمُفْرنُكَ ] يعنى بعد جفاف مرعى القوى و المدارك بالموت الاخستيارى 
البتّة نقرئتك او عن قريبر نقرئك أيات الاحكام القالبيّة و الحكم القلبيّة. 

[فلا تَنُسى] بعده لان الباعث للنُسيان الخروج من دار الذكر, و 
سبب الخروج من دار الذكر ليس الآ القوى و المدارك و مشتهياتها. و اذا 
جعلناها يابسة حواء لميكن باعث للخروج من دار الذكر فلم يكن نسيان. 

[الا ماشاء اللّهُ] استثناء مفرّغ من قوله ستقرئك. او من قوله 
فلاتنسى اى سنقرئك جميع ما يمكن ان نقرئك الا ماشاءالله او فلاتنسى 
شيئاً منها الا ماشاءالله فاك بحسب بشريّتك و مرتبةر منك واقع فى دار 
النسيان فيقع متك تسيان ما بمقسيّة الله: 

[انَهُ يَعلَهُ الْجَهْرَ وَما يَخْفْى] جوابٌ لسؤال, مقدّررو تعليل قوله: 
سبّح يعنى سبّح اسم ريّك بقولك المجهور و المخفيّ او بأعمالك الظاهرة و 


دام مخ ١‏ جنال السعاةتتى مانا العنادة 


الباطنة لانّ الله يعلم الجهر و المخفيّ, او جوابٌ لسؤال مقدّرر ناش, عن قوله 
فلاتقين الة واشاءالله: 

كأنّه قيل: هل يعلم الله تذكر العباد و نسيانهم؟- فقال: أنه يعلم 
انون الذئ كان ظامرا عل الخيالق اليعيةة الذئ كان :مكنا عكنة او 
يعلم مطلق الظّاهر و المخفيٌ و منهما المذكور و المنسىّ. او جواب سؤال,ر 
ناش رامق قوله::و الذى اخرج المرعى يناء على تعميم المرعى للقوى و 
المدارك و الاهوية الانسانيّة كأنه قيل: هل يعلم الله الله مخفيّات الانسان و 
مكموناته حتّى يخرجها؟ 

- فقال: انّه يعلم الظظّاهر من اقواله و افعاله و احواله و اخلاقه و 
المخفيّ منها. و لكون هذا جواباً لسؤّال, مقدّرر عدل عن التّكلّم الى الغيبة. 

[وَ نِيَسّرُكَ]اى نلينك و نهل حالتك [لي] لجهةا [لْمُسْرى] وهى 
جهة الكثرات فاك كنت منزجراً عن الكثرات فارًاً منها منقبضاً عنها. و بعد 
اخراج مرعى وجودك و جعله غثاءً تأنس بالكثرات نحو انسك بالله فاك 
تراها مظاهر لله تعالى فيسهل عليك التّوجّه اليها و المحادثة معها. و قيل فيه 
غير ذلك فاذا صرت ليّن الجانب بالنسبة الى الكثرات. 

[كَدَ كذ] الخلق بالله و باحكامه و بالمعاد و جنّته و ناره لتكميلهم. 

[إنْ تَمََتِ الذَّكْرى] قيل: شرط للتذكير يعنى ان لم ينفع فلا تذكّر. 
وهذا منافر لتعميم دعوته. و قيل: المعنى ان نفعت الذكرى و ان لم تنفع» و 
قيل: ان بمعنى قد. و قيل: قال تعالى ذلك بعد ما عمّهم بالتذكير و لزمت 
الحجّة. و قيل: استبعاد لنفعهم بالذكرى. 

ا بالله و جِنته وناره [مَنْ يَخْشَى | من كان فيه حالة العلم 


سورة الاعلى ابام 


واخالة الخشية [3 يتَحَنَتَها الآشقى ]الى اشقى الكفار او اشقى العصاة فان 
للكفر و العصيان درجاتر. و الاشقى منهم يبالغ فى اجتناب الذكرى بخلاف 
غيره فانّه يسمع قليلاً و يجتنب. 

و لذلك قال [آلْذي يَصْلَى النَارَ الْكُبْرى] فانّ غيره يصلى النار 
الإسطن بو الكمترى | لكلا يموت فيها] فيستريح [وَ لايَحْيى] حياة 
ينتفع بها فيتعيّش فيها. 

[قد افلح ] جوابٌ لسؤال, مقدّرر [مَنْ ترَكئ] الى تطهّراو نما. 
اوادىّ زكوة ماله [وَ ذَكرَ اشم رَيَّهِ] اى اجرى على لسانه اسم ربّه المضاف 
وهو ربه فى الولاية وهو الرٌّسول او خليفته 

[فَصَلّى] عليهاى قال اللّهم صل عليه. او قال صلوات الله عليه او 
لك سير ته لكاي اسه القع القلية او أسمة النتفالة: الشيان ان 
ايند العف فقا عليه او الضلوة الفريفة او على الشلرة اليطلقة: از 
توجّه الى جهة الغيب و استكمل بذلك. او ذ كر اسم ربّه بالتكبيرات الواردة 
قبل صلوة العيدين فصلّى صلوة العيدين. اوذكر اسم ربّه فى التكبيرة 
الانتاعتة فعلد سلر دن يهاء'| كر اسم ريه.نان بعل اماقنة اتتضي عنيئه 

كماورد وقت تكبيرة الاحرام: تذكر رسول الله يد و أجعل واحداً من 
الائئة نصب عينك [يلْ تُؤْئِوُونَ الْحَيوَة الدَنْيا] يعنى لكنكم لاتفعلون 
ذلك بل تؤثرون الحيوة الدنيا و تدعون الفلاح و الصلوة. 

[3 الخد حي ]سن النذيا يكن حلن :وضيكه ان الذها لها تسن اد 
بحسب الواقع فانٌ الدّنيا باعتبار انها مزرعة الاخرة كان لها محاسن عديدة. 


لام مخ ١‏ جنال السعاةتى متانات العنادة 


وَأَبْقَى ل هذا] أى فلاح من رك وذكر اسم ربّه فصلّى, اوكون 
الاخرة خيراً و أبقى [لَفِى الصَّحُفٍ الأولى صُحُفٍ إِبْرْهِيمَ وَ مُوسى] عن 
ابى در رحمة الله انه سأل رسول الله يه كم انزل الله من كتابر؟- قال: مائة 
كتاب و اربعة كتب, فأنزل الله فيك حسين سح و على أدريس 
ثلاثين صحيفة و على ابراهيم عشرين صحيفة فانزل الثوراة و الانجيل و 
الزّبور و الفرقان. 

قال: قلت: يا رسول الله يدِةِ وما كان صحف ابراهيم إذ؟- قال: كانت 
امثالاً كلّها. و كان فيها: ايّها الملك المبتلى المغرور انّْى لم ابعفك لتجمع 
الدّنيا بعضها الى بعض.و لكنّى بعثتك لتردٌ عنّى دعوة المظلوم فانّى لااردّها 
وان كانت من كافر. 

واغلن العاقل ما لم يكن مغلريا اويكرق اثلاث ماعات ساعة 
يناجى ريّه. واساعة يحاسب فيها نفسه. و ساعة يتفكّر فيما صنع الله عر و 
جل اليه. و ساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال فانْ هذه الساعة عون 
لتلك الساعات, و استجمامٌ للقلوب و توديع لها. و على العاقل ان يكون 
بهي ا كزفانة:مقناا علو كاتف تحافطا للسانة. 

فانٌ من حسب كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه. و على العاقل 
ان يكون طالباً لثلاثر. مرمّةر لمعاش, و تزوّة لمعادي. و تلذّذر فى غير محرّم 
(الى ان قال) قلت: فهل فى ايدينا ممًا انزل الله عليك شىء مما كان فى صحف 
أبراهيم إلا و موسى إ3؟ 


- قال: يا اباذرٌ اقرء: قد افح من تزكى الى آخر السورة. 


سُورَة الغاشية 
فين وترون ايد مكيّة كلّها. 
بش وف لخم لوحم 

هَل آتيك عديث الْغاذ شيّةِ ]| الاستفهام للتقرير و الخطاب له يِه و 
المقصود تذكير غيره و الغاشية الداهيّة التى تعم أفراد الناس أ تعم جميع 
اعضاء الانسان و اجزائه. و المراد بها شدائد القيامة او نفس يوم القيامة او 
شدائد جهثم. 

[وَجُوهُ يَوْمَيَذٍ خاشِعَةٌ] ذليلة من العذاب [عَامِلَةٌ نِاصِيَة] صفتان 
لوجوه.. او هما خبران بعد خبرر و المراد بالوجوه وجود الابدان او اشراف 
الثانءو الفعتى .وهو كانت قفن الذتا عاملة اعيالاً يختسون انها تحيقات 
لها وكانت ناصبة فى اعمالها يومئذر خاشعة ذليلة لاينفعها عملها و نصبها 
فى عملها. لانهم كانوا اصحاب آراءر و اهواءي او المعنى وجوه يومئذ خاشعة 
عاملة فى جهنّم فانّهم يكلفون ارتقاء جبل, من حديدي او المعنى عاملة فى 
الدنيا ناصبة فى الاخرة. 

[ تشلى نار ااتقاميه |١:فن‏ عار اتغرازة ساتفية لضان الدننا 
[ تشقى من عَيْن انيّةِ] بالغة فى الحرارة غايتها. 

َيِسَ لَهُم طَعْامٌ إلا من ضَريع لايُسْمِنُ وَ لايُغْني من جُوع] و 

الكتوو شى زو حدية انه من السو القع مق الحفة دو اعد من الناره:د 
الضريع فى اللغة نوع من الشركة يقال له اشيرق وهواخبث طعام و أبشعه 
لاترعاه دابّة. و نقل ان الضّريع عرق اهل الثار وما يخرج من فروج الزُوانى 


ىم من دنا السادة قو نتاناتالعادة 


و عن الب يويد عن جبرئيل: لو ان قطرة من الضّريع قطرت فى 
شراب اهل الدّنيا لمات اهلها من نتنها. و قال القمّىٌ: هم الذين خالفوا دين الله 
و صلّوا و صاموا و نصبوا لامير المؤمنين 38 عملوا و نصبوا فلايقبل شىء 
منهم من افعالهم و تصلى وجوههم ناراً حاميةً؛ و فى روايةر: كل من خالفكم 
وأن تعبّد و اجتهد فمنسوب الى هذه الاية: عاملة ناصبة (الاية). 

وفى حديث, فى بيان قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية يغشاهم 
القائم ,ين بالسيف خاصّةً قال: لاتطيق الامتناع. عاملة قال: عملت بغير ما 
انذل الله قاضية :قال #انصيت غين :ولا اهز الله اتضلى تار احامية قال تمن 
نار الحرب فى الدنيا على عهد القائم إإؤلا. و فى الاخرة نار جهنم , وفى روايةر 
اخرى: الغاشية الذين يغشون الامام لايسمن و لايغنى من جوخ, قال: 
لاينفعهم الدّخول و لايغنيهم القعود. 

َوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ] وهم اتباع امير المؤمنين 390 [لسَعْيهًا 
رَاضِيَة فى جَنّةٍ عَالِيَةٍ لانَسْمَعٌ فيها لاغِبّة] اللّغو و اللاغية ألسقط و 
مالا ع من كلام, و غيره. و كلمة لاغية فاحشة [فيها عين جاريّة] 
الفين الشارية احمدو وان »زدماذها اخوى من العية الراققة و لين بعريان 
غيون الجنّة:فن الاحاديد بل:هئ بارادة مالكها كلما اراد انجراها غلن ا 
مكان. شاء. 

[فيها سُرْرٌ مَرْفُوعَة] قيل: انها مرتفعة مالم يجئّ اهلها. فاذا جاارا 
وضعك لو حت ليوا عليا 107 عقوا ارقت كما كانت | را كزابة 
موضوغة |غلزي ها ناض الغيوق الغازية و الكورت كذ أن كور لاغروة لد 
و لاخرطوم [وّ نّمَارِقُ |جمع التمرق و النمرقة مثلّئة الثون الوسادة الضغيرة. 


ووه اننا 841 


تير ساتتع 
«٠‏ 


[ مضفوفة] متصلة بعضها ببعض. على هيئة مجالس الملوك 
[وَدَرابيُ ] جمع الزربىَ بالكسر و قد يضم النُمارق و البسط اوكل ما بسط 
و انّكىُ عليه [ ممبعُونّة] مبسوطة. 

[أقَلا ينْظُدُونَ إلَى الابلٍ كنف خُلقَثْ] لما وصف الله تعالى الجّدة 
وما فيها كان ينبغى ان يشتاق النفوس اليها و يسأل عمًا دل عليها و على 
بقاء الّفوس فيها. فقال تعالى جواباً عن هذا السؤال: ينبغى ان ينظروا الى 
الابل و عجائب خلقتها. 

فانَ الله تعالى خلقها عظيمة الجثّة بحيث تحمل احمالاً ثقيلة. تبرك 
للحمل. و تنهض بالحمل. تتحمّل الجوع و العطش حتّى تقوى على قطع 
المفاوز البعيدة. منقادة للاطفال مع عظم جتّتها. طويلة العنق حتّى يتأتّى 
لها ان ترعى التبات 'قائة من :غير خاجةر الى البرك تزعى كلما تنبت من 
الارض حتّى يتأنى لها البقاء فى كل صقع, من الارض. 

[وَإلَى السَّماءِ كيِفٌ رُفْعَت ] وفى رفعتها توليد المواليدو 
تعيّشها و بقاؤها فانٌ الكل منوط بتأثير الكوا كب و تأثير اشعّتها. و لو لاتلك 
الرّفعة لما اثّرت تلك التّأئيرات [وَ إِلَى الْجبالٍ كَيِفَ نَصِبَتْ ] و فى نصبها 
تهيّة اسباب معاشكم من توليد المعادن فيها. و تسفيح سفحها. و تكوّن 
المياه تحتها و سهولة جريان العيون و القنوات منها. 

[و إلى الأزض كَيْفَ مُطِحَتْ] و فى تسطيحها سهولة توليد 
الحواليك و ستهولة تعتسك [ دك ]| بيعت :اذا كان حال الكذار كذا و سنال 
المؤمنين كذا و الادلّة على ذلك كثيرة فذكر المؤمنين ترغيباً فيما اعد الله 
لقورى الكافريق تجذيرا متا يكلوة به سوة اعجاليم: 


ىم معن ...نبال السعادةقق مقاماتالعتادة 


[الخاانت هد ك] يع كأنك تسب رياتك:الكذكين معو ام له 
يسمعوا [لَسْتَ عَلَيِهِمْ بمُصَيْطِر] المسيطر بالسن و الضّاد الرّقيب 
والحافظ المتسلط. وقريٌ بهما. " 

[الا من تَوَلَى وَ كَفَرَ] استثناء مفرّغ من قوله ذكَر او من قوله انّما 
انث مذكرء او اسعفاء متصل افئ كلاء_اناء من قوله لنت عليهم بمصيطين 
اى لست متسلطاً عليهم الا على من تولى و كفر يعنى لست مسلطاً عليهم 
لابحسب ابدانهم فتقتلهم و تجبرهم على القبول و لابحسب ارواحهم 
فتتصرّف فيهم بحسب مرتبة رسالتك و تغيّرهم عمّاهم عليه الا من تولّى 
فاك بحسب رسالتك مسلط علهى بحسب بدنه. فتقتله و تجيره على قبول 
التذكير. او استثناءً منقطع كأنّه قال: لكن من تولّى و كفر. 

| فيُعَذ : َيِه | الله الْعَذَابَ الأ كْبَرَ] اى عذاب القتل و الاسر و النّهبِ على 
يدك فى الدنيا و لاعذاب| كبر هن ارو يديه القن اللخرة العذاب الاك و 
هو العذاب فى الثار [إنَّ الْيْنا إدِابَهُمْ] جوابٌ لسؤال, مقدّرر عن حالهم فى 
الاخرة على المعنى الاوّل و فى مقام التَعليل على المعنى الثانى. 

ا كان عَليْنًا حَسَابَهُمْ|عن الباقر +3 : اذاكان يوم العامة وج 
الاو لين و الاخرين لفصل الخطاب دعن رسول الله 1 ودغغى 
امير لمؤاكي ور تكس سول اله جره حلة عشراء تعنن دما بين التشرق 
و التعزنب و ركسى على باذ مقلهاء و بيكسين 'رشول الله وواحلة و ردية و 
يكسى على +4 مثلها. ثم يصعد أن عندها ثم يدعئ بنا فيدفع الينا حساب 
الناس. فنحن واللّه ندخل اهل الجنّة الجنّة و اهل الثّار الثار. 

و عن الكاظمإذ: الينا اياب هذا الخلق و علينا حسابهم. فما كان لهم 


سورة النّبأ ىم 
من ذنبر بينهم و بين الله عر وجل حتمنا على الله فى تركه لنا فأجابنا الى 
ذلك. و ماكان بينهم و بين التاس استوهبناه منهم و اجابوا الى ذلك و 
عوّضهم الله عر و جل. 

وعن الصّادق إ(: اذ كان يوم القيامة و كلنا الله بحساب شيعتنا. فما 
كان لله سألنااله ان يهبه لنا فهو لهم. و ماكان لنا فهو لهم. و رزقناالله ذلك. 


سورة والفجر 
مكتّة كلها. اثنتان و ثلاثون او ثلاثون او تسع و عشرون آية. 
بشمأفه لخن لدجم 

[وَالْفَجْر] اقسم الله بالفجر و هو بياض الصّبح. او صلوة الصضَبح 
مطلقاً او فجرذى الحجّة او صلوته. او فجر يوم النّحر او صلوته. او اراد 
بالفجر النهار كلّه مطلقا. او نهار الايّام المذكورة. 

[وَ لَيالٍ عَشْرِ] اى عشر ذى الحجّة. و قيل: هى العشر من آخر 
رمضان. و قيل: هى العشر الْتى اتمّ موسى +99 بها ثلاثين. 

[دَ الشَّفْع و الْوَتْر] يعنى الزوج والفرد من العددو المعدود كلّها. و 
قيل: الرّوج الخلق لانْكَلاً من الخلق زوج تركيبٌ. و الوترالله. و قيل: الشفع 
و الوتر الرٌ كعتان من صلوة اللبيل. و الرّ كعة الواحدة منها. 

و قيل: الشفع يوم النّحر لانّه يشفع بيوم التّفر الاوّل, و الوتر يوم 
عرفة لانه ينفرد بالموقف. و قيل: الشفع يوم الثّروية, و الوتر يوم عرفة, و 
قيل: الشفع يوم الثّفر الاوّل, و الوتر يوم التّفر الثّانى. 

و قيل: الشفع على إإيؤ و فاطمة ببتّد, و الوتر محمّد يَدَِكِ. و قيل: الشفع 
الرّوح الانسانيّة المنضّمة الى البدن, و الوتر الرّوح المجرّدة عن البدن. 

و اليل إذا يَسَْر] قري يحذف آلياء وضلاً و وققاً اجراء الوصل 
مجرى الوقف و توفيقاً للفظ و المعنى. فانّ السير فى الاغلب لايتمٌ فى الليل 
بل يمتدٌ الى النهار. 
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و قر باثبات الياء على الاصل. و قري بالنّنوين المبدل من حرف 
اعد توقينية السبيى ان اللبل مجان قكلة و الهف :اذا سر فيه ا المراة 
القسم بالليل اذا ادبر مثل و الليل اذا ادبر. او المراد القسم بالليل اذا اقبل 
غلناةى الزله عدل عن ا ال اذا عن الماضىئ الى الستفيل :و السزاة 
بالأيل مطلق الليل او ليل المزدلفة فانّه يسير الحاج فى اوّله من عرفات الى 
المزدلفة و فى آخره واوّل نهاره من المزدلفة الى منى 

هَل فى ذلك قَسَمٌ لذى ججر] استفهام تقريرىّ يعنى فى تلك 
الأقان ةعافر للع خته رستتير رار لذي قل طبع بشن سامي 
العقل يعلم انّ هذه الاشياء الّتى اقسم بها الله اشياء عظيمة شريفة فيها 
دلالات بوجوه:غديدة علن علددو.حكعدى قدرته و عتاكه تعال يكلقدو 
أن كان غير ذى الحجر لايرى هذه الاقسام شيئاً. 

[آلّمْ ترَ] هذا الخطاب لمحمّدر َو او عام و هذا قرينة جواب القسم و 
التقدير لنهلكنّ الذين افسدوا فى الارض المتر [ كيف فَعَلَ رَبك بعادٍ] عاد 
اسم لقوم هوة سُمُوا باسم ابيهم فانّ عاداً كان عادين: عدا الاولى, و عاداً 
الاخرى و قوله تعالى. 

لادَ] كعنب أسم آخر لعاد. او هو اسم جد عادر او هو اسم جد عادر, 
او هو اسم سام بن نوح. فانّ عاداً كان ابن عوص بن آدم بن سام بن نوح إذ. 
و قوم هود كانوا اولاد عاد سَمُوا باسم جدهم و ابيهم. او هو أسم لقبيلة هود. و 
قيل: هو اسم لقبيلة. من قوم هودركان الملك فيهم. 

و قيل: هو اسم بلدر. و قيل: هودمشق. و قيل: هو مديند الاسكندرية. 
و قيل: هو اسم لجنة شدادي و على اىْ تقديرر فهو بدل من عاد اما بدل الكل 
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من الكل او بدل الاشتمال. فانّه اذاكان اسماً للبلد فان اريد به اهله كان بدل 
الكل من الكلء و ان اريد به نفس البلد كان بدل الاشتمال. 

[ذاتِ الْعمادِ] العماد بالكسر الشجعان من العسكر و الابنية 
الثاقيفة و الغبوة او الخفبية واه العماد اقل لتقي 

و قيل: سمّاهم الله ذات العماد لانهم كانوا اهل الاخبية وكانوا سيّارين 
لرعى مواشيهم. و قيل: معناه ذات الطُّول و الْشدّة او كانوا اهل القصور 
الرٌّ فيعة, أو كان فيه شجعان قوية. 


وصف ارم ذات العماد 

قيل: خرج رجل يقال له عبدالله بن قلابة فى طلب ابل, له شردت. 
فبينا هو فى صحارى عدن اذهو قد وقع على مدينةر عليها حصن فلمًا دنى 
منها اظنّ أنّ فيها احداً يسأله عن ابله فنزل عن دابّته و عقلها و سل سيفه و 
ميقل الغعن: 

فاذاهو بمدينة, لم يراحد مثلها. فيها قصور فوقها غرف و فوق الغرف 
غرف مبتيّة بالذهب و الفضّة و اللّوْلوْ و الياقوت. و مصاريع تلك الغرف مثل 
مصراع المدينة مفروشة كلها باللئالى و بنادق من مسك و زعفران. فلمًا لم 
تزفيها اخدا هال ذلكبو نطر فزأى اشجارا فى از قتا مقمرة رد تحت الاشجار 
أنهاجارية من قنوات من فصّة. 

فظن الرّجل انها هى الجنّة الموصوفة فى القران فحمل معه من 
لؤؤلؤها و من بنادق المسك و الرّعفران. و لم يستطع ان يقلع من زيرجدها و 
ياقوتها و خرجع و رجع الى اليمن واخبر الثاس فانتشر الخبر حتّى بلغ 
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معاوية خبره. 

فأرسل اليه فقصّ عليه القصّة فأرسل معاوية الى كعب الاحبار فلمًا 
أتاه سأله عن ذلك فقال: اخبرك بتلك المدينة و بمن بناهاء بناها شدّادين عادر 
و المدينة ارم ذات العماد التى وصفها الله تعالى انّْ عاداً الاولى اباقوم هودر 
كان لفابنان شداه و شدت. 

فهلك عادٌ و بقيا و قهرا البلاد. فهلك شديد و بقى شدّاد مالكاً لجميع 
ملوك الارهن: قدعةه نقيه الى اق بت مغل الحنة: القن :ورضينها الله 
لانبيائه20 فأمر ببناء تلك المدينة و امّر على صنعتها مائة قهرمانر مع كل 
قهرمان, الف من الاعوان. و كتب الى ملوك الدّنيا ان يجمعوا له ما فى بلادهم 
من الجواهر و اقاموا فى بنائها مدّة طويلة ثمّ سار الملك اليها فى جنده و 
وزرائه فلمًا كان منها على مسيرة يوم, بعث الله عليه و على من معه صيحة 
من السماء فأهلكده -تجميعاً. 

و سيدخلها فى زمانك رجل من المسلمين احمر اشقر قصيدٌ على 
حاجبه خال و على عنقه خال يخرج فى طلب ابل, له و كان الرّجل عند 
معاورية فالتفت: اليه. 

وتقال هذا نوناثلة ذلك الواجنل [ الى ل يَخْلَقْ مَدْلّها فى البلاد وَ 
َمُودَ ألْذِينَ جابُوا الصَّخْرَ] اى حفروا الصّخر و قطعوها لبناء البيوت 
[بالواد] اى وادى القرى. 

[وَ فزْعؤْنَ ذى الآَوْتَادِ] قد مضى فى سورة ص بيان كونه 
ذاالاوتاد [الّذِينَ طَعَوْا فى البلاد فَأكْتدُوا فيهًا المَسادَ ُصَبَّ عَلَيْهِم 
شط عَذاب] الوط الخلظ وهن ان 1 قيقين اتن اقانكءاقه 
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تضربهما بيدك حتّى يختلطاء و المرعة و النصيب و الشدّة و الضَرب 
بالموطاى اتععنال القة الافهان كن العدانه وقد قد 
ان تبك د لَبالْمؤْضادٍ] المزضاة الطريق و المكان الذى 00 
0 تعالى فى محل يرصد فيه جميع افعالهم و 
اقوالهم و احوالهم فلا يفوته شىء منها فيجازيهم عليها. 
و عن الصّادق إ99: المرصاد قنطرة على الصّراط لايجوزها عبد 
قَمَا الإنْسانُ اذا ما ابْتليِهُ رَيُهُ]| كأنّه قال: هذا حال الدّحمن فامًا 
الانسان اذا ما ابتلاه ربّه [فأَكرمَهُ و كمه ]| ينان لكراهة 
[فيقول وت أكْرمّن ] هذا خب الأنسانبى لذلك اذغل 'الفاء الى 
كون مني نهدن :و قردبة | خاما اعم عل قوير نا حير بعتن يد 
باللعيةاو مضو ان التعنة كزاقة من انه لدو الخال انها فك يكن التدراعاً 
والقهدة. 
اما إذا مَا ابِتَلِيهُ فَقَدَرَ عَلَيُْ رَرْقَه ول 5 أهائن] لانه 
لايحسب النعمة فى غير العم الصٌّوريّة و يحسب ان الكرامة و النعمة و 
العرّة انما هى فى التّعم الصّوريّة [كلا] ردع له عن هذا الحسبان و تعليق 
للتوسعة وا اللقدين على قعل الانسان بعتن" لبس" اللؤييفة و التقيين على نا 
تزعمون. 
[بل لا تكرمُو نَ اليتيم و وَ لاتَخَاضُونٌ] أى لاتحاثون. و الحض و 
الحث ونان ومتغديان | على طَعْامٍ المشكين وَ تَأْكُلُونَ الثُرَاتَ كلا 
لَمَّا] الثراث من الارث بمعنى ما يورث. و لما كان جميع الدّنيا ممّا اورث 
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من السابقين او يورث للاحقين يصدق علها الثّراتُ. 

فقيل: كانوا لايور ثون الايتام و النساء و كانوا يأ كلون انصبائهم, و 
قيل: المعنى يأ كلون الميراث و لايخرجون حقوقه الواجبة و المندوبة لكنّْ 
الحقّ عدم التخصيص بل المراد انهم يأ كلون ما يؤكل. و يجمعون ما يجمع. و 
يدّخرون ما يدّخر. و ينكحون ما ينكح. و يركبون ما يركب. و يلبسون ما 
يلبس. و يدركون ما يدركك. و يتخيّلون ما يتخيّل. اكلاً جامعاً بين صحيحها 
و فاسدهاء حلالها وحرامها. مأمورها و منهيّها. وجامعاً بين جهتى الهيّتها و 
فسا شتهاءاو لكا انا اضله لثا بالقتوين اخرئ الوظيل على الرفنه او اعيله 
لمًا بالالف المقصورة أمّا و هو مصدر للَّم بمعنى جمع. و حينئذر تكون مفعولاً 
مطلقاً لفعلر ار و 

[وَ تُحبُو تحِبُونَ امال حا جَمَا] الجم الكثير من كل شىءر أو هو مصدر 
جد بمعنى كثير و هو أما صفة لجقا او مفعول مطلقٌ لفعل محذوف هو حال 
[كلا] ردع لهم عن ذلك. 

[إذاذ كك لاض 55 :5كا] 'انذك الذق و الوه قبس يمه 
الارض و هبوطها. و اندك المكان استوى. و كنس الثّراب و تسويته [وَجَاءَ 
رَبْكَ] المضاف الّذى هو القائم فى وجودك و قد سمّاه الصُوفيّة بالفكرو 
الحضور و ألسكينة و هو ملكوت ولىّ الامر. و لاايظهر على السالك الا بعد 
موته الاختيارئ. 

واذاظهر ظهر جميع آثار القيامة فى عالمه الصّغير و جميع ماورد 
من علاثم الظهور القائم إإفذ و آثاره فى الاخبار و كان مؤيّداً بالملائكة و 
نظهر الملك على الفالك خين طهوره و عله 
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والثلك نان ماك نملك ناا هنا ] التراه انملك العسءد 
لذلك قال ضناً حفا نان الى اخد لانكو و حصنا ضفاً و:الدراة ان الملايكة يحون 
فى صفوفر عديدةر بحسب مراتبهم فى القرب و البعد. 

[وَ جبىٌ يَوْمَيَذِ يجَهَنّم] فان الظاهر عليه ولىّ امره ينفتح بصيرته 
الاخرويّة فيرى ما لايراه غيره فيرى جهنم و انواع عقابتها و عقوباتها. و 
يرى الجنان ايضاً و انواع نعيمها. 

عن الرّسول يَ انه قال: ان روح الامين اخبرنى أن الله لا اله الا هو اذا 
برز الخلائق و جمع الاو لين و الاخرين اتى بجهنّم تقاد بالف زمام اخذ بكل 
زمادمائة القر ترةهامق الغلاظ العتداد لياخد و غفيث و زفية و سين 
وانها لتزفر الزّفرة. فلولا انّ الله اخرهم للحساب لاهلكت الجميع ثم يخرج 
منها عنق فيحيط بالخلائق البرّ منهم و الفاجر ما خلق الله عبداً من عباد الله 
ملكا ى لانت الاتينادى ويك تفي ! تسم !: 

وانت يا نب الله تنادى امّتى امتى!. ثم يوضع عليها الصّراط ادق 
فق !القطر و اع مودعة النيف عليه ثلاث قناطن قامًا واد ففلييا الأمانة 
والرّحم. و الدّانية فعليها الصّلوة. و الثّالثة فعليها ربٌّ العالمين لا اله غيره 
فيكلفون الممرٌ عليها فيحبسهم الرّحم و الامانة. 

فان نجوا منها حبستهم الصّلوة. فان نجوا منها كان المنتهى الى ربٌ 
العالمين و هو قوله: انّ ربّك لبالمرصاد. و الثّاس على الصّراط. متعلّق بيدر, 
والزل قدم. و يستمسك بقدم و الملائكة حولها ينادون: يا حليم اعف و 
اصفح وعد بفضلك و سلّم سلّم, و التّاس يتهافتون فى الثّار كالفراش فاذا 
نجاناح.ر برحمة الله مرّبها. 
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فقال: الحمدلله و بنعمته تتم الصّالحات و تزكو الحسنات و الحمدلله 
اذى نجانى منك بعد اناس عنه و فضله. ان ربّنا لغفور شكور. 

بو > الأ نان ] لا عوك 11 رهد سيا قدو عراب 
اذا محذوف أو جوابها قوله تعالى: يقول يا ليتنى قدّمت,. أو قوله: فيومئذر 
لدت غذابه اعد و المقضوه ان الاسيان فى ذلف البو كك حير شاه 
وانّايٌ الاعمال كان نافعاً و ايّها كان ضارًاً لكن لاينفعه ذلك التذكر. 

و لذلك قال [وَآَنّئْ لَهُ الذَّكُرى] اى الذكرى الثّافعة [ يَقُولْ يا 
َيتَنَى قَدَّمْتُ_لحيوتى] اى ليتنى قدّمت لانتفاعى فى حيوتى فى الاخرة, 
او “لبت قدمت: فقن حووتن الد نيا 

[فيَوْمَِذٍ لايعَذّبُ عَذْايَهُ] قرئ يعذّب بالبناء للفاعل و بالبناء 
للمفعول و على القرائتين فضمير عذابه الله او للانسان و عذابه مفعول مطلق 
نوع و هذه اوصاف الانسان الغافل الكافر. 

راعذ و لكتوقق 3 ناقه اعد نا أيَنهًَا التق الفطفكئة ]يقال اد 
جوابٌ لسؤّال مقدر عن حال الانسان المؤمن ناش, عن ذ كر الانسان الكافر و 
احكامه وكلا الوجهين بتقدير القول, و نفس الانسان ذات مراتب و درجاتر 
عديدةر و امّهات مراتبها بحسب تمكن الشيطان منهو تسمكته فى دار 
الرّحمن و توسطه منهما ثلاث. 

و افق الذوت بالا ماد وهال ثامر السو داف يننا دير نتسوا 
كان فى صورة الخير او الس ولاترتدع و لاتندم عليف و الثانية باللوامةاز 
هى الّتى تلوم نفسها فى كل ماتأتى خيراً كان او شرًاً و تحرن على مافعل من 


حيث شْرٌ بته. او من حيث نقصانه عن درجة الكمال, او من حيث نسبته الى 
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نفسهاء و الدّالئة بالمطئتّة لاطمينانها الى ربّها و خروجها عن انانيّتها التى 
هى سبب اضطرابها. 

[إزجعى إلى رَبِْ] المضاف الذى هو ولىّ امرك و هو على 
الاطلاق على فلا أو الى ربٌ الارباب بالرّجوع الى مظاهره و دار كرامته و 
شياكه [راغكة ]نا فعزءرئة بك [مفكة ]| تدر بون خلنائه. 

ثَادْخْلى فى عِبادى] لخروجك عن اناتيْتك و دخولك فى 
العبوديّة بالخروج 8 الانانيّة [وَ دْخُلى | المضاف الى نفسى المعدّة 
لذونياتق: ظ 

اعلم, انّه لايحصل الاطمينان للّسّلاك الى الله الا بنزول السكينة التى 
تسمّى فى اصطلاح الضُوفيّة بالفكر و الحضور. وهوان يتمثّل ملكوت ولىٌ 
الامنافن عدوا البالك»: و تتصزل ضورة وان الام الناايكوه بحل السبابية 
او بنحو الاتصال او بنحو الاتحاد او بنحو الوحدة. و لايحصل الاطمينان 
التَاهٌ الا فى المرتبة الاخيرة و ان كان يحصل اطمينان ما فى المراتب الأخر 


2 


00 
و فيما روى عن الصادق إ#ذٍ دلالة على ماذكر و هو انّه سئل هل يكره 
المؤمن على قبض روحه؟ قال: لاوالله انّه اذا اتاه ملك الموت لقبض روحه 
جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لاتجزع فو الذى بعث 
محمّداً يِه لانا أبُربك و أشفق من والدررحيم لو حضرك. افتح عينيك فانظر. 
قال: و يتمثل له رسول الله َه و امير المؤمنين اي و فاطمةوّّن و 
الحسن ذا و الحسين إإذ و الائمّة يوج من ذرٌ يتهم فيقال له: هذا رسول الله 
يك و أمير المؤمنين !ا و فاطمة ويه و الحسن إإذ و الحسين اف و الائمة 
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ايج رفقاك فيفتح فينظر فينادى روحه مناد, من قبل رب العرّة فيقول: يا 
ايَتها النفس المطمئتة اى الن آل محمد يبه و اهل بيته ارجع الى ربك 
راضية بالولاية مرضيّة بالتُواب فادخلى فى عبادى يعنى محمّد ايه واهل 
بيته و ادخلنى جنّتى فما من شىء احبٌّ اليه من استلال' روحه و الأحوق 
بالمنادى و فسّر الاية بالحسين بن على 390 و لذلك سمّيت السورة بسورة 


(١)خروج‏ السيف من الغلاف. 


بشمآف لخم ليم 

للا أفْسِمُ بهذًا العلد | ان علد كك رشي ليله العزاة وك تكن ماه 
لااقسم و ان لازائدةٌ لتأ كيد القسم او نافية؛ و نفى لمعتقدهم, او نافية و نفى للقسم. 

وشاع بنذ لْبَلّدِ] اى انت حلال هتكك و مالك و دمك. او 
انت حلال لك ما تفعله بهذا البلد وان كان فى وقترو هو عام الفتح. او حال و 
مقيم بهذا البلد. و التقيبيد تعظيم له يَدْبهِ و اشارة الى أنّ فخامة المكان تكون 
بالمكين. 

[وَ والدٍ و مَاوَّلْدَ] أى آدم فد و ماولد.ءاو ابراهيم |4 وما ولد.ءاو 
على !إنذ وما ولد من الائمّة هج كما روى. و التنكير للتفخيم و الاتيان بما فى 
مقام من للتَعجيب, او المراد كل والدر و ما ولد بحسب الولادة الجسمانيّة 
فان التوالد بالكيفيّة المخصوصة فى التزو. وقرار النطفة فى مقر مخضوص 
وخروج الجنين منه و نموّه و بلوغه مبلغ والده امر عجيب يقسم به.او 
الغراة كا بو الشروتنا وله يمت الولذدة الةتوحاقة نان الزلاذة ال وحيانة 
اعس هو الولاةة الحسياتة: 

او المراد والد الكل بالولادة الرّوحانيّة و هو محمد يَدِدُ و بعده 

[لْقَدْ خَلَقَنَا الانسانَ فى كَبَدِ] اى فى شدّة و مشقّة فى الدّنيا او فى 
لقم ارت اذل عتسةاد سيا فسا لان يناف لد رات اق عي 
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الصّادق ود انّه قيله له: اثا نرى الدّوابٌ فى بطون ايديها الرّ قعتين مثل الكىّ 
فمن اىّ شىءر ذلك؟- قال: موضع منخريه فى بطن امّه و ابن آدم منتتصب 
فى بطن امّه. و ذلك قول الله عر وجل: لقد خلقنا الانسان فى كبد. وما سوى 
ابن آدم فرأسه فى دبره و يداه بين يديه. 

[ايخْسَت أن لن يدن عله احْذ] شمر يسيب راجة الن الالسنا ةو 
المراد به مطلق الانسان, او المراد به الانسان المخصوص يعنى يحسب ان لن يقدر 
عليه احدٌ فى قتله ابنته النبِىَ يو و قيل: هو ابو الاسد بن كلدة كان قويّاً شديد 
الخلق. 

[يَقُول أَهْلَحْتُ مالا لْبَدَا] البدكصرد و سكر و الّلابد المال الكثير 
يعنى يقول انفقت مالاً كثيراً فى عداوة محمّد يََنِ مفتخراً به. او اهلكت مالاً 
كغيرا فى اتضرتة مشقتا يذه او الكت مالا كيرا زامرة فى الكفاراة و غيرها 
اظهاراً للفرامة والتدامة: 

وقيل قر الحارك بن عافن ين تو فل بن عبد :متاق ذلك انه اذنث 
ذنباً فاستفتى رسول الله يَوهِ فأمره ان يكفْر فقال: لقد ذهب مالى فى 
الكفّارات و النفقات مندٌ دخلت فى دين محمّدر يَل. 

و فى خبرر يعنى الذى جهّر به النْبىٌ يِه فى جيش ' العسرة. و فى 
خبرر هو عمرو بن عبدود حين عرض عليه على بن ابى طالب 34 الاسلام 
يوم الخندق قال: فاين ما انفقت فيكم مالاً لبداً وكان انفق مالاً فى الصّدٌّ عن 
سبيل الله. 

[أيَحْسَبُ أن لَمْ يَرَهُ أحَدّ] اى انّه لم يره احد فى اعماله و افعاله و 


وو 5 


(١)و‏ المراد بها غزوة تبوك. 
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اقواله فيطالبه بذلك و يسأله عنه و المقصود أنّه يظنٌ ان لم يره الله تعالى فى 
ذلك و بئس القلَّنَ ذلك لاينبغى ان يظنّ ذلك كيف لم يره احدٌ و لم نره و قد 
خقتادى مجعلا فيه دقاتق القرق بو الترازةى الأعضاءى :من عل لد هذه 
الامور الدّ قيقة كيف لايراه؟! 

له تتفل له عيين ]| «مشتالنين على عشيرة اجزاء يخي جعلنا 
باورا تصبوريه الاقياء [وَلِسمًا] مركباً من الحم و العصب و الفيز اكين و 
الاوردة و الاوتار و العظم مفهّماً به ما فى ضميره مدركاً به طعم الطعوم 
[وَ شَفْتَيْنَ] تكونان حافظتين لألسان و سائر ما فى الفمّ محسنتين للصّورة 

[وَ هَدَيَْاهُ النَجْدَيْنَ] عطف على مجموع الم نجعل فانّه بمعنى 
جعلنا له عينين او على مدخول النفى. 

و المراد بِالنُجدين سبيل الخير و الّشْدّ كما فى الاخبار: و قيل: المراد 
بها النّديان. قيل لامير المؤمنين إ39: انْ اناساً يقولون فى قوله: و هديناه 
التجندين: انها القدنان: فقال: ل هما الشيى الم 

[قَلا اقْتَحَم العَقَبَة] قحْمته فى الامر تقحيماً رميته فيه فجأة 
بلارويّةر فانقحم و اقتحم. و قحم فى الامر قحوماً رمى بنفسه فيه فجأة بلا 
رويّةر. و اقتحم بالغ فيه و العقبة المرقى الصّعب من الجبال. و المراد بها 
عقبات النّفس التى هى الرّذائل التى لامرقى اصعب منها فانّ العبور عنها و 
تخلية النفس منها و التَرقَى منها الى الخصائل اصعب كل شىءر و لذلك اتى 
بالاستفهام التعجيبىّ لتفخيمها و فسّرها بالعبور عن الرّذائل و الدّخول فى 
الخضائل بالأقارة الى امهاتها فقال: [وفنا درك ما لعقَبَةُ فَكُ رَكَبَةِ]. 
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شرح فى القوى الاربع للانسان 

اعلم. ان الانسان له قوىّ اربع وكل من الاربع لها اعتدال و توسشط 
بين الافراط و التفريط فى الاثار. و النُوسَّط والاعتدال منها ممدوح و 
مطلوب. و الافراط و التفريط مذموم و قبيح. و القوى الاربع هى العلامة 
والعمّالة و ألشهويّة و الغضبيّة. 

فالعٌلامة كسلطان البلد يأمر و ينهى و يدبّر. و العمّالة كالوزير الْذى 
يمضى فى امر الملك. و الشهويّة كالثاظر الوكيل لخرج الجنود. و الغضبيّة 
كامير الجنود. و اعتدال العلامة بتمييز هابين الحق و الباطل و المحق و 
المبطل و الخير و الّشْدٌ كما هى. 

يشش ذلك التميق بالحكبة العلمية: والتاكان الحكمة العليكة هن 
التّميز بين الّذوات و الاقوال و الافعال و الاحوال و الاخلاق و العلوم و 
الوجدانات و الخطات و الخيالات و المشاهدات و التفاتات القلب من حيث 
ارتباطها و رجوعها الى الاخرة. وكان فى ازديادها ازدياد كمال الْنْفْس و فى 
نقصانها نقصانه لم يكن لها طرفا افراط و تفريط. 

بل كانت الجربزة التى عدوّها افراط القوّة العٌلامة الّنفسانيّة تفريطاً 
و قصوراً للنّفس عن البلوغ الى درجة الحكمة, لان الجربزة هى الصف 
يحسب العلم الوهم فئ الامور الد تيويّة زائداً على ما ينبغى و .ليس ذلك الا 
تق التسنان ادراك الآمور المكررية. 

فالجربزة و البلادة اللتان عدّوهما طرفى افراط العٌّلامة و تفريطها 
معدود ان من قسم البلادة و لذلك فسّروا الاحمق و السفيه بمن لايعرف 


44م فقن . .باق البعادةقق يقامات العا 


الحقّ سواء كان بحسب الدّنيا سفيهاً او لم يكن. مثل معاوية فانّه كان بحيث 
سمّاه اهل زمانه باعقل زمانه. و لاجل عدم طرف الافراط المذموم للحكمة 
قالوا: الرّذائل بحسب الامّهات سبع. 

والخصائل بحسب الامّهات أربع. و اعتدال العمّالة بان تكون تحت 
حكم العاقلة العٌلامة وان تقدر على الاتيان بمايأمرها العاقلة و يسمّى 
بالعدل الُذى هو وضع كل شىء, فى محلّه و لايمكن ذلك الا باستخدام 
الشهويّة و الغضبيّة. و طرفا افراطه و تفريطه يسمّيان بالظّلم والانظلام» و 
اعتدال القرّة الشهويّة ان تكون مطيعةً للعمّالة المنقادة للعاقلة الملامة و 
يسمّى اعتدالها بالعفّة. و طرفا افراطها و تفريطها يسمّيان بالْشره و الخمود. 
و اعتدال الغضبيّة يسمّى بالشجاعة و طرفا افراطها و تفريطها يسمّيان 
بالتهوّر و الجبن. 

وقد يقال: ان القوى الاربع فى الانسان هى البهيميّة و ألسبعيّة و 
ألشيطنة التى هى العٌّلامة النفسانيّة الوهميّة. و العاقلة التى هى الملامة 
العقلانيّة و يجعل العمّالة خادمة للقوى الاربع و يجعل العدل المتوشط بين 
الظّلم و الانظلام من شعب الشجاعة. 

و يجعل الحكمة التى هى النوسّط بين البلادة و الجربزة من 
كتقيات الثلانة لفسا قدو خف كتفي التلاية السقلاتة عدي 
القوى الثلاث و تعديل العمّالة بحيث لايخرج شىءٌ منها من حكم العاقلة و 
يسنن بالعدالة و تلك الغذالة لقن الها طرها اقراطارى اقرط ريل لها الفريطل 
نقط و تفريطها هو قصور العاقلة عن تسخير القوى الثلاث و هو ظلم من 
القوى و انظلام للعاقلة و كأنه اراد العّلامة الّنفسانيّة من العمّالة من جعل 
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العقالة مننا ادن لضان لكلا زه الراكم ببيدينا. 

فقوله تعالى: فك رقبةر ان كان المراد به فك رقبة نفسه عن التقيّد 
بقيود النّْس كان المراد به اصل الخصال و روحها الُذى يعبّر عنه بالفناء عن 
ننسية الاتغال بو الطفات الى نقشه :بل عن تفسية الذات اق تتشسنهة و لذلك 
قدّمه على الجميع. و ان كان المراد به فك رقاب النّاس عن رقّيّة انفسهم و 
عن الثار كان اشارة الى اشرف أقسام العدل, و ان كان المراد به فك رقاب 
العبيد الصّوريّة عن الرّقبة كان اشارة الى اعلى اقسام السخاوة ألتى هى 
اشرف انواع العفّة. 

[أَوْ إطْعْاهٌ فى يَوْم ذى مَسْعَبَةِ] اى ذى مجاعة, اشارة الى 
البيخارة على المعانى الثّلاثة الال 1 ةر لى فنك لخر سين 
ألسخاوة على الاخير [ يَتيمًا ذا مَقْرَبَةٍ أو مَسْكيئًا ذا مَثْربَة] ذافقر, من 
ترب تزباً و معزب و هتربة بمعقئ افقو 

21 كان من لْذِينَ امَنُوا] عطف على اطعام من قبيل عطف الفعل 
علق الاسم الخال يتازيل النضون بتقد ير آنه و ينقد يكون فك رقي 
اشار» الى الفتاء الذئى :هن ال خئلة الخضال»:و يكوين: لنظة و اللثره يه ابي 
و بين الخصال التى تحصل بالبقاء باللّه بعد الفناء فى الله و يكون الاطعام 
اشارة الى العفّة و الكون من الذين آمنواء اشارة الى افضل انواع الحكمة. 

و يكون قوله تعالى [وَ تَوْاصَؤْ بالصّبْر] اشارة الى الشجاعة فانٌ 
حبسل النفس عن الجزع عند المصيبة. و عن المعصية عند اقتضاء القوى 
النفسانيّة. و على الطّاعة من قرّة القلب التى هى الشجاعة. 


وقوله تعالى [وَ تَوْاصَو بِالْمَرْحَمَةِ] اشارة الى العدالة فانٌ العدل 
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الْذى هو وضع كل شىء, فى محلّه لايتأنّى الا بالمرحمة. و النّواصى بها 
قي ةاون الع القي اا :قو لها كا من القيك اعنوا قطن دعن واه فعا 
اقتحم العقبة و العطف بشم للتّفاوت بين المرتبتين. 

[أُولئِكَ] هم [أَصْحابٌ الْمَتِمَنَةِ] جوابٌ لسؤال مقدّررو قد مضى 
ان اصحاب اليمين شيعة امير المؤمنين إإلا. 

َوَ الْذِينَ كَقَرُوا باياتِناهُم آَضْحابٌُ الْمَشْئَمَةٍ عَلَيهِمْ نار 
موص 5] ررس اثقة. حطر درنس و او هد الكل اغزافنر الاب اطيقةو 
اغلقه. 


َوَ الشّمْسِ وَضُحيْها] اقسم بالشمس الصّوريّة او بالشمس 
الحقيقة, او بالرّوح الانسانيّة. 

3 القَمَر إذا تليِها] اى خلّفها فى الاضاءة. او تبعها فى الطّلوع او 
تلاها عند غروبها بان طلع حين غروبها وهو فى اواسط الشهر. او اقسم 
بقمر النفس الانسانيّة اذا تلى و تبع الرّوح فى العروج الى اللّه. 

[وَ التّهَار إذا جَلَيها] اى جلّى الُشمس و ابرزها يكمال الظّهور و هو 
اوقات اواسط التّهار, او المراد بالشمس الامام و بالتّهار الصّدر المنشرح 
بالأنتاذه اذا اير الأمامو امتضسرق يتور الأفاء بو هو.وافث نزول السكي: 
على السالك بظهور الامام بملكوته عليه. 

وَ الَيْلٍ إذا يفْشِيها] اقسم بالليل و وقت احاطة ظلمته نور 
الغنمس افان بقاء"المواليدبو ترليوها لأيكرن الاتيطظيون التنسن :و سيان 
الليل. 

[وَ السَّمَاءٍ وما بَنِيها] اى والّذى بناها. أتى بما ليكون موافقاً 
لاعتقاد جميع الفرق, او لفظة ما مصدريّة. 

[وَالأَرْضٍ وَ ما طَحيها] طحى كسعى بسط و انبسط واضطجع. 
و طحى يطحو بُعد و هلك. و القى انساناً على وجهه [وَنَفْس] كان اللائق 
بسياق الكلام ان يقول و النفْس بلام الجنس لكنّه عدل عنه اما لتفخيم 


: 


0 مقق.. ناو السعادةقى مقاماةالعباذة 


لايمكن تعريفه و هى النّفس الكليّة او نفس النّبِىَ يِه او الولىٌ 990 او نفس 
محمد يديه أو على 34 اولارادة نوع مخصوص منها عظيم و هو نوع نفس 
الانشسان:. 

وَمَا سَوَيْها قَألْهَمَها فُجُورَها وَ تَقُويْها] يعنى القى فى خاطرها 
فعل فجورها أو الهمها معرفة فجورها حتّى تجتنب و معرفد تقويها حتى 
ترتكب [ قَدْ أفْلّحَ مَنْ رَكيها] انميها و اصلحهااو طهّرها. 

9 ا خسر. او كفر, او افتقر. او جاع [مَنْ دَسيِها] دسايد 
سو نقيض زكى و بمعنى استخفى. و دسى مثل سعى من اليائى ضد زكا 
اشاءودشامن: اللفعيل اغوافو اسه و قبل دكات تن دش تنسة فل 
اهل الخير اى اخفيها فيهم و ليس منهم. 

[كذَيثْ نَمُوهُ] جواب سؤال, مقدّر و استشهاد على خيبة من دسى 
نفسه [ بطْعُويها] الباء ‏ للشسيكة.و الطفرن ينعت 'الطفيان و العصنان و 
قيل: 00 اسم للعذاب الّذى نزل بهم. 

[اذْانْبَعَتَ ]اى نهض لعقر النّاقة [أشْقِيِها] اى اشقى ثمود واسمه قد 
اركهمام و كان اسم ابيه سالفاً قال رسول الله َو لعل بن ابى طالب إذ: من 
شقن ' الأو لين 5 قال#غافر الناقة: كال:«ضدقت: قمن اشقى: الأشرين؟قال: 
قلت: لااعلم يا رسول الله يدك قال: اذى يضربك على هذه. و اشار الى 
يافوخه' [فَقال لَهُمْ] الاولى ان يكون الفاء للسببيّة الخالصة. 


كول الله] اى صالح بوذ [ناقَة الله وَ سُقَيِها] منصوب من باب 


)١‏ اليافوخ - الموضع الذى يتحدّك من رأس الطفل. 
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التتحذير او الاغراء. او منصوب بفعل, محذوفر من غير باب التحذير و 
الأغزاي اف اترك ايو الدراة يقنيا ثزنة شونيا ار الغاء الذى كانت عقوا 
بالنوبة. 

| فكذتوة] فى برسالقة اراق تسد يرو الاقتراء ان فتى وال 
العذاب [ فَعَقَرُوها قَدَهْدَمَ عَلَيِهم رَيْهُمْ بذَنْبهمْ] دمه طلاه. و البيت 
جصّصه. و ألسفينة قيّرهاء و الارض سرّاها. و فلاناً عذّبه عذاباً تاماً و شدخ 
رأسه و شجّه و ضربه. و القوم طحنهم فأهلكهم كدمدمهم و دمدم عليهم. 

[فَسَوَيْها] اى سوّى الدمدمة عليهم و عمُهم بها.ء او سوّى ثمود فى 
الدمدمة بان عمّهم بها. او بان سوّى بعضهم ببعضهم بان جعل كبيرهم على 
مقدار صغيرهم. 

[وَ لايَخاف عُقبيْهًا] اى لايخاف الله عقبى الدّمدمة: او عقبى 
النّسوية لانه لاير عليه شىء من فعله لاله لايعارضه احدٌ و لاينتقم منه 
احدّاو لايخاف العاقر عقبى فعلته. او لايخاف صالحٌ عقبى العقوبات الْتى 
خوّفهم بها لكونه على ثقةر من ربّه فى نجاته. أو لايخاف عقبى دعوته على 
القوم و تبعتها. لان دعوته على القوم كانت باذنر من الله و استحقاق. منهم. 


[وَ اليل إذا يَعْشَى | بظلمته نور الشسمسن والابصار. و ببرودته 
المدارك و الرّوح الحيوانيّة و النفسانيّة حتّى تجتمعا فى الباطن. او يغشى 
النّاس بالنُوم, او اقسم بليل الطبع او النّفس او البلايا. او ليل القدر اذا بغشى 
اهله. 

[وَ التّههار إذا تَجَلّى] وقت الضّحى الى الاصال او نهار الرّوح او 
السرور او نهار عالم المثال اذا تجلّى لاهله. 

[وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَوَالأنْنُى] لفظة ما مصدريّة او موصولة بمعنى 
من. و التّأدية بما لتوافق اعتقاد الجميع و المراد بالّذكر و الانثى جنسهما. او 
آدم و حوّاء او على يذ و فاطمةوين. 

و قري و خلق الذكر و الانثى بدون ما [ان يك م اى 
متفّق؛ اعلم ان السعى عبارة عن حركات الاعضاء. و لشاكان الحركات 
الأزادثة ارد نيا شن عبذءزارادئ :و الفيد أ الارافي لايكوة :إل العلة الغائية 
التى هى مبدأ فاعليّة الفاعل بحسب التّصرّر و غاية الفعل بحسب الوجود. 

وكان الانسان ذاقوىّ كثيرة بحسب شعب القوى الشهويّة و الغضبيّة 
و ألشيطنة و العاقلة منفردة او رك و لكل قوّقر مبادرو غاياثٌ عديدة مثل 
شهوة النساء طفلاً فان 'المشتهى له فلن يكون الذاعى فئ سعيه النظر 'فقط: 
وقد يكون مع ذلك اللُمس. و قد يكون التقبيل و التّعانق و التُحادث, و قد 
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يكون الالتحاف معهنٌ. و قد يكون السفاد كان سعيه مع اختلافه بحسب 
الصّورة مختلفاً فى المبدء و الغاية. 

[فَامًا مَنْ أغطى ] من ماله لله. و من جاهه و عرضه. و من قرّة قواه 
و حركات اعضائه. و من قرّته المتخيّلة و العاقلة [وَ اتقى ] من البخل و من 
الاعطاء فى غير طلب رضا الله. و هذا اشارة الى الكمال العملىٌ. 

[وَ صَدَّقَ] تقليداً بان استمع من صادقر و صدّق. او تحقيقاً بان 
وجد الموذج ما استمع فى نفسه [بالْحْسْنى] ان" الفاقية إن اكوا 

وروى عن الصّادق 9د ان المراد بها الولاية فانّه لاحسنى احسن 
فثها"و أقبل#العراذنيها السين قن الهو هو ايف آخر مقامات: الرلاية و .هذا 
اشارة الى الكمال العلمىٌ. 

[فَسَنْيَسّرُهُ] بحسب العمل [ِللَيسْرى] اى الخلصة اليسرى ألتى 
هى ايسر شىء على انسانيّة الانسان وهى الجدّ فى طلب مرضة الله فانه بعد 
نآكان الأينان مهيدما خصوش] اذا كان تعو هه تعمها كان الطاعة السو 
دوالك شى عر عنده. 

فقوله تعالى: من أعطى. اشارة الى العمل التقليدئٌ, و صدّق اشارة 
الموج انتهاء العمل الى التحقيق. و قوله تعالى: فُسنيّسره لليسرى اشارة الى 
العمل التحقيقئ. 

او المراد باليسرى السير فى الله فانّه الخصلة اليسرى على الاطلاق 
فانٌ السير فى الله لايكون الا بعد الخروج عن أنانيّات النّفس و الفناء الذّاتىٌ» 
وكل عمل يكون مع بقاء انانيّة, للنفس يكون له عسرة ما على النّفس. 


ل متن ‏ بيانٌّالسعادةفى مقاما تالعبادة 


او المراد باليسرى ضد اليمنى, و يسرى النفس الانسانيّة هى 
الكثرات يعنى سنيسّره للاشتغال بالكثرات بحيث يكون فى نهاية اليسر 
عليه بعد ماكان عسيراً علية: 

[وَآَمَاْ مَنْ بَخْلّ] بحسب العمل التقليديّ [وَ اسَتَغْلى] عن موائد 
الاخرة بترك العمل لها و هذا اشارة الى النقصان العمل و العلمٌ كدت 
بالْحُسْنْى] اشارة الى التقصان العلمّ. 

[فَسَئيَسّوُهُ للْعُسْرى] اى الطريقة العسرى و هى طريق النّفس الى 
التلكوت السنكن مو الااعنين على الاتساككة متها 

[وَما يُغْنِى عَنْهُ مالَهُ إذا تَرَدَئ] اى سقط فى الهاوية من: تردّى 
فى البئر اذا سقط فيها. 

قال القمٌىّ: نزلت فى رجل, من الانصار كانت له نخلة فى دار رجلر و 
كان يدخل عليه بغير اذنر فشكاذلك الى رسول الله 4 و فى المجمع كان 
لرجل. نخلة فى دار رجلر فقير ذى عيال و كان الرّجل اذا جاء فدخل الدار و 
صعد التخل ليأخذ منها التّمرفر بمّا سقطت الثّمرة فيأخذها صبيان الفقير 
فينزل الرّجل من التخلة حتّى يأخذ الثّمر من ايديهم. 

وأن وجدها فى في احدهم ادخل اصبعه حتّى يأخذ الثّمرة من فيه. 
فشكا ذلك الى النبىّ يِه و اخبره بما يلقى من صاحب النّخلة فقال النْبئْ 4 
لصاحب التّخلة. تعطينى نخلتك المائلة التى فرعها فى دار فلانر ولك بها 
نخلة فى الجنة؟ 

- فأبى. فقال يك بعنيها بحديقة فى الجنّة؟ فأبى, و انصرف. فمضى 
اليه ابوالدٌ حداح و اشتراها منه بأربعين نخلة. و اتى الى النّبِىَ يه فقال: يا 


عور لايل ا 


رسول الله يِه خذها و اجعل لى فى الجنّة الحديقة الُتى قلت لهذا. فلم يقبله. 
فقال رسول الله يد لك فى الجنّة حدائق و حدائق و حدائق. فأنزل الله الايات. 

وعن الباقر)إ3 نأمًا من أعطى مما آتاه الله و انّقى و صدّق 
بالحسنىاى بانٌالله يعطى بالواحد عشرا الى مائة الفر فمازاد 
قشر اشرق لا بويد شنا مق الخير الا مله 

ز قحا نسي عند سال اذا توق | :فاه اننا فر من يفلد 
لامن حائطرو لافى بئرر ولكن تردّى فى نار جهنّم. و عنه :3 فامًا من أعطى 
واثقى وآثر بقوته. وصام حتى وفى بنذره. 

و تصدّق بخاتمه وهو راكع. و آثر المقداد بالدّينار على نفسه. و 
صدّق بالحسنى و هى الجنّه و التُواب من الله فسنيسٌره لذلك يان جعله اماماً 
فى الخيردو قلاو: واب للائقة شو الله لللسوف: 

إنَّ عَلَيْئَا لَلْهُدى] جوابٌ لسؤال, مقدّركأنه قيل: اليس لله صنع 
فى الأعطاءين البغل ينان تبني قللنا: الأقغال الى“ العباة <رالامكاذ لآ فقال: 
ليس علينا الا الهدى واراءة طريق الخير و الشرٌ. 

اذ لا للا عو وال وى ] بسدقن قا روملا طن دهن 
مانشاء لمن نشاء [فَأَنْدَرْ تُكُمْ نارًا تَلَظَى لا يَصْليهًا إل الآَشْقَى اذى 
كَذَّبَ] بالولاية. 

و تَوَلَى] عنها. او كذّب بالاخرة او بالرّسالة [وَ سَيُجُئَبهَ 
الا تْقى] اى سيجعل منها على جانب أو بُعد. 

[الذف يو تن نحالة يتك الا عن عند من يقمة اله ابنعاء 
وَجْهِ رَبَّهِ الأَعْلى] استثناء منقطعٌ او استثناء متّصل من محذوفر جوابٌ 


55 معن . . يناةالغادةقق بقاماتالفنادة 


سوال مقدرراى لأيزقق ماله الا ابتغاء وجه .ره الاعلى: 

[وَ لَسَوْفَ يَرْضْى] ان كانت الايات نزلت فى رجل خاصٌ فالمعنى 
عامٌ و الاصل فى من أعطى و انّقى على إيإ. و فى من بخل و استغنى هو 
عدوه. 

و قيل: المراد بمن أعطى ابوبكرر حيث اشترى بلالاً فى جماعة, من 
المشركين كانوايؤ ذونه فاعتقة: والمراذ بالاشقى ابوجهل واقيةا بن خلف: 


9 207 رتفا اع الشمس او التهار تماماً بقرينة قوله تعالى 
[وَ الليْلٍ إذا سَجى] او ضوء التّهار و قدّم الضّحى ههنا لانّ الخطاب ههنا 
لمحمّدر يِه و المقدّم فى نظره ضحى عالم الارواح بخلاف السورة السابقة 
فانٌ المخاطب فيها من كان سعيهم شتّى و الغالب عليهم الْتْقيّد بعالم الطبع 
الطلنارة وسجى ستجرا سكن افلة:اور كن طلافة. 

[ما وَدَّعَكَ] قرئ بالشديد و بالتخفيف اى ما تركك [رَبّكَ وَما 
قَلى] اى ما ابغضك. 

عن الباقر:ؤذ انّ جبرئيل ابطأ على رسول الله يذ و انه كانت اوّل 
سورة نزلت: اقرء باسم ربّك الّذى خلق ثم ابطأ عليه فقالت خديجة: لعل 
ربك قد تركك فلا يرسل اليك؟! فأنزل الله تبارك و تعالى: ماوّدعك ربك و 
ما قلى. و فى حديث: أنّ الوحى قد احتبس عنه ايّامَاً فقال المشركون: ان 
محمّداً يَدِ ودّعه ربّه. 

و قيل: ان اليهود سألوا محمّداً يِه عن ذى القرنين و اصحاب الكهف 
قال يزه اخبركم غدا و لم .يسعن فاحيس الوحى :و اخته لقماتة الاغدائ 
الت تنيلية [ و الاخوة ]| الن الذان القدرة: 

[َخَيْدْ لَكَ مِنَ الأولى] اى الدّنيا او الكّرة الاخرة من جبرئيل فى 
الوحى عليك خير لك من المرّة الاولى [وَ لْسَوْفَ يغطيكَ رَبكَ فتَرْضى] 


1 نتن . - با ةالشغالة قن بقانات العبادة 


اى سوف يعطيك فى الذنيا او فى الاخرة ما يحصل لك به مقام الرّضا او ما 
يحصل لك الرّضا به. و قد فسّر المعطى بالشفاعة الكبرى و لذلك ورد ان 
هذه الاية ارجى آية, فى كتاب الله. 

وعن الصّادق إهِذٍ رضا جدّى يَدِبِ ان لايبقى فى الثار موحد. 

[آلْمْ يَجَدْكَ ] استفهام انكاريٌ و استشهاد على اعطاء ما يرضاه كأنّه قيل: ما 
الدّليل على صدق هذا الوعد؟- فقال: الدّليل عليه انّه وجدك. 

[ يشما ]| عن الاب والام [فتاؤى] اى آواك اليه او وجدك يتيماً بلا 
نظير فاوى النّاس اليك كما فى الخبر. 

ان تبني | مط مان الود قنانه قن عق 
وجدك يتيماً اى وجدك قاصراً عن مرتبة الكمال المطلق فهداك اليهءاو 
وجدك متحيّراً فى امر معاشك فهداك الى تدبير معيشتك فانّه يقال للمتحيّر 
تو مكسيت الدهيال: 

او وجدك لاتعرف ما الكتاب و لاالايمان فهديك اليهماء و قيل: 
المعنى وجدك ضالاً فى شعاب مكّة فهداك الى جدّك عبدالمطلب لاله روى 
انه ضل فى شعاب مكّة و هو صغيرة فرآه ابوجهل وردّه الى جدّه. و قيل: ان 
حليمة التى كانت ترضعه ارادت ان رده الى جدّه بعد اتمام رضاعه و جاءت 
به الى جدّه فضلّ فى الطّريق فطلبته جزعةً فرأت شيخاً ميّكأً على عصاه 
فسألها عن حالها. 

فاخبرته بذلك فقال: لاتجزعى انا ادّلك عليه فجاء الى هبل فقال: هذه 
السعديّة ضلّ عنها رضيعها و جئت اليك لتردٌ محمّداً يَدِهِ عليها فلمًا تفره 
باسم محمّد يَويِةْ تساقطت الاصنام و سمع صوتاً ان هلا كنا على يدى محمّدر 


سواه :و اطع 4 
يزه فخرج و اسنانه تصطكٌ فأخبرت عبدالمطّلب إؤذ فطاف بالبيت فدعا 
تاكس كانه نافيل عبد البطلب :فى عللنةقاذ ا هر سه فهر نامث 
باوراقها. 

و قيل: انه خرج مع عمّه ابى طالب إذ فى قافلة ميسرة غلام خديجة 
فبينما هو راكبٌ ذات ليلةرجاء ابليس فأخذ بزمام ناقته فعدل به عن الطريق 
فجاء جبرئيل وردًّه الى القافلة. 

او المعنى وجدك ضألاً عن قومك بمعنى أن قومك كانوا لايعرفون 

[تَأَعْنَى] يعن وجدك مختاجاً فن النال فأغتاك نمال خديجة ار 
بالقناعة او فى العلم فأغناك بالوحى. او وجدك ذاعيال. فأغناك. او وجدك 
تمون قومك بارزاقهم المعنويّة فأغناك بالوحى. 

روى عن الرَّضا ود انه قال: فرداً لامثل لك فى المخلوقين فاوى 
الثاس اليك. و وجدك ضألاً اى ضالة فى قوم لايعرفون فضلك فهداهم اليك. 
و وجدك عائلاً تعول اقواماً بالعلم فأغناهم بك. 

اما اتيم ] عن الاب الصّوريّ او عن الامام بان لايكون له امام أو 
بان انقطع عن أمامه بغيبته او بموته او بعدم الحضور الملكوتئٌ عنده وان 
كان حاضراً عنده بالحضور الملكئ. او اليتيم عن العلم. 

زقلا تقهة] اى لاتقهره على ماله فتذهب بحقّه او لاتحتقره وى 
انّ رسول الله يه قال: من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة, تمرّ 
يده نور يوم القيامة. و فى خبرر: لايلى احدكم ب فيحسن ولايته و وضع 
يده على رأسه الا كتب الله له بكل شعرةر حسنة. ومحا عنه بكل شعرةر سيّئة. 
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و رفع له بكلّ شعرة درجة, و فى خبر: انا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنّة اذا 
اثقى الله عر و جلء و اشار بالسبّابة و الوسطى. 

[وَآمَا السَائل فلا تَنْهَخ] اى لاتزجر: والمراد بالسائل من يسأل من 
اعراضى :انار امامو تمس امرا م امورو اد 

روى عن رسو لاله يَوِ: اذا اتاك سائل على فرس باسط كمّيه فقد 
وجب الحق و لو بشقّ تمرة. 

اها ِنعْمَة رَبك فَحَدَتْ] التّعمة كمامرٌ مراراً ليست الا الولاية. 
او ما كان لاهل الولاية من حيث انهم اهل الولاية سواء كان من لوازم الحياة 
الدّنيا و طوار بها او من لوازم الحياة الاخرة و غاياتها. 

و سواء كان بصورة النْعمة او بصورة البلاء. و التتحديث اعم من ان 
يكون بالفعل او بالقول او بالكتابة او بالاشارة بل التُحديث بالفعال احبٌ الى 
الله من التحديث بالمقال. 

فاذا انعم الله على عبد بنعمة من العم الصّوريّة الدَ نيويّة او الاخرويّة 
المعنويّة احبٌ ان يرى من المنعم عليه ان يظهرها يلسانه او يفعاله. 

فلو كتمها من غير مرجّح اله كان كافراً لانعم الله. و لما كان الخطاب 
يعم الرّسول يِه و اتباعه كان الامر بالتّحديث مختلفاً بحسب اختلاف 
الأتتخاض .و الخطرال. 

فانه اذاكان الخطاب لمحمَّدِ يك كان الامر بتحديث الولاية و النْبوّة و 
الرّسالة و القران و احكام الولاية و النْبوّة و الرّسالة و نزول الوحى و الملك 
عليه و النّعم الصُوريّة جميعاً. 

وان كان الخطاب لخلفائه كان الامر بتحديث جميع ذلك لكن فى 


سورة والضحى لدان 
التبِوّة و الاسالة القران يتحو الخلافة لاالأصالة, وان كان الخطاب للمؤمنين 
كان الام بتحديت الولاية الى قبلوها بالبيعة الخاصّة والسالة الى" قبلوها 
بالبيعة العامة و بتحديث احكامهما و بتحديث النعم الصُوريّة وان كان 
الخطابة المشلفين كان الامو يتحديث التسالة التى قيلوها بالبيعة العامة و 
بتحديث احكامها و بتحديث سائر الثعم. 

وعن الصّادق وذ انه قال: اذا انعم الله على عبده بنعمةر فظهرت عليه 
سَمَى حبيب الله محدّثاً بنعمة الله. و اذا انعم الله على عبده بنعمةر فلم تظهر 

بد شك يفيض الله. سكديا بتعفة الله 

و عن امير المؤمنين لافى حديث منعه لعاصم بن زياد عن لبس 
العباء و ترك الملاً: لابتذال نعم الله بالفعال احبٌ اليه من ابتذاله لها بالمقال و 
قد قال الله تعالى: و اما بنعمة ربّك فحّدث و الاخبار فى اظهار العلم و الدّين 
وسائر النعم اذا لم يكن مانعٌ من ذلك كثيرة. 


بوث لمن لوجم 

اله نتوم لك كذ وك ] لكا يان ذل هده السور سان نان 
السورة السابقة و تعداد النُعمة تعالى على محمَّدِيَوةِ ورد فى بعض الاخبار 
أنه لايقرأ فى الفريضة احديهما بدون الاخرى. و افتى بعض العلماء لذلك 
اهما سورة واحدة. و شرح كمنع كشف و قطع كشرّح من التُشريح و فتح و 
شرح الشىء بمعنى جعله وسيعاً. وشرح الصّدر توسعته بحيث لايضيق عن 
ملائمر و لاعن غير ملائم. و شرح صدر محمد يَدَبْةِ كان عبارة عن عدم ضيقه 
عن الجمع بين الكثرات و الوحدة. و دعوة الخلق و عبادة الحق. 

روى نه سئل النبئ 1 فقيل: يا رسول الله وا اين شرح الصدر؟- 
قال: نعم. قال: يا رسول الله يَِْدِ و هل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: نعم, 
التُجَانى عن :ذار الغرون و الانابة الى دار الخلوة:و الأغذاد للتسوت قنبل 
نزول الموت. 

رَوَضَعْنَا عَنْكَ ورْدَكَ الْذى آَنْقَضَ ظَهْرَكَ] اى حملك الفقيل 
الذق شدك :ان اتقل اد كنض ظهرك. و المراه ثقل دعوة الخلق او معاشرتهم. 
او ثقل استماع الوحى و رؤية الملك فانه يِه فى اوّل نزول الوحى صار 
محموماً و قال: دتّرونى كما سبقء او ثقل اظهار النْبوّة و اظهار الصَلوة و 
غيرها. او ثقل اذى الكفّار و الغموم ألتى تلحقه منهم. او قل اصلاح 
المفلميق :و اتامتهم على :الد ين: 


سورة المنشرح ١‏ 


# مير 


رفغا فَعْنَا لَك ذ كرك ]| بعد ما كنت خامداً مختفياً فى شعب عبّك مدّة 
ل 
وفاته جميع البلاد. و رفع ذكره بحيث قرنه بذكره تعالى فى الاذان الاعلامىٌ 
و فى اذان الصّلوة و اقامتها. و رفع ذ كره بحيث يذكره الخطاب و الوعّاظ فى 
خطبهم و مواعظهم و منابرهم, و رفع ذكره يديك كل من تمع :اببنه عسل 
م ا لوه 

[فَانَّ مَعَ الْسْرِ يُسْرًا] الفاء للشيبيّة و المعنى سهّلنا لك امورك بعد 
ا ا ا 
لسابقه و وعد له يَوْةِ بيسرر آخر. و المراد بالعسر الفقراو تألّمه يََلِةِ عن عدم 
أيمان قومه و عن ايذاء المشركين له يَيْيةْ و للمؤمنين. أو ضيق صدره عن 
المعاشرة مع الخلق و دعوتهم و اقامة عوجهم. 

لان مَعْ الْعْسْر ب مدا ] لكي ل ل ذا كله و لذلك لم يأت باداة 
الوصلء و المكرّر اذا كان معرّفاً باللام كان عين الاوّل اذا لم يكن قرينة, و اذا 
لم يكن قرينة, و اذا كان منكراً كان غيره اذا لم يكن قرينة على خلافه. 

و لذلك ورد فى الاخبار انْه: لايغلب عسدٌ يسرين. فعن النْبِىّ يله انه 
خرج مسروراً فرحاً و هو يضحك و يقول: لن يغلب عسدٌ يسرين فانٌ مع 
العسر يسراً انّ مع العسر يسراً. 

[قاذا فَرَعْتَ فَانْصَبْ وَإِلى رَيْكَ فَارْعَبْ] نصب من باب علم 
بمعنى أعيى واتعب: و عيش ناصبٌ ذوكد وجهد, و نصب من باب ضرب 
بمعنى رفع و وضع من الاضداد. و نصب له من باب ضرب بمعنى عاداه. و 
النّاصبيَّ من كان معادياً لعلىٌ د مبالغة فى التّاصب. او متسوب الى من 


كن مق ١‏ جنال السعاةتتى متانات العنادة 


ابداع المعاداة له يَدِِ ولا و المعنى كلّما فرغت مما عليك من مرّمة معاشك 
و من دعوة الخلق و جهادهم و مما افترض الله عليك من امور دينك فاجهد 
واتعب فى ابتغاء وجه الله و مرضاته. 

و قيل: اذا فرغت من عبادة فعقبها باخرى و لاتخل وقتاً من اوقاتك 
فارغاً لم تشغله يعبادة. 

و“غن الصادقيق رود: فاذا فرغت .هن الشّلوة المكموبة فاتضب الى 
ربّك فى الدعاء وارغب اليه فى المسئلة يعطك. 

و عن الصّادق إ9ذ: هو دعاء فى دَبْر الصّلوة وانت جالس. 

و قيل: اذا فرغت من الفرائض فانصب فى قيام الليل. 

و قيل: اذا فرغت من دنياك فانصب فى عبادة ربّك. و قيل: اذا فرغت 
من الجهاد فانصب فى العبادة, أو فانصب فى جهاد نفسك. 

ققيل: "اذا ارقت من الغاةة فاكس لطلب. السناعة ىميا اذا 
صححت و فرغت من المرض فانصب فى العبادة. و قيل: اذا فرغت مما 
يهئّك فانصب فى الفرار من الثار. 

و عن الصّادق ذ: اذا فرغت من نبوّتك فانصب عليّفٍِ والى ريّك 
فارغب. و عنه أنه قال: يقول: فاذا فرغت فانصب علمك و اعلن وصيّك 
فأعلمهم فضله علانيةً فقال: من كنت مولاه فعلىٌ مولاه. الحديث. 

قالذىذلكاحيق أعله تحوقة بر عت اليه نييهة وعطاض دين 
الخبرين انّه ؤ قرئٌ: انصب بكسر الصّاد. و يمكن استفادة هذا المعنى من 
القواءة المقتهونة لجاز انكو العتن اذا نرق من قلغ الوستالةو 
تبليغ جميع الاحكام. او من حجّة الوداع فجدّوا تعب فى خلافة على +38 


فيكون بمعنى اعى. او بمعنى ارفع خليفتك و اعلنه. او بمعنى ارفع خليفتك 
عليهم. 

قال الرّمخشرئ: و من البدع ما روى عن بعض الرّافضة انه قرئٌ 
فانصب بكسر الصّاد اى فانصب علياً د للامامة, و لو صم هذا للرّافضىٌ 
لصح للتّاصبيّ انّ يقرأه هكذا و يجعله آمراً بالنصب الّذى هو بغض على 351 
اقول لنبن"فن القزاءات المكتهورةوثلافن الفناذ قراءة الضي ركس الضاة: 
ولأدلالة قبناذ قرتادفن اله وا سنن علن.القراءة المدكوزة و قله الى يعد 
ذلك: و الى ربّك فارغب. يدل على انه امر بنصب الخليفة فانّ ظاهره يدل 
على نعى نفسه يَوْن والمناسب لنعى نفسه تعيين الوصئ لنفسه و نصب 
خليفةر للئاس لتلا ينفصم نظامهم. 


[وَ النينِ وَالرََقَونِ] التّين فاكهة معروفة وهو غذاء وادام وفاكهة 
كثير الغذاء قليل الفضول لانوى له و لاقشر نافع لكثيرر من الامراض و أسم 
جل بالقنا و مسجد بهاء و جيل بقطفان. و اسم دمشق, و مسجد. و طور 
ننذاء ينتج التاءو"المذاى القع بعش كوو سيناء: 

والرّيتون شجرة الرّيت او ثمرتها و هو ايضاً كثير المنافع يعصر منه 
دهن يكون اداماً و جزءً لا كثر الادام فى بلادهم, ومسجد دمشق.او جبال 
الشام, و بلدبالضين, و قرية بالصعيد. 

و يجوزلله تعالى القسم بكل منهما. و لكن لمّا كان قوله:و طور سينين. و هذا 
البلد الامين معطوفاً عليهما فلاوفق ان يكون المراة يهما احد الامكنة بحسب الظّاهر, 
و الاوفق بحسب التّأويل ان يكون المراد بالتّين جهة النفس العمّالة الالهييّة, و 
بالرٌ يتون جهتها العلامة فانهما مسجد ان فى العالم الشغير. 

[واطوو لت شين | ستين وا بالية مكسورة اليو 
0 اليها الطور. و قد مضى فى سورة المومئون بان 
لها. 

هذا الملة الامين ] اى مك كمون افيا لجعلا ماي 
بالمواضعة مأمناً بمحض 5-3 الله حيث ابتلى بعض من اراد التَعرّض لها 
كأصحاب الفيل. 


سورة والّنين 416 


وطور سينين بحسب التّأويل فى العالم الصّغير اشارة الى الجهة 
العلياامن الثفين الس .يناج المتاعك عليها ريه وريعاهد عضرعة هذا اليلد 
الامين الى مقام القلب و نواحيه. 

و عن الكاظم افد أنه قال: قال رسول الله يَدَبِ ان الله تبارك و تعالى 
اختار من البلدان اربعة فقال تعالى: و النّين و الرٌ يتون و طور سينين و هذا 
اليلد الأفين فالثين المويقة وال عون نيت النقدس: وطرر سيين الكورفة 
وهذا البلد الامين 037 وقال القمّىئٌ: النّين رسول الله ا وال يتون 
امير المؤمنين إثإ. و طور سينين الحسن إإإ و الحسين إإ. و هذا البلد 
الامين الائمّة. و عن الكاظم 9د النّين و الدّ يتون الحسن إإذ و الحسين إ9ذ: 
وطور سيناء على بن ابى طالب ر)هد. 

وهذا البلد الامين محمّد يك و هذه الاخبار اشارة الى بعض وجوه 


و مهم 


التأويل [ لَقَدُ خَلَقَنَا الالسانَ فى أَحْسَنٍ تَعُوِيمٍ] ود يونفلة مل ان 
قومه ازال عوجه. و كون الانسان فى أحسن تقويم بحسب الصّورة و المعنى 
هوه ومحسوي افا له خف انخدائه.و«اعفائة متابيا ودموائقا تقوو جدل 
جميع مراتبه العالية ايضاً مناسباً و موافقاً. واذا لوحظ مع كل مولود, من 
الناكةى الخيراق كان احسة عديلا مه 

[ثه رَدَدْنا أَسْفَلَ سافلينَ] نكر ألسافلين للاشارة الى انهم من 
فظاعة حالهم و نكارة تسفّْلهم لايمكن تعريفهم فانهم يجعلهم اخسٌ و اسفل 
من النسوان و الاطفال و المجانين, أو جعلناه من اهل اسفل دركات الجحيم, 
قوقش الآفسان يمتافقن الاتةنق الأكان فكوق: الاستعاء مقطعا. 

وان كان المراد مطلق الانسان وهو الاوفق كان الاستثناء متّصلاً و 
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كان المعنى لقد خلقنا هذا الجنس فى ضمن جميع الافراد فى احسن تقويم 
بحسب صورته و باطنه. ثم رددناه اسفل سافلين بحسب صورته و بحسب 
باطنه حيث انزلتاه الى اسفل دركات الجحيم. 

اذ لني امنوا] جالبية القاقة ا عاليية الخاطة | م عيلوا 
الصَّالحَاتٍ ] قد مق مكدر بياق ده العارة بعت لاثر ده ابل يسا فلين. 

[كَلْهُم آخْرٌ غَيْدُ مَمْنُونِ] يعنى بسيب أن لهم اجراً غير مقطوعراو 
غير ممنون به عليهم فانّ المؤمنين كما يكونون من اوّل الصّبا فى النمو 
بحسب الصّورة يكونون فى النْمرٌ بحسب الباطن الى آخر العمر ليس ينقص 
زيادة العمر من ايمانهم شيئاً. وكما يكونون بحسب الباطن فى النّموّ يكون 
اكثرهم بحسب الظّاهر فى ازدياد البهاء و الْنْضرة الى آخر العمر. 

[َقَما يُكذيُكٌ ] كذّب بالامر من باب التفعيل انكره. و كذّبه حمله على 
الكذب و جعله كاذباً وعدّه كاذباً و المعنى اىّ شىءر يحملك او يجعلك او يعدّك كاذياً. 

[بَعْدَ]اى بعد هذا الدّليل المشهود المحسوس على الحشر 
[بالد ين] بالشقر و الهزاء ان سنت هذا الذين الذق :انك عليه او يو لكيه 
على لذ او بعلي إيإذ. و الخطاب خاصٌ بمحمد يٍَِ على التعريض او عام. 

[الْيِسَ الله ياخكم الحا كمينَ] اى احسن الحاكمين فى حكمه او 
اشدٌّ المتقنين فى اقاق ضع الله اذلانظرك:الى جور الافسان يو 
سيرته ايقنت بانّه احسن حكماً و اتقن صنعاً من كل صانع.. 

و من كان كذلك لايهمل صنعه الّذى عمل فيه دقائقالصّنع الْتى تحيّر 
فيها اولوا الالباب و لايبطله بلاغايةي فانٌ ادنى صانع اذاكان عاقلاً لايبطل 


صعه من غير فائدةر. 


سورة العلق 
مك عشرون آي و قيل: بيع تير ان 
بشم الله أَلكَحُمَن من ألو جيم 

[اقْرَءْ باشم رَبّكَ] فى اكثر الاخبار من طرق العامة و الخاصّة ان 
هنا السورزة ]ول بيو وتزوكلك :عليه جوز كانت حلة السورة فى الال بوتمرئوق 
جبرئيل على رسول الله يَدةِ واو ما نزل كان خمس آياتر من اوّلها. و قيل: 
اوّل ما نزل سورة المدثر. 

و قيل: فاتحة الكتاب. و لفظة الباء فى باسم ربّك للسببيّة او 
للاستعانة, و المغنى انك كنث قبل ذلك تقرأ بنفسك:و بعد ما فنيث من 
سكو قي عد القتاءتد ارجعة ان الخلف ضوث مشتاهدا للع فى 
الخلق و فاعلاً و قائلاً وقارياً بالحقّ لابنفسك. 

فاقرء مكتوبات الله فى الواح الطبائع و المثال و مقروّات ملائكته 
عليك و مسموعاتك من وسائط الحقّ تعالى بعد ما رجعت الى الخلق باسم 
ربك لابنفسك. 

و قيل: لفظة الباء زائدة. و المعنى اقرء اسم ربّك و المعنى انك كنت 
تقرأ قبل الفناء أسماء الأشياء. و يعد البقاء يتبغى ان تقرأ اسم ريك لاك 
لأترئ بعد ذلك الا استماء الل لااسماء الأشناء 

[أَلْذَى خَلَقَ] يعنى بعد الرّجوع لاترى الاشياء الا مخلوقين من 
حيث انهم مخلوقون, و لما كان قوام المخلوق من حيث انه مخلوق بالخالق 


0 متن ‏ بيانٌالسعادةفى مقاماتالعبادة 


بل لسن للمخلوق من تلك الحعفة: حيفقة و أنائتة اله شرهنة الخالق و'إناسته 
فلم يكن فى نظرك الا اس لله الخالق. و لماكان ظهور + خالقيته و اتقان صنعه 
و دقائق حكمته و حسن صانعيّته بخلق الانسان و السير من مقام كماله فى 
حلقه واف مويو كلقه الى اح واد ت#بطويق السين التفكرين قال تعالن» 

[خْلْقَ الانْسانَ مِنْ عَلّق] العلق محّركة الدّم عامّة او الشّديد 
العيرة اد الفلظ ان الخامذ 56 الطب النق علق بالنده و الك نايسن 

[اقْرَءْ] خلق الانسان بدل من خلق نحو بدل البعض من الكل او نحو 
ندل الكل من الكل. او تا كيد لاو طيحان و تفسير لديجوات لسؤال مقدزر 
او مفعول لاقرء القّانى و هو جوابٌ لسؤال, مقدّركأنّه قيل: ما اقرء؟- فقال: 
اقرء خلق الانسان من علق. 

[وَ رَبّكَ الأكْرَم] الكريم الّسخىّ الحيّى اذى يعطى بلاعوضرو 
لاغرضر. و يتحمّل من غير عجزي و لايظهر أساءة المسىء فى وجهه.و 
الاكرم البالغ فى ذلك» و هو خبر ريّك لو يالف 

[أَلْذى عَلَم ِالعَلَم ] اى علم الاتساة الغط بالقلم, او عل جميع 
مادون الاقلام العالية جميع ما يحتاجون اليه تعليماً وجودياً او تعليماً 
شعورياً بتوسّط الاقلام العالية, او اشعر الانسان بالقلم الطبيعئّ حتّى حصّل 
انواع الخطوط بتوشطه. او اشعر الانسان بالاقلام العالية و انها اوائل علله 
حتّى يطلب التّشْبّه بها و الوضول اليها. 

[ 162ل لان قال مقلم ]قال ]وا كبن و سسا ع هراك ل ال 
مقدّرروالمراد من التعليم بالقلم التعليم الوجودى و بتعليم ما لم يعلم التعليم 
الكتعورقق يق علء الاتيعان بالعله الفتعووق هاالم عل عليه 


سبورة ١‏ العلق 0 


الوجودىّ او كلاههما عاهم. 

[كلا] ردع و جوابٌ لسؤال, مقدّر كأنّه قيل: ان كان الدّبٌ الاكرم 
الْذى علّم الانسان ما لم يعلم فما له لم يعلم جميع الاناسيّ من اوّل اعمارهم 
جميع ما لم يعلموا حتّى يستغنوا من اوّل الامر بحسب العلم؟- فقال: كف عن 
هذا السؤال و هذا التمنّى. 

لان الأنشان يطفى أن 15 اقفن إن الن رتك الأعني] 
خطاب لمحمّدر يِه او للانسان. و جوابٌ لسؤال, مقدّرركأنه يَدَيِ قال: فماله 
يعد هذا الطفيات؟ 

او كاذ الأيناة قالفما لبا عق الطفات؟ 

قال :أن الودركك التجس: 

[رأَيْتَ الذى يَنْهَى عَبْدًا إذا صَلَئ] نزلت فى ابى جهل فانّه قال: 
لو رأيت محمد أ يَزة يغفر لو طَنْثُ عنقه. 

فقيل: هو يسجد. فجاء ثم رجع على عقبه وكان يثقى بيديه. فقيل له 
فى ذلك. فقال: أن بينى و بينه خندقاً من الثار و هولاً واعتحة. 

أرَأَيْتَ إذْكان] المصلى [عَلَى الْهُدى أز آمَرَ بالتَفُزى] لى 
وامر بالقوى لكنّه أتى بلفظة او للاشعار بانّ كلا من الوصفين يكفى فى 
منوة.تعال الثافى عن الخلوة وجوات القيرط محدوف: 

[أَرَأَيْتَ ] هذه و سابقتها تكريرٌ و تأكيدٌ للاولى فانٌّ المقام مقام الذَّهٌ 
و السخط. و التّكرير مطلوبٌ. 

أذ كدت تر لك ] تماق كلب نول ينجو ايكون اقاار 
السول او العتلرة 


0 مقق.. ناو السعادةقى مقاماةالعباذة 


ألم يَعْلَمْ بآنَّ الله ير رى] يعنى أن كان يعلم فهو ملوم مستحق 
للعذاب مرّ تين. و ان كان لايعلم فهو ملوم و مستحق للعذاب مرّة واحدة 
زكلا] ردع 0 عن فعلته. 

لين لم ينه َنَسْفَعًا ِالنَاصِيّة | سفعه لطمه و ضربه. و سفع 
"#السريد 7 وجهه لفحه لفحاً يسيراً. و سفع بناصيته قبض 
عليها فاجتذبها. و يجوز ان يكون السفع ههنا من كل من هذهاى لنقبضنٌ 
على ناصيته و نجرَّنه الى الثّار. 

او لنسوّدنٌ وجهه. و الاختصاص بالنّاصية لانّه اشرف اجزاء الوجه و 
ما به ظهوره اولان التعلنته"” إى التزلتب وقد مضى فى سورة هودر تحقيق 
الأغن يناضية كز دانة عقدءقوله صالل :ما مق :ذاثة الا هراعد بعاضيتها: 

[ناصِبَةٍ كاذيَة خاطِنَة] نسبة الكذب و الخطيئة الى النّاصية مجاز 
[ فَلِيَدْعٌ نادِيّهُ] اى اهل ناديه. قيل: انّ اباجهل, قال: اتهدّدنى و انا اكثر اهل 
الوادى نادياً؟ 

- فنزلت [سَنَدعٌ الَّبانية] جمع الزّينية كشرذمة متمرّه الجنّ و 
لانن وا القديدفنتهما. و الشرطئٌ, او الرّبانية جمع الزنبىّ بكسر الرّاء و 
الوق واتشديد' الناء بعت الشرطة ريع يدهو الزيانية لاعذه يدن 
ناديه لدفع العذاب و مدافعتنا. 

[كلا] ردع لمحمّدر يَدِِةِ عن انثلام عزيمته. فى طاعة ربّه.او 
الخطاب عاءٌ و كلا ردعٌ لمن اراد انبا ابى جهل. فى غوايته [لا نطِغْة] فى 
الثهى عن الصّلوة او فى تكذيبه لمحمّد, يَيَهُ. 


)١(‏ من العلامة. 
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[وَ اسْجُدُ]' و لاتكترث بنهيهاى صل و اسجد فى صلوتك او تذلّل 
لربّك [وَ اقْتّربْ] بسجدتك الى ريّك فانٌ اقرب ما يكون العبد الى ربّه و هو 
ساجد. و السجوه ههنا فرض. 

فعن ابى عبدالله هذ: العزائم آلم متزيل. وحم السجدة و الْنْجِم 
أذاهوى. و أقرء باسم ربّكء. و ما عداها فى جميع القران مسنون و ليس 
بمفروض. و فرض السجدة على الامّة ان كان الخطاب خاصاً بمحتّدريكة كان 

وافرفن: التحدة لقر انه أفقال هدع الكآية إن السحايه نماث كنا كرا 
إن القاوى مقي :أكون نين قز ابه قائ ضن نسة الافعال الى نيهر 
يكون: لسنانه التاق الله لالسنان نفسه عق لايمكون ف زمزة ميق قال الله 
تعالى: يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب 
فاذا صار لسان القارى لسان الله ينبغى ان يستمع الامر بالسجدة من الله 
فيسجد لسماع الامر بالسجدة امتثالاً لامر الله المسموع من لسانه الى صار 
لسان الله. 


آم الحم 
)١(‏ سجدة واجبة. 


سُورَة القدر 


5 5 50 0 
مكيّة. و قيل: مدنية. ست ايات.. 


بشم آله أَلرَحْمْنٍ لحي 
ل اقران. جمد من دون ة كر له تفخيمً له باّعاء انه 


0 5 0 القذر] ليه صر 
محمتّديؤة. و فى ليلة القدر التى هى النّقو شٌُ النذادبة و الالفاظ الذئ 
يختفى المعانى تحتها. 

اعلم, انه يعبّر عن مراتب العالم باعتبار امد بقائها. و عن مراتب 
الانسان باعتبار التّزول بالليالى و باعتبار الصّعود بالايّام لان الضّاعد يخرج 
من ظننات العزاتت الذائية الى اتوان النزافي العالية. 

و التاق ةلهن انواو انراق العالدة فى نتاف العاف الا 2 
كما أنه يعبر عنها باعتبار سرعة مرور الواصلين اليهاو بطوء مرورهم 
بالساعات و الايّام و الشهور و الاعوام. 

وايضاً يعبر عنها باعتبار الاجمال فيها بالساعات و الايّام و باعتبار التفصيل 
بالشهور و الاعوام. و انّ المراتب العالية كلها ليالر ذووالاقدار و انّ عالم المثال يقدّر 
قدر الاشياء تماماً فيه و يقدّر ارزاقها و آجالها و مالها و ما عليها فيه. 

وهو ذو قدررو خطر. و هكذا الانسان الصّغير و ليالى عالم الطبع 
كلّها مظاهر لتلك الليالى العالية, فانّها بمنزلة الارواح لليالى عالم الطبع و 
بها تحصّلها و بقاؤها لكن لبعض منها خصوصيّة. بتلك الخصوصيّة تكون 


سورة القدر ب 


تلك الليالى العالية اشدّ ظهوراً فى ذلك البعض . 

و لذلك وره بالاختلاف و بطريق الابهام و الشك: انّ ليلة القدر ليلة الصف 
من شعبان. او التّاسع عشر اوالحادى و العشرون. او الثّالث و العشرون. او الشابع و 
العشرون. او الليلة الاخيرة من شهر رمضان و غير ذلك من الليالى و عالم الطّبع و 
كذلك عالم الشياطين و الجنٌ بمراتبها ليس بليلة القدر. و هذان العالمان عالما بنى 
اميّة و ليس فيهما ليلة القدر, و الاشهر المنسوبة الى بنى امّة التى ليس فيها ليلة 
القدر كناية عن مراتب ذينك العالمين. 

[َوَ ما آَدْرِيِكَ ما لَيْلَهَ الْقَدْرِ] الاتيان بالاستفهامين لتفخيم تلك 
الآيلة. و لالم يمكن بيان حقيقة تلك الليلة قال تعالى [لَيْلَةُالقَدْرِ خَيْدُ من 
آلف شَهْر] ليس فيها ليلة القدر. 

فى اخبار كثيرةر عن طريق الخاصّة: ان رسول الله يَيَي رأى فى منامه 
ان بنى اميّة يصعدون على منبره من بعده و يضلّون النّاس عن الصّراط 
القهقهرى فأصبح كتيباً حزيناً فهبط عليه جبرئيل فقال: يا رسول الله يدلا 
مالى اراك كثيباً حزيناً؟- قال: يا جبرئيل انّى رأيت بنى اميّة فى ليلتى هذه 
يصعدون منبرى من بعدى يضلون الثاس عن الصّراط القهقرى. فقال: و 
الذى بعثك بالحق نبيّاً الى ما اطلعت عليه فعرج الى السّماء فلم يلبث ان نزل 
عليه بآىر من القران يونسه بها قال: افرأيت ان متّعناهم سنين ثم جاءهم ما 
كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتّعون و انزل عليه. انا انزلناه فى ليلة 
القدر و ما ادريك ما ليلة القدر ليلة القدر خيدٌ من الف شهر. جعل الله ليلة 
القدر لنبيّه يدب خيراً من الف شهر ملك بنى اميّة. 


روى انه ذكر لرسول الله يَوبْةِ رجل من بنىاسرائيل انه حمل السلاح على 


7 فق - جنال التعاة ةق متافات العنادة 


غاتقة فن سمل انه الفية شير فجت من ذلك عضا هديدا و تمتن ان يكون ذلك فن 
انته فقال: يا ربٌ جعلت اتنتى اقصر الامم اعماراً و اقلّها اعمالاً فأعطاه الله ليلةالقدر و 
قال: ليلة القدر خيدٌ من الف شهر الْذى حمل الاسرائيليٌ السلاح فى سبيل الله لك و 
لامنّك من بعدك الى يوم القيامة فى كل رمضان. 

تََزّلَ الْمَلابْكَة وَالوُوح] تنرّل نزل فى مهلةر و مضى فى سورة 
بنىاسرائيل بيان الرٌّوح وأنه اعظم من جميع الملاتكة و انه ربٌ ب الشوع 
الانساني [فيها ِاذْنِ رَيّهِمْ] بعلمه او اباحته [مِمْ كل آمْر] لاجل كلّ امرر 
قزر فى تلك الليلة. 1 

وقرى من كل امرءر بهمزة فى آخره يعنى من اجل كل انسان منحيث خيره او 

شرّهو قيل: من كلّ امر متعلّق بقوله تعالى [سَلاهٌ هي ]و الظاهر انّه متعلّق بتندّل و 

معنى سلاءٌ هى | حنُوا حََّى مَطْلَع الْفَجرِ] ان تلك الليلة سلامة من كلّ : كدلو قوفن 
تحيّة على طريق المجاز. 

كما ورد عن الْسجّاد د يقول: يسلّم عليك يا محمّد وَل لير 
روحى سلامى من اول مايهبّطون الى مطلع الفجر. و قال القمئ: تحيّة 
بها الامام الى ان يطلع الفجر. و فى خبرر ان علامة ليلة القدران ‏ ل 
ان كانت فى برد دفئت, وان كانت فى حر بردت. 


و فى رواية: لاحارّة و لاباردة تطلع الشمس فى صبيحتها ليس لها شعاح. 


سُورَة البّينة. 
اللو لاوا ل تمان راكد 
بشمالله أَلرّحْمَنِ أَلرّحِيمٍ 

لّمْ يكن ين عقوا من أَهْلٍ الكناب] اى اليهود و النُصارى 
فائهم كانوا معروفين بهذا الاسم. 

[وَ الْمُشْرِكِينَ] عبدة الاصنام او عبدة الاصنام و غير هم من اصناف 
التشركيق» سكن اهل الكناب كافزين لأنهه توا الذيوبو.الطويق الى 
الله و ستروا الحقّ بحسب صفاته و أن كانوااقرٌوا بالتوحيد. 

[ مَُفَكِينَ] اى لم يكونوا متفرٌ قين بان يكون بعضهم على الحق و 
بعضهم على الباطل بل كان جميعهم على الباطل مجتمعين فيه او منفكين 
عن دينهم او عن الوعد باتباع الحق اذا جاءهم محمّد يده او عن الاقرار 
بمحمّدر وَدَبِْ و رسالته أو عن الحجج و البر اهين. 

[عَتَّى تَأتِيَهُهُ الْبينَهُ] المراد بالبيّئة الّسول يَف او رسالته او 
معجزاته. و استقبال تأتيهم بالنّسبة الى قوله لم يكن و الا فهو على المضئّ 
[ تقولءية اله] مدل فق القة يدل الكل اوجدل الاتعمان از .رسولة خبد 
مبتدءر محذوفراو مبتدء خبرر محذوف أو مبتدءٌ خبره قوله تعالى. 

[يَتْلُو] عليهم [صُحُنًا مُطَهّرَةٌ] والمراد بالصّحف الالواح العالية و 
الاقلام الرّ فيعة. او الصَّدور المستنيرة و القلوب المضيئة. او الكتب 
الماضية السماويّة من كتب الانبياء الماضين و الكل مطهّر من التغيير و 
التبديل و المادة و نقائصها و انقلاباتها و من مسٌُ ايدى الاشرار و من 
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الاتيان البطلان اليها. 

[فيها كب مَيّمَة] اى مكتوبات مستقيمة لاعوج فيها اصلاً او 
مقيمة تقيم كل من اتصل بهاء او معتدلة لاانحراف فيها. او كافية يكفى 
جميع امور من توسّل بهاء او المراد بالصّحف المطهرة القران و فيها جميع 
العلوم القلبيّة و القالبيّة الكافية لمن تدبرّها و توسّل بها. 

[وَما تَقَدَقَ الّذينَ أوتُوا الكناب] فيماذكر سابقاً [الَ من بَعْدِ 
ماجاءَ نهم الْمينَهَ] يعنى لم يكونوا منفكين عن دينهم او اجتماعهم او 
تصديق محمّد يِذ و ما تفرّقوا الا بعد الرّسول يِذ بان صدّق بعضهم و كذّب 
بعضهم و بقى بعضهم على دينه و ترك بعضهم دينه. 

[ها هو ا] :أى عاق | نهمها سردا تسم [1لك ليفك وا ال 
مُخْلصينَ ل الدّينَ حُنَفَاة] الحنيف الصّحيح الميل الى الاسلام القابت 
عليه وكلّ من حجٌ او كان على دين ابراهيم. 

[وَ ِيُقِيمُوا الصّلوةَ وَ يُؤْ توا الرَّ كوة] قد مضى فى ارّل البقرة بيان 
لاقامة الصّلوة و ابقاء ال كوة روعت ان اهل الكتاياما امرروا على لمان 
انبيائهم:#4 و فى كتبهم الا بتوحيد العبادة المستلزم لتوحيد الواجب و 
النعدوين بافافقة القروة التز هن فياه الازةوحانتب العتسائلتن انا 
الزكوة اذى هو تطهير من كل رذيلةرٍ و ما تأمرهم انت ايضاً الا بذلك. 
فمالهم اختلفوا فى تصديقك و تكذيبك؟! 

[وَ ذَلِكَ] اى توحيد العبادة و توحيد المبدء و اقامة الصّلوة و ايتاء 
الزّكوة [دينٌ القَيّمَة5] اى دين الكتب القيّمة. و قيل: القّمة جمع القائم اى 


دين القوم القائمين بأمرالله. 


سورة البيّئة ان 


[انّ الْذِينَ كََدُوا] بالتّسول 4 او بكتابه او بأمر الله تعالى فى 
وشوله يناريا لرلة كان العضيلة جر ار لسؤّال مقدّر عن حال المختلفين. 

[مِنْ أَهْلٍ الكناب وَ الْمُْرِكِينَ] عطف على الّذين كفروا او على 
اهل الكتاب [في نار جَهتم دين فيها أُولئِكَ هُمْ داري إن الذي 
امَُوا] من اهل الكتاب و المشسركين او مناىّ فرقةر كانوا [وَ عُمِلوا 
القاكات رانك هم خَيْر خَيْرُ الْبَرية جَرَازٌ هه عنْدَ رَبّهِم كنات عَدْنِ 
تخرى مِنْ تَحبهًا الْأنْهارُ خالدين فيها ابَدَا رَضىَ الله عَنْهُمْ وَرَذ 
عَنْهُ] و مقام الرّضا آخر مقامات النّفس الانسانيّة 6 كر 
الجنان. 

[ذلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ] قد مضى مكرّراً انّ الخشية حالة حاصلة من 
امتزاج الخوف و الحبٌ و لاتكون الا بعد العلم بالمخشيّ منه الّذى كان له 
محبوبيّة و لذلك قال تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء يعنى من لم 
يعلم بالله لم يخشه لعدم حصول المحبّة له. 


سُورَة الزلزال 
تسع آياتر مدنية و قبل مكية 
حرام اوس لدجم 
[اذا زُلْوِلَتِ الآزض زَلْرْ تلّها] المعهود و هو زلزال القيامة الضّغرى 
او الكبرى او الرّلزال اللائق بحالها و هو الرّلزال المحيط بها و هو الرّلزال 
العام الْذى ليس الا فى القيامة, فانٌ ارض البدن عند الاحتضار يتزلزل تزلزلاً 
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َوَ أَخْرَجَتٍ الْأَدْضٌ أَتْقالَها] اثقال الارض عبارة عن القوى و 
الارواحن و عن القوى و الاستعدادات المكمونة فى ارض العالم الكبير او 
فى الابدان فان ارض البدن عند الموت تخرج بالموت جميع ما فيها من 
التعلتات السوجودةو الاستغذادات المكموتة و عظير يقد جسية 
المكمونات فى العالم الكبير. 

[وَ قال الإنْسانُ] الواقع فى الرّلزال او الثاظر الى الرُلزال تعجّباً من 
ذلك الرّلزال [ما لَهَا يَوْمَئِذٍ تَحَدَّتْ أخْبارَها] روى عن الباقر مذ ان 
امير المؤمنين !كذ قال: انا الانسان و اياى تحدّث اخبارها. و روى عن 
النبِىَّ يده انه قال: اتدرون ما اخبارها؟- قالوا: الله و رسوله اعلم. قال: 
اخبارها ان تشهد على كل عبد وامةر بما عمله على ظهرها. تقول: عمل كذا و 
كذا يوم كذا و كذا. 

فهذه اخبارها [يآنَّ رَبَّكَ أوْحْى لَها] ان تحدّث وحى الهامراو وحياً 
بتوشط الملك [يَوْمَيِذْ] اى يوم القيامة الضَغرى [ِيَصْدُرُ النّاسُ] اى 


ننووة لوال يفل 


القوى و المدارك الانسانيّة فى العالم الصّغير من مراقدها و محالها او يوم 
القيامة الكبرى يصدر افراد النّاس من مراقدهم و مواقفهم [آشْمْانًا] 
متقُرقين فى صفوفر عديدةر بحسب مراتبهم و درجاتهم فى السعادة و 
الشقاوة 

[ليْرَا آعْمَالَهُم] قرئ بفتح الياء و ضمّها. و قد مضى مكرّراً ان 
العامل يحصل من عمله فعليّة فى نفسه و يراه العامل بعد الموت بصورةر 
مناسبةر لذلك العمل و هذا العامل. و يرى صورةً اخرى موافقةً لتلك الصّورة 
فى الاخرة فيرى أعماله بانفسها و بصورها اللائقة بها المعبّر عن تلك الصّور 
عدا الأعنان: 

[فْمَنْ يَعْمَلُ] من المؤمنين [ مثْقال ذَرّة] الى مقدار ذرٌةر [خَيْرَا 
يَرَهُ] يعنى لايعزب عن نظر المؤمنين شىءٌ يسيرٌ من اعماله و يرى اعماله 
بصورها و بجزائها. وامّا شرور المؤمن فامًا ممحوةاو مغفورةاو مبدلة. 
فلايراها. او المعنى فمن يعمل من المؤمن و الكافر مثقال ذرّة خيراً يره لكنّ 
المؤمن يراه فى ميزان نفسه و الكافر يرأه فى ميزان المؤمن. فيزداد تحسره. 

[وَ مَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَرَّةٍ شَنَّا يَرَهُ] يعنى من يعمل من الكافر فانٌ 
خيرات: الكافر تخبط و شرور النَومن قدذ كر انه لايراهاء اومن الكافر و 


المؤمن فان المؤمن يرى شروره فى ميزان الكافر. 


سورة والعاديات 


[وَ الغادياتِ ضَبْحًا] اقسم بالخيل العاديات فى الجهاد. و الضّبح 
صوت انفاس الخيل و هو مفعول مطلق للعاديات فانها مستلزمة للضبح. او 
لقعله لوقنم اذ يكال بيع ذا حا 

[قَالْمُورِياتِ قَدْحًا] ورى الزّند خرجت ناره. واوريت الرّند 
اخرجت ناره. عبر عن خروج الثار من ملاقات حوافر الخيل و الاحجار 
بالايراء و القدح. 

[فَالْمُغيراتِ صَبْحًا] أى وقت صبح. و اغار بمعنى عجل فى 
المشى واغار على القوم غارة واغارة واغار الفرس اشتدٌ عدوه فى الغارة. 

[تَأَتَرْنَ به] اى بالضبح او بالعدو [تَقْعًا] اى غباراً [نَوَسَطْنٌ به 
جَمْعًا إنَّ الانسانَ لِرَبّهِ لَكَنُودُ] الكنود كافر النّعم. و الكافر و اللّوَام لربّه 
تعالى, و البخيل. و العاصى. و من يأ كل وحدهو يمنع رفده و يضرب عبده. 
و الكزاف بالاسان غطلة الأنسياة: 

فانها كما روى نزلت فى غزاة على د لاهل الوادى اليابس كانوا 
اثتى عشر الفاً قد استعدٌوا و تعاهدوا و تعاقدوا على ان يقتلوا محمّد أَيَِيةِ و 
على بن ابى طالب 99 فأرسل النبىَ يذ اليهم ابابكر فلمًا وصل اليهم و رأى 
عداتهم و كثرتهم جبّن و جبن اصحابه ورجع الى رسول الله يد فقال 
الرّسول يَِ: خالفت قولى و عصيت الله و عصيتنى. 


سورة والعاديات ان 


اكه 


ثم ارسل اليهم عمر. ففعل مثل ما فعل صاحبه. ثم ارسل اليهم 
عليَوةٍ واخبر انه سيفتح الله على يديه. فسار علىٌ 99 اليهم فى اربعة آلافر 
من المهاجرين و الانصار و سار بهم غير مسير صاحبيه فانهما كانا يسيران 
برفقر و سار على إإذ و اتعب القوم حثى وصل الى مكان, يرونهم فلمًا سمع 
اهل الوادى اليابس بمقدم على 39 اخرجوا اليه منهم فأتى رجل شاكى 
السلاح وخرج على إذ مع نفرر من اصحابه فقالوا لهم: من انتم؟-و من اين 
اقبلتم؟ قال: انا علىّ بن ابى طالب جئنا اليكم لنعرض عليكم الاسلام فان 
تقبّلوا والا قتلناكم. فقالوا: انا قاتلوك و قاتلوا اصحابك, و الموعود بيننا و 
بينك وقت الضّحوة من غدر. 

فانصرفوا و انصرف على 38 فلمًا جنّة اليل امر اصحابه ان يحسنوا 
الى دوايّهم فلمًا انشى عمود الصبح صلَى بالنّاس بغلس. ثم غار عليهم 
بأصحابه. فلم يعلموا حتّى وطئتهم الخيل فما أدرك آخر اصحابه حتّى قتل 
مقاتليهم. و سبى ذراريهم. 3 استباح اموالهم. وخرّب ديارهم. واقبل 
مانا رك الاقو المتتعة: 

فصعد الرٌّسول وَيهِ المنبر قبل وصول على و اخبر النّاس بما فتح 
الله على المسلمين و اعلمهم انه لم يفلت منهم الارجلان, و نزل. فخرج 
يستقبل علياً د فى جميع اهل المدينة حتّى لقيه على شلاثة اميال من 
المدينة. فلمًا رآه على !98 مقبلاً نزل عن دابّته و نزل النبىّ يده حتّى التزمه و 
قبّل ما بين عينيه. و عن جعفر بن محمّدر/9: ما غنم المسلمون مثلها قطّ الا 
ان يكون من خيبر فائها مثل خيبر فانزل الله تبارك فى ذلك اليوم هذه 
السودة 
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[5 ]لذ غلئ:ة لك لشهيد ]| يعض أن الانسناق يعتهد و يله اله كنود 
او الله يشهد على انه كنود ََانّهُ لحت الحَيْرِ لَسَدِيدٌ]لى بخيل او قوئ:و 
المراة بالقين الال ان الحناةار كن ماكاق لاما للانسان. 

[أقَلا يَعْلَمُإذا بِْئرَ] اى بعث [ما فى الْقَبُورِ] اى قبور التّراب من 
الأمرات: وقيون الأبد اوسن القوو.ى النعلتاك::ى القرق و الاتععدادات 
المكمونات. 

وَحْصَّل ما فى الصَّدُور] من النَيّات و الارادات و الخيالات و 
الاعتقادات [إنَّ رَيّهُمْ بهم يَوْمَيْذٍ َخَبِيرٌ] الجملة مفعول يعلم معلّق عنها 
العامل يعنى انه ينبغى ان يعلم ذلك فيرتدع من خلاف قول رسوله يَلِهِ و 
ضمير بهم راجع الى الانسان لانّه امّا فى معنى الجنس. او راجع الى ما فى 
القبور, و التعبير بما لان ما فى القبور مادام فى القبور فى حكم غير ذى 
الشعور, و اذا بعث من القبور صار فى حكم ذى الشعور. 


سورة القار عة 
مكتق"أحلى غقترة | ب 
افوالرك العم 
[الْقارعَة مَا الْمَارِعَة وَ ما آَدْرِيْكَ مَاالْقَارِعَة] وضع الظاهر موضع 
المضمر و تكرير الاستفهام و نفى دراية محمّدر يَوِْكِ او دارية من له شأن الدّراية 
تعظيم و تهويل للقارعة و المراد بالقارعة اما القيامة فانّها تقرع كل من كان له فى 
الدّنيا انانيّة بما فيها من الاهوال, او المراد بها الدّاهية التى تكون فى القيامة. 
لوه يَكون الناش؟ اللتزاتن الشثرت] الى يعياقة عن 
ب لخركتة ون .ظيراته نظاء. .شه الاين فى: القيامة يه لقسدة 
تحيّرهم و عدم انتظام حركاتهم مثل قوله تعالى: كأنهم جراد منتشرٌ و يوم 
منصوب بالقارعة, او باعنى محذوفاً. او بيكون محذوفاً. 
[وَ تَكُونٌ الْجِبالَ كَالْعِهْن الْمَنْفُوش ] العهن الضوف او المصبوغ منه 
الواناء.وز الشفوكن المتسشين و المعتن 0 الجبال كالضوف المصبوغ المندوف. 
نَآمَا مَنْ تَقَلَتْ مَوْازِينْهُ فَهُوَ فى عيشَّةٍ راضئة ] اي ذاتارضا: 
او الوصف بحال المتعلّق اى فى عيشةٍ راض صاحبها بها. 
وََمَ من حَقَّتْ موازيهُ قََمُهُ هاوِيَةٌ] الام ههنا بمعنى المسكن 
او الخادم. او المعنى آم رأسه ساقطة فى الناج لك الأول اولك لبعوافق 
ظاهره التفسير الذى فى قوله تعالى: 
نكا ا ورك شاه ا هاس ] تفده العرارة 


سُورَة التقائر 
مدنية, و قيل: مه ثمان آياتر. 
ش رأف خضي جم 

[ألهيكة التَكْائْخْ] اى التفاخر و التُغالب بكثرة المال و الاولاد. او 
بكثرة العشائر و القبائل أو الاهتمام فى تكثير الاموال و الاولاد. و الى كل 
اشير فى الاخبار. 

[حَتَى رُرْتُمُ المَقابرَ] يعنى ماقنعتم بالتّكائر بالاحياء حتّى عددتم 
النؤات:ن الخال ان الاععار بالاموات كان ناركن من الاتقان وه :ا الماك 
الققاخز أوجظلت الكتزه نتن عق بو وشاع المقائر ونال كل اشير فى النخبار 
[كلا] ردع عنهاى انتهوا عن ذلك. 

[سَوْفَ تَعْلْمُونَ] انّ الاشتغال عن الاخرة بالتُكائر سبب دخول 
الجحيم بل هو دخل فى الجحيم لكن لمّا كان مدارككم خدرة و ابصاركم فى 
غشاوة فى الدّنيا لم تحسّوا بألمها و لم تبصروا نارها و انواع عذابهاء.او 
المعنى سوف تصيرون من اهل العلم واذا صرتم عالمين رأيتم الجحيم و لم 

[تمَكَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ] تأكيد للاوّل و تخلل ثم للمبالغة فى 
التأكيد اوالاول فن القنامة الضفوى بيو الثات فى الشننائة الكنيرق: | كا 
لو تَعلَمُونَ عِلَم أليْقين لَتَرَوُنَ] فى الدّنيا. 

[الْجَحِيمَ] كما انّكم فى الاخرة تصيرون عالمين فترونٌ الجحيم و قد 
مضى مكرّراً انَّ علوم النُفوس لكونها غير المعلومات و جواز انفكاك 


سورة التكاثر 0 


المعلزّمات :غتها اذا كانت التترس :مدير عدار العلء:سينية طغوا فتن 
الكتاب و الاخبار بخلاف ما اذا كانت مقبلة على دار العلم. فانٌ ظنونها تصير 
علوماً بل اشرف من العلوم حينئذر. 

ونتراتب القن قلات على القن بو هو دراك التسى* بصورته 
الحاضلة غتد النفس يشهود آثار :ذلك الشن داو واجذانها فى وجوده و عين 
اليقين و هو مشاهدة عين ذلك الشىء. و حقّ اليقين و هو الْتَحقّق بذلك 
الشن عرو المعتى لو تلفق فى الذ نا عله البقين لاذى يكم الى رروية 
الجحيم فى الدّنيا فانّ القن يؤدّى الى العلم. 

والعلم الى الرّوية. والرّؤية الى المعانية, و المعانية الى التُحقّق, و 
لقد مر تفصيل تام لمراتب الظَّنٌّ و العلم و اليقين. و الفرق بين العلم 
الاخروى و العلم الد نيوئ 59 سورة البقرة عند قوله تعالى: و لبئس ماشروا 
نسي اراكانوا ليون | 1 ا عَيْنَ أليقين ]. 

اعلم. ان للرّوؤية مراتب؛ فاولى مراتبها المشاهدة بدرجاتها مثل ان 
تقنافة الى م كن بعد امو حير تيد يضميع معيّناته و جميع دقائق شخصه و 
صورته. و ثانية مراتبها المعاينة بدرجاتها مثل ان يشاهد الُشىء بجميع 
مشخصاته و دقائق وجوده. و ثالثة مراتبها التَحقّق بالمرئئّ بدرجاتها. 

[ن؟ لتشتلء | الاتناة رد للاضارة الى :أن هذا السوال بعدمنا علمزا 
انهم اشتغلوا بما لافائدة لهم فيه.او للتّرتيب فى الاخبار. 

يَوْ معد عَنِ انعم ] قد ذ كر فى اخبار رِ كثيرة. من جملة الْنعيم 

المسؤّل عنه ملائمات القوى الحيوانيّة و الملادٌ الدَ نيويّة كالطعام و اللباس 
والرّطب و الماء البارد. 


1 مخ ١‏ جنال السعاةتتى متانات العنادة 


و فى اخبارر اخر انكار ان يكون النعيم المسؤل ذلك و ان السؤال و 
الامتنان بِالنّعمة وصف الجاهل اللئيم. و انّ الله نهى عن ذلك و ان الله 
اومن نما يفا لماه 

وان النعيم المسؤل عنه محمد يَيَةِ و علئ إؤذ. او حبنا اهل البيت. او 
ولايتنا اهل البيت. و التحقيق فى هذا المقام و التوفيق بين الاخبار ان النعمة 
كبام شرازا لنشت 1ل ال ل نو كل ها انض :نال لا نة سيواء كان هنع كنات 
الحيوانيّة او من موذيات القوى الحيوانيّة. 

و بعبارةر اخرى سواء عدمن النّعم الد نيويّة او من النْقم الدَ نيويّة كان 
نعمة. وكلّ ما انقطع عن الولاية كان نقمةً وان كان بصورة النّعمة. وكل من 
اتصل بالولاية كان ضيفاً لله وكان جميع نعمه الصّوريّة و المعنويّة مباحة له 
وكان مأموراً بالتٌصرّف فيها بمنطوق قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا كلوا 
من طيّبات ما رزقنا كم و لايسأل الله تعالى عن شىء, منها و لو سأل كان 
سوّاله مثل الْسوّال عن الضّيف و انَّه كيف أكل؟ و لِمَأكل؟ 

وعلى اىّ مقدا رأ كل؟ ولِمَ لم يعمل لى على قدرما أ كل؟ وكان قبيحاً 
عن البشر فكيف بخالق البشر. و من انقطع عن الولاية كان جميع نعمه 
الضُوريَّة مغصوبة فى يده و للحا كم و المالك ان يسألا الغاصب عن تصرٌ فاته 
فى العين المغصوبة, و لاقبح فى ذلك السؤال. 

ولشاكاد العطات: للمسعويين «التتطعين :من الزلاية كان الشسراه 
بالّعيم الولاية ثم جميع الملائمات الحيوانيّة و الانسانيّة وكان اللسؤال عن 
اداء شكرها و صرفها فى مصرفها أو غير مصرفها. 

او المعنى اذا رفع حجاب الخيال و الوهم عن بصائركم و وصلتم الى دار العلم 
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و شاهدتم الجحيم و الامها و الجنّات و لذّاتها و عاينتم انّ النُعيم الضورىٌ صار سبباً 
لدخول الجحيم. و ايقنتم انّ النُعيم الضّوريٌ كان نقمة فى الحقيقة, و انّ النعيم كان 
الولاية و لوازمها الّتى هى الجنّة و نعيمها تسألون اكان ماكنتم فيه من الملادٌ 
الحيوانيّة نعيماً ام ما عليه المؤمنون توبيخاً لكم؟او المعنى انّكم اذا وصلتم الى مقام 
المعاينة تسألون عن مقام حقّ اليقين ماهو؟ لانّكم بالمعاينة تجدون ذوق الحقيقة و 
جاز لكم السؤال و الجواب عنها. 

وماروى عن الرٌّسول يِه يؤيّد ما وققنا به بين الاخبار فانّه يَدِهِ قال: 
كل نعيم. مسؤل عنه صاحبه الا ما كان فى غزو او حجٌ. فانّ الّسالك القابل 
للولاية فى غزوور و حج شعر بدام لا؟ 

وكذلك ماروى عن الصّادق !وذ انه قال: من ذ كر اسم الله على الطّعام 
لم يسأل عن نعيم ذلك فانّ الذاكر لاسم الله ليس لاأ من قبل الولاية بالبيعة 
الخاصّة الولويّة فانٌ غيره بمضمون: من لم يكن له شيخ تمكّن الشيطان من 
عنقه قل تمكن التنيظان مهو يكوق كل اتعالةبى اقوالدى اخواله بتصةن 
ألشيطان فاذا قال. بسم الله: يتصرف ألشيطان فيه و يخلّى اللفظ من معناه و 
يجعل نفسه فى الله فيصير بسم الله فى الحقيقة بسم الشيطان. 

كمامرٌ تحقيقه فىاوّل فاتحة الكتاب. و يؤيّد ذلك التوفيق السورة 
الاتية فانّ السؤال عن النعمة التى انعم الله بها على عباده خسران بوجدر. 


حملن 

و التفر] الذزا: بالسصر بويت ت صلوه الفضر اقسم به كمااقسم 
بالضّحى. او المراد به الدُهر مطلقا. 

او عصر النّبِىَ يي على ان يكون اللام لتعريف العهد.او صلوة 
العصر. او الملكوت فانّها بعدها يختفى شمس الحقيقة فى عالم الطبع و انّها 
بمثالها الصّاعد معصورة عالم الطْبع كما انها بمثالها الهابط معصورة 
الجبروت. او المراد بالعصر مطلق عالم الطّبع لكونه عصير الملكوت. 

[انَّ الإنْانَ لَفى حْسْر ]خسر كفرح و ضرب ضلٌ. و الخسر بالهّم و 
بِالصْميّين مصدره و خسر وضع فى تجارته عن رأس ماله. و الانسان ما لم يوؤٌمن 
بالبيعة الخاصضّة الولويّة لم يكن على الطريق. 

فانّ الطريق علي اذ و ولايته. و لم ينفتح باب قلبه و مالم ينفتح باب قلبه 
بالولاية التكليفيّة التى هى حبل من النّاس كان كلّما فعل حصل له فعلييته فى جهة 
نفسه النجهة السفليّة و كلّما حصل للنّفس من جهتها السفليّة فعليّة اختفى تحت تلك 
الفعليّة انساتيته التى هى الولاية التكوينيّة التى هى الحبل من الله و بضاعته انساتيته 
واختفاؤها خسران بضاعته و لايخلوا الانسان آنأمامن فعل و فعليّةر. فجميع افراد 
الأنناة فود تخسر على الاستمران: 

[ال الْدينَ آمَنُوا] بالبيعة العامّة [وَ عَمِلُوا الصَائَحاتِ] بالبيعة 
القاحة ارال الذين آفنوا بالبيغة الخاضة و غملرا الكسالحات بالوفاء 
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[وَ تَوَاصًوا بِالحَقٌّ] النُواصى اعم من ان يكون بالقال او بالحال او 
بالفعال او بالدّعاء و الالتماس من الله فى الحضور او بظهر الغيب. 

قانهقنمة ف سور القرة غتن قوله' تعالن؛ لكك يعون الى التان 
و الله يدعو الى الجثّة بيان ان المؤمن بوجوده يدعو الى الجنّة وان لم يكن له 
ذغوة قالاً.و المراة بالحق الؤلاية:قانها حقة” يحقيقة الحقية 

وان كان المراد به الحقّ المطلق كان المراد منه ايضاً الولاية لان 
ظهور الحقّ المطلق لايكون الا بالحقّ المضاف الّذى هو الولاية و يراد كل 
أمر ثابت و كل امر غير باطل بارادة الولاية فانٌ الكل من شعب الولاية. 

[وَ تواصًوا بِالصَّبْر] على الحقّ او بالصّبر مطلقا فانٌ جميع انواع 
العتبر التى اثنهاتها فلاثة: الصّبر :على المصائب: 

والعتو هن المحاضى بو لتب على الطافاة راجعة الى البو علن 
الحَق نان المنظور :من الطير ضلن 'المصاتب ان لايجرع :نتن النضية لان 
الجزع لايكون الا بالغفلة عن الولاية. 

و المنظور من الصّبر عن المعاصى عدم خروج النفس عن انقياد 
العقل فى ادامة الحق. و الخروج عن الانقياد لايكون الا بالغفلة عن الولاية, 
و الصّبر على الطّاعة ليس الا الصّبر على الولاية التى هى روح كل طاعةر. 

و لاشكٌ انّ المؤمنين اذا التقيا حَصّل لكل بملاقاة الاخر صبر و زيادة 


توجّهرو اشتداد ترقبر لوجهته الولويّة, و ليجد الموّمن ذلك من وجوده. 


يشم الله ألوحمْن لحم 

وَيْلُ لْكُل هُمَرَةِ لّمَرَة] الهمز الغمز و الضّغط و النخس و الدّفع و 
الضّرب و العضٌ و الكسر. و الكل من باب نصر و ضرب. و اللَّمِرْ العيب و 
الاشارة بالعين و نحوها. و الضّرب و الذفع و الفعل من البابين. 

قبل الجراة بالهمؤة الطقان الل 5 النفات: 

و قيل: العكس. و قيل: الهمزة اذى يطعن فى وجهك و اللّمزة الذى 
يطعن فى غيابك. و الضيغتان تستعملان فيما صار عادة و سجيّة و 
الذيتان حاضنتان فى تركب الشيطنةن النسيطة و الفيطة: 

فان صاحبهما بشيطنته يتكبّر على الثّاس و يحقرهم و بغضبه يدفع 
فضل من يتفضّل عليه. و بشهوته يريد ان يكون ممدوحاً فى الناس. ذا 
فضيلته عندهم محبوباً لهم. و اذا اجتمع هذه الخصال يغتاب و يغمزو يطعن 
فى الثاس لرؤية نفسه و استكباره على الخلق و تحقيرهم. و ارادة كونه 
محبوباً فيهم بظهور النّقص فيهم وعدم ظهوره فيه. فهما اخسٌ الرّذائل. 

| الذق حتة فالا | بحرهه الات حى تسحة تومه الفنيرقة: 

[ وعدذذة الف فتويه بمو اشرى لض اناه ان اعقى لسو اتمورن الاداة 
للنوائب نتيجة القوى الثلاث؛ فانّه بشيطنته يريد الاستكبار على الخلق و يدبّر لذلك 
و بِهِبَئٌ اسبابه. و بشهوته يحبٌ المال و يدّخره. و بغضبه يريد دفع ما يرد عليه بما 


ليس ملائماً له و يدفع من اراد ان يدفعه عمّا هو عليه فيهئئ لذلك اسبابه. 
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[يَحْسَبُ أنَّ مالّهُ آخْلْدَهُ] هو على الاخبار. او على الاستخبار بتقدير 
الاستفهام [ كلا ]إردعٌ له عن هذا الحسبان. ليموئن و [ ليَدّن فى الْحُطْمَةٍ] 
الحطم الكسر او خاضٌ باليابس, و الحطمة كالهمزة الثّار الشديدة و اسم الجهنّم او 
حك كنا وين :فا" لخطة نار انه التويدة اق َطَلِم عَلَى 
الْآَفْئْدَة] يعنى انها ليست مثل نيران الدّنيا لاتتجاوز عن الاجسام بل هى 
تتجاوز عن الاجسام و تصل الى القلب بل الى عليا مرتبة القلب التى تلى 
الرّوح وهى الفؤاد. و انموذج ذلك فى الد نيا ان الموصوف بالرٌ ذيلتين 
المقهور تحت حكم القوى الثلاث تحترق نفسه الانسانيّة و قلبه و تنحطم 
بحيث كأنّه لم يكن له انسانيّة و قلب و اذا نظرت حقّ النظر رأيته لم يكن 
فيه شىءٌ من صفات الانسان. 

[انهَا] اى الحطمة او الثّار [ عَلْيْهمْ مُؤْصَدَة] اى مطبقة اى يطبق 
الوانها عليهي او ينظيى الثار اعليهم ابحية لاندن متهم نيا 

[في عَمَدٍ مُمَد مُمَدَدَةّ] العمد بالتّحريك و العمد بالصّمبّين و قرىُ بهما جمع 
العمود. و الظّرف حال عن الظّمير المجرور بعلى يعنى انهم موثقون على الاعمدة 
الطّويلة, او حال عن الضَّمير المنصوب اى انّ الثّار بابوابها مطبقة عليهم حالكونها فى 
مساميق من الخديقا المحمى: يعتئ :ان الآبزاب. اتطبق اعليهم انها تقصة امن :مدن 
الحديد. و قيل: المراد عمد السرادق التى فى قوله تعالى: احاط بهم سرادقها. و قيل: 
المراد بالعمد الاغلال التى يقئدون بها. 


شمف لوحم نٍ جيم 

[آلْمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَيُكَ باضخاب الفيل ] الخطاب عاء اذا 
بمحمَدِيقة يعنى انّ قضيّتهم مشهورة بحيث تكادترى لكل راء و ان كان قد مضى 
زمانها. و محمّد يوه فتح الله بصيرته بحيث صار الماضى و الاتى فى نظره كالحاضر. 

[ألّمْ يَجْعَل كَيْدَهُهْ إلخراب البيت[فى تَضْليلٍ] فىالافناء والاهلاك او 
فى عدمالاهتداء ال ىالمقصد. قداجمع الْن واة ان ألذى قصد ا الكعبة هو ملكاليمن. 

و قيل: كان من قبل النُجاشيَّ ملك الحبشة على اليمن و كان حركته الى مكّة 
بأمره. و النُجاشيّ هذا كان جدّ الْنْجاشيّ الذى كان فى زمن النَبِىَ يده و قر به. و كان 
اسم ملك اليمن ابرهة بن الصباح الاثرم و كنيته ابو يكسوم بنى ععبة باليمن و امر 
الثاس ان يحجّوا اليها. 

و انّ رجلاً من بنى كنانة خرج حبّى قدم اليمن ثم نظر اليها فقعد فيها القضاء 
حاجته فغضب ابرهة لذلك و احلف ان يهدم البيت. 

ثمّ خرج بجنوده و نزل على سنّة اميال من مكّة فبعث مقدّمته و اصاب 
مقدٌ مته مأتى بعير. لعبد المطلب فلمًا بلغه خرج حتّى أتى القوم فاستأذن على ابرهة 
فأذن له بعد ما عرفوه انّه رئيس القوم فدخل عليه و هو على سريره فعظّمه و نزل من 
سريرة و جلس معه ثم قال: ما حاجتك؟- قال: حاجتى مأتا بعير اصابتها مقدّ متك. 
قال: اعجبتنى رؤيتك و زهدّنى فيك كلامك. قال: و لم ايها الملك؟- قال لأنّى جئت 


لاهدم بيت عزكم و شرفكم و جئت تسألى حاجتك و لاتسأل عن انصرافى عن بيتكم؟! 


ضر النيل لا ؟ 


فقال: انا ربٌ الابل و للبيت ربٌ يمنعك منه. فأمر ابو يكسوم بردٌ ابله فخرج فلمًا 
اصبحوا بعثوا فيلهم فلم ينبعث. و قيل: كان معهم فيل واحد اسمه محموة. 

و قيل: ثمانية افيال. و قيل: اثناعشر. فظهر عليهم طير من قبل البحر 
مع كل ثلاثة احجار. حجر فى منقاره و حجران فى رجليه. وكانت ترفرف 
على رؤسهم و ترمى فى دماغهم فيدخل الحجر فى دماغهم و يخرج من 
ادبارهم و ينتقض ابدانهم فصاروا كما قال تعالى كعصف مأ كول.. و لم يبق 
منهم الآ رجل واحد هرب فجعل يحدّث الثّاس بما رأى اذا طلع عليه طائر 
منها بعد ماوصل الى اليمن فرفع رأسه فقال: هذا منها و جاء الطير حبّى 
حاذى رأسه ثم ؛القى الحجر عليه فخرج من دبره فمات. و كان ذلك فى العام 
الْذى ولد فيه رسول الله يَوي. 

وقيل: كان قبل مولده بثلاثر و عشرين سنة. و قيل: باربعين ندزد أذ سل 
عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبْابِيلَ] ابابيل جمعٌ بلا واحدر يقال: ابل ابابيل اى فرّق, او هو جمع 
الابّالة بكسر الهمزة و تشديد الباء. او جميع الايل كيسكيت, بمعنى القطعة من الطْير 
و الابل و المتتابعة منها. و كان الطّير هذه الطّير المعروفة بابابيل. 

وفى خبرر عن الباقر.إإ: كان رؤسها كامثال رؤس السباع وأظفارها 
كأظفار 0 قبل ذلك مثلها و لابعدها. 

تَرْميهم يحَجا بِحَجَارَةٍ من سِجَيلٍ | معرب «ستك كل [ فَجَعَلْهُمُ 
كَحَضْفِ ال و زرع اكله الدّود. او كزرع_اكل حبّه فبقى بلاحبٌٍ او كتبن, 
اكلته الدٌّوابٌ فدفعته. 


بش وأ لمن لدجم 

[لإيلاف قريش إيلافهم رِخْلَة الشَّمَاءِ وَ الصَّيْفِ [قرئ ليلان 
قريشر بدون الهمزة, الافهم من دون ياءرٍ و قر ليلاف قري شر مثل القراءة الاولى 
ايلافهم بهمزة و ياء بعدها و قرى لايلاف قريش, ايلافهم فى كليهما بهمزة, و ياءر 
بعدها. و الجارٌ و المجرور متعأق بقوله تعالى: جعلهم كعصف مأكول.. او بقوله: فعل 
ربك باصحاب الفيل لانّ الشورة الاولى كانت فى مقام الامتنان على قريش. بجعل 
بيتهم و مسكنهم اا 

او متعلّق بقوله تعالى [ كَليَعْبُدُوا رَبَّ هذًا الْبَيْتِ] يعنى لان جعل الله 
قريشاً ذات الفة بملوك النُواحى مثل ملك الفارس و الشام و الحبشة و اليمن بواسطة 
كونهم اهل مكّة و صاحبى بيت الله فليعبدوا ربّه. 

قبل كاذ قاهو يالف الى القياء عيين نين الى :الضيفة: و الطلب: الى 
اليمن, و نوفل الى فارس. و كان تجار قريش يختلفون الى هذه الامصار بسبب هذه 
الاخوّة و الفتهم لملوك تلك النواحىو قيل: انما كانت قريش تعيش بالنجارة و كانت 
لهم رحلتان فى كل سنة, رحلة فى الشتاء الى اليمن لانّها بلاد حامية. و رحلة فى 
الضيف الى الْشام لانّها باردة. فلمًا قصد اصحاب الفيل مكّة اهلكهم الله لتألف قريش 
هاتين الرٌ حلتين و كانت لايتعرّض لهم احد بسوءر و كانوا يقولون: قريش سكان حرم 
الله و ولاة بيته.و يجوز ان يكون اللام للتعجّب و العامل محذوقاً [آلْذَى اطْعَمَهُمْ 


منْ جوع ] اخرجهم بالاطعام من جوع [وَ امَنَهُمْ من حَوْبِ] 


سورة الماعون 
مكيّة. و قيل: مدنيّة. و قيل :بعضها مكىٌّ. و بعضها مدن 
مله أَلرّحْمَنِ دحيم 

[أتانت الْذِى 0 بالدّين] قرئ ارأيت على الاصل. و اريت 
بلا هنيو ازايفاك كاف القطات او الخطاب ناض تححقة وو ارهاء او 
تكذيب الدّين للجهل المركب الّذى هوداء عياه و هو اصل جميع الشرور 
يعنى ارأيت يا محمّد يَدهِ الذى جميع بين رذائل القوى الثّلاث التُلامة و 
السبعيّة و البهيميّة. و لتّاكان الجهل اصل جملة الْشرور عطف على تكذيب 
الدّين ال" ذائل الأخر بالفاء. 

نقال: [فَذْلِكَ اذى يَدُعُ] اى يدفع [ ألنتيم] بعنف 

قيل: نزلت فى العاص بن وائل, و قيل: فى الوليد بن المغيرة. و قيل: 
فى أبى سفيان كان ينحر فى كل اسبوع جزورين فأتاه يتيم فسأله شيئاً 
فقرعه بعصاه. و قيل: نزلت فى رجل من المنافقين. 

و قيل: نزلت فى أبى جهل كان وصيّاً ليتيم فأتاه عرياناً وسأله 
الأباس عن مال نفسه فضربه و دفع اليتيم و ضربه رذيلة الغضبيّة بل اردأ 
رذائلها لان تحقير الحقير الضّعيف و من شأنه ان يرحم عليه و ضربه و دفعه 
و الاستكبار عليه ارد من الاستكبار على القوىّ المنيع. 

[وَ لايَحُض يَخْض عَلى طَعام المشكين] و هو رذيلة ألشهويّة لان عدم 
الج ان لداء المسكين من حبٌ المال [َفَوَيْلُ للمَصَلَينَ] اى لهم و 
لذلك عطف بالفاء لكنّه أتى بالظاهر مقام امقس رااقها زربا مم انال 


3 مخ ١‏ جنال السعاةتتى متانات العنادة 


يكن صلوتهم صلوةٌ بل كانت و بالا عليهم ومعصية. 

[الْذِينَ هُمْ عَنْ صَلوتِهِمْ اهُونَ] اضاف الصّلوة اليهم للاشعار 
بان لكل انسانر صلوةً خاصّة به يكون تلك الصّلوة القالبيّة تذكرةً لها.و 
البضلى_بالكلوة القالبية لايد وان يكوق: معزكرا لصلوته الفامة به وال 
كان:.ستحا بصلوته للويل الذى ليس الا للكتار و الخلوة المتصوصة يكل 
اسان اما ولايته: التكويئتة ان التكلينية:اوذ كزة الماخوذ.من :وليك امرة او 
صورة ولىّ امره التى دخلت فى قلبه مختفية فيه او ظاهرة. 

او التوكه الى اشااو يجوز ايكون الفعتى ويل للمصلين الذين 
يتهاونون بصلوتهم القالبيّة بعدم حفظ حدودهااو بعدم حفظ مواقيتها. او 
بتأخيرها من اوّل اوقاتها. 

ولكن قوله تعالى: [الْذِينَ هُم ار ]ء الناتو يوه اسان كاله 
فان المرائى يأتى بها و يتم حدودهاو يحفظ اوقاتها والالم ينات له 
الفرانا و هد هن ذال القادمة و التتهو ية: 

وَِيُمْْعُونَ الْمَاعْونَ] 'الماغون المغروق:نالماء و كل .مآ اعت 
به اوكلّ ما يستعار. و الْزكوة, و هذه من رذائل ألشهويّة. 

عن الصادق إثا: هو القرض تقرضه و المعروف تصنعه. و متاع 
البيت تعيره, و منه الْزكوة, قيل: ان ثنا جيراناً اذا اعرناهم متاعاً كسروه و 
افسدوه فعلينا جناح ان نعمنعهم؟- فقال: ليس عليكم جناح أن تمنعوهم اذا 
كانوا كذلك. 


سورة الكوثر 
مكتة بق قبل» ولتق فالات آيات.: 
بشوآف ألم جيم 

[انا 1أغطيناك الكؤث ] قد فشر الكوقر بتهر فى الجنّة وهو حو 
الى يِه عليه آنية عدد نجوم السماء يذود' محمد يَفِيكِ و علئ 60 عنه 
أعداء هما و يسقيان شيعة على إفذ عنه. 

و الكوثر فى اللّغة الكثير من كل شىءرو الكثير الملتفَ من الغبار. و 
الاسلام, و التبرّة. و الرّجل الخيّر المعطاء كالكثير مثل الصّقيل, و السيّد. و 
مطلق الثهر و نهر فى الجّنة يتجّر منه جميع انهارها. 

اعلم, انّ الولاية هى الكوثر با كثر معانيه و هى التى اعطاها بتمام 
حقيقتها محمّداً يَِدِ و بسببها اعطاه النّبرّة و الدّسالة و العلم و الحكم و 
الاتباع الكثير و الاولاد الكثير و القرآن و دين الاسلام و الضّيت و السشلطنة 
و الخير الكثير فى الدّنيا و الاخرة. و هى الّتى تكون بصورة النّهِر و الحوض 
فى الاخرة و هى التى تصرّرت بصورة على إفذ فى الدّنيا. و قد اعطاه الله 
محمّداً 4 و منّ به عليه [نَصَلُ لِرَبّكَ] اى اذا كان الله اعطاك الكوثر 
فتوجّه و تضرّع عليه و ادعه شكراً لهذه النّعمة. او صل الغداة من العيد 

[وَانْحَرْ] بمنى. اوصل صلوة العيد و انحر اضحييتك. 

قيل: كان ينحر النَبِىَ يذ قبل ان يصلى فامر أن يصلّى ثم ينحر. و 


)١(‏ ذادم داكت دفعه و طرده. 


0 متن  <‏ بيانٌالسعادةفى مقاما تالعبادة 


قيل: كان اقوام يصلُون لغير الله و ينحرون لغير الله فأمره ان يصلَّى لله و ينحر 
لله. و قيل: صل الصّلوة المكتوبة و استقبل القبلة بنحرك فاته يقول العرب: 
منازلنا تتناحر يعنى بعضها يستقبل بعضاً. 

و فى خبرر قال ابوعبدالله 8 فى قوله: فصل لربّك وانحر هو رفع 
يديك حذاء وجهك. 

و فى خبرر قال النْبىَ يَدِهِ لجبرئيل: ما هذه التحيرة التى امرنى بها 
ربّى؟- قال: ليست بنحيرةر ولكته يأمرك اذا تحرّمت للصّلوة ان ترفع يديك 
اذا كبّرت. و اذا ركعت,. و اذا رفعت رأسك من الرّكوع. واذا سجدت؛ فالّه 
صلوتنا و صلوة الملائكة فى السماوات السبع. 

[إنَّ شانتكَ] اى مبغضك [هوَّالْآبْتَمْ] اى المنقطع عن الخيراو عن 
الوؤلذ او.عن الصشّيت:فى التاس او.عن الدّين: قيل: أن الغعاض بن وائل التقى 
رشول الله و عند باب المسجدز دنا بو اناس من قر يشل لوس فين 
المسجد فلمًا دخل العاص قالوا: من الُذى كنت تتحدّث معد؟ 

- قال: ذلك الابتر فسمّاه ابتر لانه كان له ولد اسمه عبدالله وكان من 
خديجة فمات و لم يكن له ابن غيره. و كانوا يسمّون من لم يكن له ولد ابتر. 


ان 
مكةو قبل بواقة ينت اناك 
بشمالله آَلوّحْمَنٍ / ن لي جيم 

قل يا أَيّهَا الْكافِرُونَ] روى انّ نفراً من قريش اعترضوا لرسول الهج 
فقالوا: يا محمّد يَيَْكُ هلمٌ نعبد ماتعبد مانعبد فنشرك نحن و انت فى الامر؟ 

فقال: معاذالله ان اشرك به غيره. قالوا: فاستلم بعض الهتنانصدقك و 
نعبدالهك. ققال: حتّى انظر, فنزلت الشورة فأيس قريش من محمّدر يولك و تصديقه. 

وقد مضى فى الفصل السّادس من فصول اوّل الكتاب ان القارى 
ينبغى أن يجاهد حتّى يشاهد او يتّحد مع خلفاء الله او مع فعل الله فيصير 
لسانه لسان الله او لسان خلفائه. فيصير حين قراءة امثال هذه السشّورة عن 
ميشاظنات اله مرا من النول يعي أفزة اهز الله 

فاعلم ان الانسان لكونه مختصراً من جميع العوالم و فيه لطائف 
جميع العوالم و لطائف جميع مقامات الانبياء و الاولياء!#2 ينبغى ان يجاهد 
وقت قراءته حتى يصير لسانه لسان الله او لسان وسائط الوحى و يصير 
سمعه سمع اللطيفة العو به 

فاذا قال: قل. يصير ذلك القول امراً من الله باللسان المنسوب الى الله او الى 
الملك المبلّغ من الله و يصير المستمع لطيفته النبويّة فيتمثّل الامر و يخاطب كقّار 
وجوده من القوى البهيميّة و الشبعيّة و الشيطائيّة بعد ابائهم عن اتباعه واصرارهم 
على كفرهم و عبادتهم اصنامهم الّتى هى اهويتهم و بعد دعوتهم نبتهم ألذى هو 
لطيفته النبويّة الى موافقتهم فيقول: يا ايها الكافرون. 


10 من دنا السادة قو نتاناتالعادة 


[لا آعْيدٌ ما تعمد ون ]اى لااعبد فى المستقبل لان لالاتستعمل فى 
الحال [وَ لا نّم عابدُونَ] فى المستقبل فانٌّ الضّيغة وان كانت مشتركة 
بين الازمنة الثلاثة لكنها مخصّصه بالاستقبال بقرينة ما قبلها. 

[ما آغيّدُ] فى الحال او فى الحال و الاستقبال [وَ لاآنا غابدٌ] فى 
الناضى ارقزيقة ما عد اواقن الماضنود:و الحال او .فظلها: 

[ما عَبَدْتَن] فى الساضى [وَ لاآنْتُمْ عابدُون ما أعْيدُ] واشار 
بتغيبر الضّيغة فى جانب الكفار الى انهم كانوا عابدين لاهو يتهم بعبادة 
الاصنام و اهويتهم غير ثابتة بل هى متغيّرة متبدلة فكان معبودهم فى 
الامس غير معبودهم فى الحال و المستقبل. و بتوافق الصّيغة فى جانب 
محمَّدِيَو الى ان معبوده كان فى الماضى و الحال و الاتى واحداً غير متعدّدر 
والامختلف :و الأيحصل تلك اللطيفة الا بالتكرار. 

والوجه الاخر للتكراران السُورة فى مقام التَبرّى و اظهار الشخط و 
المغايرة, و التُكرار مناسب لهذا المقام. و يجوز ان يكون لفظة ما مصدريّة 
فى المواضع الاربعة او فى الموضعين الاخيرين. 

و الاتيان بما فى قوله تعالى: ما اعبد. على تقدير كون ما موصولة 
دون من للمشا كلة لقوله: ما تعبدون ولان المناسب لمقام النبرّى و الشخط 
و المحاجّة الاتيان باللفظ العام دون الخاصٌ و ليطابق اعتقادهم لتصوّرهم ان 
رب السشماوات و الارض يكون مثل اربابهم. 

نقل انه سأل ابو شا كر الدٌّيصاني ابا جعفر الاحول عن وجه التُكرار و 
قال: هل يتكلّم الحكيم بمثل هذا القول و يكرّر مرّة بعد مرّةر؟! 

فلم يكن عند الاحوال فى ذلك جواب فدخل المدينة فسأل 


سورة الكافرون 0ك 


الصَّادق!ئِدٍ عن ذلك فقال: كان سبب نزولها و تكرارها ان قريشاً قالت 
لرسول الله يَيةٍ تعبدا لهنا سنة و نعبدا لهك سنةٌ؛ فأجابهم الله بمثل ما 
قالوا[لَكم دينُكُم وَلِىَ دين] ليس هذه متاركة واباحة حتّى يقال: انها 
سوق برد الها لديل فى ارخا توف يقة لقم سال عالرز ا تعلو اتيم . 


ْ ه ه و 
لج بن »» »» 0 أ بن 
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[إذا جاءَ نَصْرَّاللْهِ وَ المَنْمُ] قيل هذه آخرة سورة نزلت عليه يِه كما 

و قيل: نزلت فى حجّة الوداع بمنى. و قيل: عاش وَل بعدها سنتين, و قيل: 
بعد نزولها فقال: مايبكيك يا عم؟- قال: نعيت اليك نفسك. قال: انه لكما تقول. و 
استفادة نعى نفسه ييه من الشورة تكون من القرائن المنضّمة و الحاليّة التى تكون 
بين المتخاطبين و ان لم يكن فى اللفظ ما يدل صريحاً عليه. 
النصرة على الاعداء و فتح البلاد, و استعمال المجىء فيهما من باب 
الاستعارة و تشبيه النصرة و الفتح بالجائى. و يطلقان على نصرة الانسان 
على اعدائه الباطنة و على فتح باب القلب. 

و يطلقان على معنى حقيقٌر هو الملك التازل على صدر النبى َك و 
ضؤرة :والة الامو التازلة عل ضر الشالك :ركنا كوو نضرا من اله عل 
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الاعداء الظاهرة و الباطنة تكون فتحاً من الله. 

وبها تكون الفتح الظاهر و الباطن و يطلقان على النصر المطلق الْذى 
لانصر بعده وهو النصر فى الخروج من جميع قيود الامكان. و الفتح المطلق 
الذى هو فتح الغيب المطلق و هو الخروج من مقام الامكان و العروج من 


سورة النُصر بان 


مقام الواحديّة الى الاحديّة و هو مقام القدس و التتقديس. و لما كان التصر 
مضافاً الى الله و الفتح مطلقاً كان المراد هذا النضّر و ذلك الفتح و قد يستنبط 
نعى نفسه يَِدِ من هذا فانٌ النصر المطلق و الفتح بهذا المعنى قلمًا يكون 
بدون وقت الارتحال. 

َوَوَأَيْتَ التَاسَ يَدْخُلُونَ فى دين الله آَفوَاجًا] لما فتح الله تعالى 
مكّة صار جميع الاعراب فى الاطراف ذلياد منقاداً لمحمّد., يَِهِ و كانوا 
يدخلون فى الاسلام من دون مقاتلةر و دعوةر. 

والدّين كما يطلق على الملّة وعلى الولاية التى هى الطّريق الى الله 
بحسب التكليف و الاختيار يطلق على مطلق الطريق الى لله تكوينا او 
تكليفاً لذوى الشّعوراو غير ذوى الشّعور. و اذا ارتفع القيود و الحدود عن 
نظر الكامل يرى الكل داخلين فى دين الله يعنى فى طريق السّلوك الى لله بل 
يرى الكل عقلاء علماء عرفاء ساعين الى الله و الى مظاهره اللطفيّة و القهريّة 
ولايرى شئياً من الموجودات خارجاً من دين الله فانّه اذا جاء الفتح المطلق 
للسالك يرى جميع الحدود و التّعيّنات مرتفعة كما قيل: 
صورت خود را شكستى سوختى صويت كل را شكست اموحة: 

و ناذا انقلب الهو و رأى التتالك ذلك كان زماة ارحاله الكل .و 
نقلته العظمى قريباً فيستنبط من هذا ايضاً نعى نفسه. 

[ فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ] اى نرّه ريّك او لطيفتك الانسانيّة عمًا لايليق 
بشأنه تعالى و شأنها وليكن تنزيهك بالجمع بين صفات الجلال و الجمال و 
لاتكن كموسى 34 ناظراً الى المظاهر و لا كعيسى +( ناظراً الى القظّاهر. و كن 
ناظراً ال التظافر و الطاهى:مووةون رجحان اند التطرين الي الاح 
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فانٌ هذا معنى التّسبيح بالحمد يعنى اذا جاء نصر الله المطلق و الفتح 
المطلق بحيثترى الكل يدخلون فى دين الله افواجاً فجاهد حتّى لايختفى 
الكثرات عن نظرك و لاتشتغل بالتّوحيد عن حضورك. و الكل جنودك بل 
نكرو قانها بين «الوضدة والكدرةى الحذة وا الخلق: 

أو اسْتَعْفِرُه ] واطلب منه ستر الحدود حثى لايلغب رؤية الحدود 
على رؤية الحقّ الاوّل تعالى فى المظاهر [انَّهُ كان تَوَاباً] كثير المراجعة 
على العباد. او استغفرة لجنودك ماترى عليهم من الحدود و التّقائص انّه كان 


لقت يدا ابى لهب وَنَبَّ] تب نبا و تبباً و تباباً نقص و خسر. و 
تبٌ الشىء قطعه. و نسبة التّبٌ الى يديه لاجعل قطعه حياته الابديّة و 
وصلته الاخروية بيديه. 

و لكون اعماله التى هى سبب الخسران و الهلاك ظاهرةً على يديه 
فى الاغلب, و الجملة الاولى دعائيّة و الدّانية خبريّة او كلتاهما دعائيّة او 
خبريّة. و يكون الاولى بالنّسبة الى الدنيا والاخرى بالنّسبة الى الاخرة. او 
بملاحفظة ان الاولى بالنسبة الى نفسه و الدّانية بالنسبة الى الاغناء بالمال. 

وابولهب هذا عم رسول الله 1 واسمه عبدالعرّى و كثوه بتلك 
الكنية لبريق و جنتيه. و ا بكنيته دون أسمه لمراعاة الجناس مع قوله: 
ذات لهبر و كان شديد المعاداة لمحمر وَ. 

قبل رابة فى:سوق ذئ: المجاز شان .يقزل: انها الثاين قو لوا :لاله 
الااللّه تفلحواء واذاً برجل خلقه يرميه قد ادمى ساقيه. و يقول: ايها الثاس انّه 
5 فلاتصدقوه. فقلت: من هذا؟ 

- فقالوا: هو محمّد يَزَِ يزعم انه نبئىٌ و هذا عمّه ابولهب: يزعم أنه 
كذات: 

كا ا على :2ن انه ]"' لفكلة ما( موسر لقاو تعن لقنا عل 1ك اله 
الاغناء الذى اغنى عنه ماله او مصدريّة وهى مع صلتها فاعل تبٌ او فاعل 
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تب أبولهب. و ما نافية و الجملة خبريّة أو دعائيّة او لفظة ما استفهاميّة. 

[دَ فااكييب] ما موصولة او مصدرية او نافيةاو استفهاميّة و 
معطوفة على ما اغنى أو مصدريّة او موصولة و معطوفة على ماله و 
المقصود مما كسب ماكسبه بماله من الارباح و العرض و الجاه و الخدم و 
الحشم, او المقصود ممّا كسب اولاده. او المجموع. و هذا اخبار منه يه بما 
سيقع و قد وقع الامركما اخير فانه لمّا انذره النْبىٌ يَتِ بالثار قال: ان كان ما 
تقول حمّاً افتد بمالى و ولدى. 

فافترسه اسدّ فى طريق الشام و قد احدق به العير و لم يغن عنه ماله 
ولاولده. ومات بالعدسة بعد وقعة بدرر بايام. معدودةر و ترك ثلاثاً حتى 
انتن ثم استأجروا بعض السُودان حتّى دفنوه. 

[سَيَصْلَى نارًا ذَاتَ لَهَبِ] اى سيقاسى حرّها [وَ أَمْرَأنُهُ حَمَالَة 
الغطب] “قرخ جكالة العطب بالدق تو حيفلة, يجوز ان رون انراته. عظفا 
على المستتر فى يصلى و ان يكون عطفاً على ما اغنى على أن يكون فاعل 
تب او على يدا ابى لهبر و يكون حمّالةالحطب على التقادير خبر مبتدءر 
محذوفراو صفة لامرأته اذا جعل معرفة بالاضافة. 

و يجوز ان يكون امرأته مبتدءً و حمّالة الحطب خبره او صفته. و الجملة 
معطوفة على واحدة, من الجمل السّابقة, و قري حدّالة الحطب بالنّصب حالاً او مفعولاً 
لمحذوفر او منصوباً على الاختصاص. 

وأفراقة على' الوغخوة الشابقة الث انه اذاكان معد ة تركرن هبزة بعدةة 
سمّيت حمّالة الحطب لانْها كانت تحمل الاوزار الّتى هى وقود جهنّم بمعاداة 
الرّسول َي 


سورة تبت 45١‏ 


او تحمل النثاس و تحمل زوجها على معاداة الرّسول و تجرّهم الى 
جهنم بالصَّدٌ عن رسول الله يه و الحمل على معاداته. اولاثها كانت تمشى 
باللسعةابين الناس: في كدان العداءة مقي و اتن التنيية خط لذلكة 

او لانها كانت تحمل حزمة الشّوك و الخسك فتنثرها فى طريق 
الرسول يَنِيِ [فى جيدها حَبْلُ مِنْ مَسَدِ] المسد بالسّكون الفتل, و 
بالتحريك المحور من حديدر. و حبل من ليف او ليف المقل او من ا شىءر 
كان, او المفتول المحكم الفتل من اىّ شىعر كان. 

و قيل: هو حبل يكون له خشونة اليف و حرارة الثّار و ثقل الحديد 
يجعل فى عتقها زيادة فى عذابها. و قيل: فى عنقها سلسلة من حديد طولها 
سبعون ذراعاً تدخل من فيها و تخرج من دبرها و تدار على عنقها فى الثار. 

و قيل: كانت قلادة فى عنقها فاخرة من الجواهر فقالت: لانفقنها فى 
عداوة محمد يَدهُ فيكون عذاباً لها بوم القيامة. و زوجة ابى لهب كانت بنت 
حربب واخت ابى سفيان و كنيتها ام جميل و لقبها العوراء. و لما نزلت 
السّورة اقبلت و لها ولولة وهى تذهٌ رسول الله يَةِ فقال ابوبكر: يا رسول 
الله يِه قد اقبلت آم جميل و انْى اخاف عليك. فقال رسول الله يه: انها 
دان فجاءت ورأت ابابكرر و لمتر محرا عله 


سورة الاخلاص 
فكي و قيل: مدنية. اربع أيات.. 
و قيل: خمس أياتر؛ سمّيت سورة الاخلاص. لانّ من قرأها و اعتقدبها صار 
خالصًا من جميع انواع الشّرك, و سمّيت سورة التُوحيد لدلالتها على النوحيد ذانًا و 
صما و لانّ من قرأها على ما نزلت صار موحّداً. و سمّيت سورة الصّمد. و سورة قل هو 


بشوآف لخن لوجم 

[قُل هْوَ اله أحَدَّ الله الصّمَدُ لم يِذ رَ لَمْ يُولَد وَ لَمْ يَكَنْ لَّهُ كفُوًا 
أحَدُ] الك الستورةعين سال الممركون رسول ال يفالو تسب لا رق از 
حين أتى رجلان منهم فقالا ذلك. او حين جاء اناس من احبار اليهود فسألوه ذلك, او 
حين انطلق عبدالله بن سلام اليه فسأل ذلك و قد نقل كل ذلك فى نزوله. 

و قري احد الله الصّمد بالوصل و تحريك التنوين بالكسر. و قرىٌ احد الله 
الصّمد بالوصل و اسقاط التنوين تسبيهاً للتنوين بحرف الْلينء و قري بالوقف 
باسقاط التنوين. و قرئ كفواً مضمومة الفاء و بالواو و قري كفؤاً ساكنة الفاء مهموزة, 
و قرئ كفواً مضمومة الفاء مهموزة. 

واعلم. انّ الانبياء يي لهم حالات بالنّسبة الى الله و الى عالمالغيب و تختلف 
مناجاتهم لله و مخاطبات الله لهم و مخاطباتهم للخلق بحسب اختلاف احوالهم. 

فاه اذا انسلخ النّبِىَ يل من جميع ماله من نسبة الافعال و الاوصاف و 
الذات و لم يبق فى وجوده الا فاعليّة الله تعالى يكون مخاطبات الله له بلسانه الذى 


"القخلاض د 
صار لسانالله فيصير كلام الله كلاماً الهيّاً بشريّاً و يسمّى حديثاً قدسياً. 

و اذا تنرّل عن ذلك المقام باقياً ببقاء الله متؤجهاً الى كثرات وجوده و هذا 
النوجّه و الالتفات يسمٌّى بالنّبِوَة او خلافة التّبِوْة او متوجّهاً الى كثرات العالم و هذا 
النَوجّه يسمّى بال سالة او خلافة الك سالة, فكلّما تلقّى من الله بطريق القذف و الالهام 
وكلّما شاهد فى عالم المثال فى هذه الحال او قبل النّزول الى ذلك المقام و كلّما وجد 
انموذجة من مدركاته و كلّما القى اليه الملك من العلم و الحكم لابنحو الوساطة من 
الله كان 5 ونا 

و اذا تنزّل الى مقام البشريّة فكلما تكلم به من حيث تدبير الحياة الدّ نيويّة 
من غير اظهار لحاظ الجهة الالهيّة يكون كلاماً بشريّاً. و اذا كان خطاب الله فى تلك 
الاحوال بتوشط الملك المرسل من الله لتبليغ خطابه كان كلاماً الهيّاً و كتاباً سماوياً. 

فان كان النّبِىَ يَدِكُ فى مقام الانسلاخ كان الخطاب من مقام الغيب واحديّة 
الذات, و ان كان فى مقام التّبِوّة و الرّسالة كان الخظاب من مقام الظّهور و الواحديّة و 
هو مقام الولاية, و كان الكلام فى المقام الاوّل مشتملاً على التّنزية و نفى النُسب و 
الاضافات, و فى المقام الثّانى مشتملاً على الاضافات و احكام الكثرات؛ و لذلك 
سمّيت الشورة بسورة التوحيد. 

وسورة الاخلاص. و سورة الولاية, لان المخاطب بها خوطب بها حين 
خلوصه من شوب الكثرات و حصول مقام الوحدة له و ظهوره بشأن الولاية؛ و سمّيت 
الفاتحة بسورة النّبِوّة لانّ المخاطب بها خوطب بها حين ظهوره بشأن التّبوّة. 

فقوله تعالى: قل هو الله احدٌ خطاب من مقام الاحديّة و لذلك أتى 
باسمه الخالص من شوب الصّفات اوّلاً وهو لفظ هو بخلاف قوله تعالى: قل 


اعوذ بربٌ الفلق. و قل اعوذ بربٌ التاس. و امثال هذين. 
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اعراب سورةالاخلاص 

و اعراب السّورة المباركة بحسب الوجوه المحتملة كثيرة: فأقول. لفظ هو 
ضمير الشَّأن او ضمير يشار به الى مقام الغيب لتعيّنه فى الاذهان او ادّعاء تعيّّنه او هو 
عَلّمِ و اسم لمقام الغيب. و على الاخيرين فالله بدل منه او عطف بيان او خبر او مبتدخ 
ثانر. واحد خبره و الجملة خبر هو و اكتفى عن العائد بتكرار المبتدء بالمعنى. 

واحد خبر او خبر بعد خبر و الله الصّمد مبتدء و خبر. او صفة و موصوف و خبر 
بعد خبر او مبتدءٌ و خبره لم يلد. و على تقدير كونه مبتدءً فالجملة خبر بعد خبر. او 
حالة او مستأنفة جوابٌ لسؤال, عن حاله تعالى فى نفسه او عن علّة الحكم و لم يلد 
خبرٌ أو خبرٌ بعد خبر. 

او حال او مستأنفة جوابٌ لسؤال عن حاله تعالى مع غيره او عن علّة الحكم, 
و اذا كان هو ضمير الشّأن فالله احد خبره و الله الصّمد مبتدء و خَبدُ و خبر بعد خبر لهو او 
خبر بعد خبر لله او حال او مستأنفة فى مقام السَوال عن الحال او عن علّة الحكم او الله 
الصّمد موصوف و صفةر و خبر بعد خبر لله. او مبتدء و لم يلد خبره و الجملة خبر بعد 
خبرر لهو او لله او حال مستأنقة. 

معنى الاحد 

واحد يقال بمعنى الواحد سواء جعل يدوا تن الاضدل اذ واوياً و 
يوم من الايّام و يقال للامر المتفاقم احديّ الاحد. و يقال: فلان احد 
الاحدين و واحد الاحدين و واحد الاحاد واحدئ الاحد لامثل له. 

واقذ يستعمل الاخد خاصاً بالله و الوجه انّ فى الاحد مبالغة فى الواحدة و 


البالغ فى الوحدة ان لايكون فيه شوب كثرةر بوجهر من الوجوه لاكثرة العدد و لاكثرة 


الاجزاء المقداريّة و لاكثرة الاجزاء الخارجيّة من المادّة و الصورة و لا كثرة الاجزاء 
العقليّة من الجنس والفصل او من المهيّة و الوجود. 

و بهذا المعنى لايوصف به الا الله. و لهذه المبالغة خصّص الاحد فى 
اصطلاحهم بمقام الغيب الُذى ليس فيه كثرة و لالحاظ كثرةر. 

و قالوا: الاحد اسم لمقام الغيب الّذى لااسم له و لارسم و لاصفة له و 
لاخبر عنه. و الواحد اسم لمقام ظهوره تعالى بأسمائهن و صفاته ففى مقام 
الواحديّة هو متكثر بكثرة الاسماء و الصّفات بحيث لاينثلم وحدته بها. و 
فى مقام الاحديّة لاكثرة فيه لافى الواقع و لافى العقل و لافى الاعتبار. 


معنى الصّمد 
والصّمد بالّحريك السيّد لان الضّمد بالسكون بمعنى القصدو 
العتتلدي شانة اانه تعدو و الذاتوبو الاقهع ون المعسية الذى الالقرزف لفون 
الّجل الُذى لايعطش و لايجوع فى الحرب. خاطب الله سبحانه نبيّه يه فى 
مقام انسلاخه عن جميع الكثرات و جميع الاعتبارات بقوله: قل يا محمّد 
َي فى ذلك المقام مشيراً الى الذّات بدون اعتبار صفةر من الضّفات. 


تفسير السورة 
هو. فانٌّ لفظ هو اسم له تعالى مجرّداً عن جميع الاعتبارات حتّى عن 
اعتبار التّعيّن. الله يعنى انّ الذّات المجدّدة عن اعتبار الصّفات عين الذّات 
المعتبرة باعتبار جميع الاسماء و الصّفات لامغايرة بينهما الا بالاعتبار, 
فانالله اسمٌ للات باعتبار جملة الضّفات. 
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و لذلك قيل: انه امام الائمّة و قدمضى بيان لفظ الله فى اوّل الفاتحة, 
احد يعنى انّه فى عين استجماعه لجملة الصّفات منرّه عن جميع الكثرات 
لاشاية كتر اين كثرة الكناك انه ادا السكة التعموة الى شود 
كل موجودر و انتهى سؤّدده و مصموديته. 

فاه يستفاد الانتهاء فى ذلك من الحصر المستفاد من تعريف 
المسند. و الدّائم الى لايأكل و لايشرب و لاينام, و المرتفع الى لارفيع 
قوله. و القائم بنفسه الغنىٌ عن غيره. لم يلد بانفصال شىء., منه سواء كان 
النقفضل ولداً ممائلاً له او شيئاً غير ممائل له فانّه لأهبايق له حتى يكون 
متتضيلا نه أو خير منفصل. 1 

ولم يولد و لم ينفصل هو من شىء من الاشياء فانه لاشىء غيره 
حتّى يكون هو منفصلاً منه و مبايناً له. و لم يكن له كفواً احد تقديم الظّرف 
لشرافته. و تقديم الخبر للاهتمام بنفى الكفاءة و لمراعاة رؤس الاى, و قد 
ورد فى بعض الاخبار ما يدل على اعتبار الحروف فى الاسماء. و ما يدل 
فلن ازاتدلآلةالأستباء هق السشات: لست عضن الم افتعة بل كيز 
الجتاسناك لد اقة :لين الكتساءرو سووقيا روبق اللسان: 

فانه ورد عن الباقر ]8د انّه قال: قل اى اظهر ما اوحينا اليك و نبّأناك 
به لتأليف الحروف التى قرأناها لك ليهتدى بها من القى السّمع و هو شهيد. 
وهو اسم مكنّى مشاربه الى غائب. فالهاء تنبيةٌ على معنىّ ثابتر, و الوا و 
اشارة الى الغائب عن الحواسٌ كما ان قولك هذا اشارة الى الشاهد عند 
الحواسٌ و ذلك ان الكقار نبّهوا عن الهتهم بحرف اشارة الشاهد المدرك. 

تقالوا هذه المكنا التحنوسة الشوركة بالأنمارتاتتوانتد يا 
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محمد لا الل :اليك الذى دفو اليه حكن تادبو تدر كدو بارا له :قتف فا دن 
الله تبارك و تعالى: قل هو فالهاء تثبيت للثابت. و الواو اشارة الى الغائب 
عن درك الابصار و لمس الحواسٌ و انه تعالى عن ذلك بل هو مدرك الابصار 
و مبدع الحواسٌ, قال 390 الله معناه المعبود الّذى أله الخلق عن درك مائيته 
والاحاطة بكيفيته. 

و يقول العرب: أله الرّجل اذا تحيّر فى الشّىء فلم يحط به علماً. و وله اذا فزع 
الل تق مقا يحدردى خا فهو الا لذقو السضور كن :عواش الخلقن: 

قال إؤذ: الاحد الفرد المتفرّد. و الاحد و الواحد بمعنىّ واحد و هو 
النعر#ى الذى الأانظير لو التوكيل التقراو بالرحةة وهو الانقرا د الو اخد 
الاين الذئ الارشيعك هن قو نزيو لا رتحل شو مر 

و من ثم قالوا: انّ بناء العدد من الواحد و ليس الواحد من العدد لانّ العدد 
لايقع على الوحد بل يقع على الاثنين فمعنى قوله: الله احدٌ اى المعبود الذى يأله 
الخلق عن ادراكه و الاحاطة بكيقيته فرد بالهيّته متعال عن صفات خلقه. 

قال)39: وحد ثنى ابى زين العابدين !99 عن ابيه الحسين بن على | 
اله قالها اليد الذى لأجوف لدى الشبل الذى قل العو سوةده بو الحتهد 
اذى لذيا كلو لابشريه :و الصَّمد الذى لايناء: و الكّمن الدائم الذى لم :يول 
لذ ال 

قال )ذ: كان محمّد بن الحنفيّة يقول: الصّمد القائم بنفسه و الغنىٌ 
عن غيرة و قال غير اليد اتفال عن الكرق و النفساء. و الصمد الذي 
لايوصف بالتّغاير قال)39: الصّمد السيّد المطاع الّذى ليس فوقه آمبٌ و لانا 
قال إفذ: و سئل علىّ بن الحسين إإا عن الصّمد فقال: الصّمد الُذى لاشريك 
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له و لايؤده حفظ شىءر و لايعزب عنه شىء. 

وروى عن زيد بن علىّ !3 انّه قال: الصّمد الّذى اذا اراد شيئاً قال له: 
كن فيكون. و الصّمد الّذى ابدع الاشياء فخلقها اضداداً و اشكالاً وازواجاً و 
تفده بالوحدة بلا ضدٌ و لاشكلر و لامفلرو لاند. 

و عن الصّادق هذ عن ابيه إإذ ان اهل البصرة كتبوا الى الحسين بن 
على إل يسألونه عن الصّمد. 

فقال: كتب اليهم بسم الله الّحمن الرّحيم ما بعد فلا تخوضوا فى 
القران و لاتتكلّموا فيه بغير علمر فقد سمعت جدّى رسو ل الهيَوة يقول: من 
قال فى القران بغير علم, فليتبوء مقعده من الثار. و أن الله سبحانه قد فسّر 
الفتول. 

فقال الله: قل هو الله احد الله الصّمد ثم فسّره فقال: لم يلد و لم يولدو 
لم يكن له كفواً احد. لم يلد يخرج منه شىءٌ كثيفٌ كالولد و سائر الاشياء 
الكثيفة التى تخرج من المخلوقين, و لاشىء لطيف كالتّفس و لاتنشعب 
منه البدوات كالسّنة و الوم والخطرة و الهم و الخزن و الضّحك و البكاء و 
الخوف و الرّجاء و الرّغبة و السّأمة و الجوع و الشبع. تعالى عن ان يخرج 
منه شىء و أن كلمت #كسندان لطيف. 

ولم يولد و لم يتولد من شىءر و لم يخرج من شىءكما يخرج 
الاشياء. الكثيفة من عناضرها كالشىء من الشىء و الذاية سن الذابة و 
الثبات من الارض و الماء من الينابيع و الثّمار من الاشجار. و لا كما يخرج 
الاشياء اللطيفة من مرا كزها كالبصر من العين و السّمع من الاذن. و الشّم من 
الانف. و الذّوق من الفم, و الكلام من الأُسان, و المعرفة و التّميز من القلب. 
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و كالثان من الشكن لاثل هو انه *الكمف الذي لفن ىب لاف تست عراز 
لاغلى قى تومي الأشباء خالنها .و سنش الحكناب شروت خاذشى نا حلق 
للنناء يمتتعد و يقن ها خلق للبقاء تعلمة: فذلكم اله العتمد الذى لوديلة و 
لم يولد غالم الغيب:و الشهادة الكبين المتعال:و لم يكن اله كقوأ اخل: 

و عن الصّادق إإذ انه قدم و فد من فلسطين على الباقر )ا فسألوه 
من مسائل, فأجابهم. ثم سألوه عن الصّمد فقال: تفسيره فيه. الضّمد خمسة 
احرف. فالالف دليل على انيّته وهو قوله عرٌ وجل: شهد الله أنه لا اله الا هو و 
ذلك تنبيه واشارة الى الغائب عن درك الحواسٌ. و الّلام دليل على الهيّته 
بانّه هو الله. و الالف و اللام مدغمان و لايظهر ان على اللسان و لايقعان فى 
السّمع و يظهران فى الكتابة دليلا على انّ الهيّته بلطفه خافية. 

لاتدرك بالحواسٌ و لاتقع فى لسان واصف, و لااذن سامع لان 
تفسير الا اله هو الذى أله الخلق عن درك مائيّته و كيفيّته بحس أو بوهمر 
لابل هو مبدع الاوهام و خالق الحواسٌ و انما يظهر ذلك عند الكتابة فهو 
دليل على انّ الله تعالى اظهر ربوبيته فى ابداع الخلق و تركيب ارواحهم 
اللطيفة فى اجسادهم الكثيفة. 

فاذا نظر عبد الى نفسه لمير روحه كما ان لام الصَّمد لايتبيّن و 
لأيوح لف نحاقة امن خواقية اللقسين فاذ| تطرالى الكدابة طير لتنا حنن: 
لطف. فمتى تفكر العبد فى مائيّة البارى و كيفيّته أله فيه و تحيّر و لم تحط 
فكراقه بش د يتشور له لالداغز وجل خالق الور ناذا تعر ال حلقة فيك 
له انه عرّ وجل خالقهم و مركب ارواحهم فى اجسادهم. 

وامًا الضّاد فدليل على انه عرّ و جل صادق. و قوله صدق. و كلامه 
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صدق,. و دعا عباده الى أنباعه الصَدق بالصّدق. و وعت بالصّدق دار 
الشتدق). و اذا الميع فذليل على :ملكةبو انه البلك الحق لم يرل :و ازول 
ملكه. و اما الدّال فدليل على دوام ملكه و انه عر و جل دائم تعالى عن 
الكون و الرّوال يل هو عرّ و جل مكوّن الكائنات الُذى كان بتكوينه كل كائن. 
ثم قال إبؤ: لو وجدت لعلمى الذى اتانى الله عرّ و جل حملة لنشرت 
التوحيد و الاسلام والايمان و الدين والشرائع من الصّمد و كيف لى بذلك 
ولم يجد جدّى امير المؤمبين 340 حملةً لعلمه حتَّى كان يتنفّس الصّعداء. 

و يقول على المنبر: سلونى قبل ان تفقدونى, فانّ بين الجوانح منّى 
علماً جمّاهاه هاه الا لااجد من يحمله الا وانىٌ عليكم من الله الحجّة البالغة فلا 
تترأو اتقؤم خفنت الله علبهم قد سوا من الأرة كما يتين الكنان مين 
افيكات: الشون: 

و عن الصّادق 90د انه سأله سائل عن التوحيد فقال: ان الله عرّ و جل 
علم انه يكون فى آخر الرّمان اقوام متعمّقون فأنزل الله قل هو الله احدّ و 
الايات من سورة الحديد الى قوله: عليم بذات الصّدور فمن رام وراء ذلك 
فقد هلك. و المراد بالايات من سورة الحديد آيات اوّلها الى قوله عليم 
بذات الصّدور فانٌ الله تعالى ادرج فيها دقائق التُوحيد الّذى لايصل اليها 
ادراك المتعمقين فى التوحيد فكيف بغيرهم! 

و سئل الرّضا د عن النّوحيد فقال: كل من قرأقل هو الله احد و آمن 
بها فقد عرف التوحيد. قيل: كيف يقرؤها؟- قال: كما يقرؤها الناس و زاد 
فيها كذلك الله ربّى مرّ تين و لمّا كان السّورة مشتملة على توحيده تعالى و 
اضافاته و كان القارى كأنّه يقرأ بلسان الله و يأمر بلسان الله نفسه بالتوحيد و 
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بكيفيّة اضافاته ورد عنهم بعد تمامه: كذلك الله ربّى. مر تين. اشارة الى 
امتكال امرد :نز اقرارا قربحيةة و اخاناتديين لشا كان الشوو مستحئلة سن 
توحيده و اضافاته و سّلو به روى عن الفضيل بن يسار. ان ابا جعفر امرنى ان 
اقر أقل هو الله احد و اقول اذا فرغت منها: كذلك الله ربّى. ثلاثاً. اشارة الى 
الامتثال بالاقرار بالتوحيد وأضافاته و سلوبه. و لما كان العلوم ملاثة 
بمضمون ما ورد عن النْبىَ يه من قوله: انْما العلم ثلاثة؛ آية محكمة,. او 
فريضة عادلة, او سنّة قائمة. و تمام القرآن لبيان هذه الثّلائة. و هذه السّورة 
مشتملة بايجازها على تمام الايات المحكمات. 

ورد عنهم!2 ان من قرأها كان كمن قرء ثلث القرءان, و الوجه الاخر 
فى ذلك ان السّالك الى الله لايحصل له السّلوك الآ بالجذب و الانسلاخ من 
الكثرات و بالتوجّه الى الكثرات. 

و النُوجّه الى الكثرات اما لمرمة المعاش او تزوّد المعاد. و تمام القرءان 
لبيان كيفيّة هذه الثّلائة و السشورة المباركة فى مقام الجذب و الانسلاخ. 

والوجه الاخر ان القران لاثبات الرّبٌ و توحيده و اثبات الخلق و تكثيرهم. و 
اثبات الوسائط بين الِب و الخلق, و الوجه الاخر انّ القران لبيان اضافة الحقّ الى 
الخلق و اضافة الخلق الى الرّبٌّ و بيان الوسائط بين الاضافتين, و لمّا لم يكن يتدٌ 
سلوك الشالك الا بطروٌ حال الجذب و الانسلاخ عليه فانّه لو لم يكن للسالك حرارة 
الجذب جملةً و لميتحرك الىالله. 

ورد عن الصادق إثثلا: من مضى به يوم واحند فصَلى فيه خمس 
صلوات و لم يقرء فيه بقل هو الله احد قيل له: يا عبدالله لست من المصلين, و 
لبس المراة:بقراءة قل .هو الله لقلقة اللسان فقط فانها ريما تضير وربالاً على 
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القارى. بل المراد توفيق الحال للقال 5-6 ذاق القارى و وجد فى وجوده 

و لهذا الوجه ورد عنه)4إ: من مضت له جمعة و لم يقرء بقل هو الله 
اعن "ماك مات غلن .دين ابى :لت لان ابالهي كان قارغا مين حرارة 
الحذت النطرئ: 

وقد ورد فى حق هذه الشورة فضائل كثيرة عنهم: و لفضلها لايجوز العدول 
عنها فى الفريضة الى غيرها اذا شرع المصلّى فيها و اذا صل و لم يقرء فى صلوته بقل 
هو الله احد كان صلوته ناقصة كما فى الاخبار. 

وقد روى عن النّبىٌ يده انه قال: من قرأ قل هو الله احد مرّةٌ بورك 
عليةه فآن قراهامة تون يوك :غلية وغلن اهلة فان قراها ثلاث مات يورك 
عليه و على اهله و على جميع جيرانه. فان قرأها اثنتى عشرة مرّة بنى له اثنا 

فتقول الحفظة: انطلقوا بناننظر الى قصر اخينا! فان قرأها مأة مرّة كفر 

فانٌ قرأها اربعماة كفر عنه ذنوب اربعمائة سنة. فان قرأها الف مرّةر لم 
تفيكة بخت إيوق دكانددين الحنة انويع لدبو الأشار :فى انبا غدل فلت 
القران وان من قرأها ثلاث مات كان كمن قرأ القران كلّه كثيرة. 

وروى أنه جاء رجل الى النْبىَ يَِيدٍ فشكى اليه الفقر و ضيق المعاش 
فقال له رسول الله يَوِ: اذا دخلت بيتك فسلّم ان كان فيه احدٌ و ان لم يكن فيه 
احدٌّ فسلّم و اقرأ قل هو الله احد مرّةً واحدةٌ ففعل الرّجل فافاض الله عليه رزقاً 


حتّى افاض على جبرانه. 
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و عن الصّادق إ9ذ انّه قال: من اصابه مرض او شدّة فلم يقرأ فى 
فرظ او قد ند« بقل هو انه انعو تاف فم مرقيةىافن تلك الفيده لد 
نزلت به فهو من اهل الثار. 

و سبب ذلك انّ هذا المبتلى لو كان بقى فطرته التى بها ينجذب الى عالم 
الاكرة و الى الله بضين :مضه و كنلاثه لامحالةسيباً لانسلاخهو توغهةال اله هذا 
الانسلاخ هو قراءة قل هو الله قرأ او لم يقرء و اذا لمينسلخ علم أنّه لميبق فيه الفطرة 
فكان من اهل الثّار لانّ من لميبق فيه فطرة الانسائيّة كان مرتدّاً فطريّاً غير مقبول 
النوبة. 

و عنه ]3 أنّه قال: من يؤمن بالله و اليوم الاخر فلايدع ان يقرأ فى دَبْر 
الفريضة بقل هو الله احدّ فانه من قرأها جمع له خير الدّنيا و الاخرة و غفرالله 
له ولو الديه وما ولد. او وجهه يستنبط مما ذكرنا. 

فانّ الفريضة عبارة عن التَوجّه الى الله و الى الاخرة. فاذا كان من صلَّى 
الفريضة كما هو مأمور بها لابدٌ و ان تنتهى به الى حالة الانسلاخ و الدّخول فى دار 
القلب التى هى دار التوحيد و فى ذلك الانسلاخ و هذا الدّخول خير الدّنيا و الاخرة و 
غفران الذنوب له و لمن اتُصل به. 

فجاهدوا اخوانى حتّى يكون صلوتنا باعثة لانسلاخنا من انفسنا و اهويتها و 
مورثة لدخولنا فى دار القلب او توجّهنا اليها. و لانكون ممّن يصلى و الصّلوة تلعنه. 

وعن ابى الحسن 9١‏ انه يقول: من قدّم قل هو الله احد بينه و بين كل 
تار متعه اللد متك قر اهاننية جدية ردقن خلفة وهو بمينة و خن شمالة 


ناذا قن ذلك وز قة ال خدوه د مععه قو وم ذللف ها ءة كنا 


بت ات ارعس الذجير 
[قل اغوة يو الْمَلّقِ ] يعنى قل يا محمد يَدِيِ اذا تنرّلت الى مقام 
بشريتك و صرت بحال تتأثَّر مما يرد عليك اذا لم يكن ملائماً لك و يوُثَّر فيك 
تصرفات الخلق و سحرهم اعوذ بربٌ الفلق يعنى أنشىء العوذ بهذه الكلمة او اخبر من 
عوذى بهذه الكلمة حتّى تكون بذلك العوذ محفوظاً من شد الاشرار. 

و الفلق محرّكة الصبح, او ما انفلق من عموده. او الفجر, او الخلق كلهم او 
جهنّم اوجب فيهاء و المناسب ان يكون الاستعاذة فى حال نزوله يده الى مقام 
البشريّة الى ربٌ البح منتظراً لطلوعه و أتى ذهاب ظلمة ليلة بشرثيته. 

[من شَدٌ ما خَلَقَ] بلفظ ما دون من للتّعميم و أتى بلفظ خلق 
للأمازةالن ان المبدعاتو البعكات:و الجترعات العلرئة لاسر نه فيهاءءو 
انا المخترعات السفليّة فهى داخلة فى الخلق. 

[وَ من شَدٌ غاسق إذا وَقَبَّ] الغاسق الليل اذا غاب الشفق و القمر و 
كلّ هاجم بضرره و المعنى اعوذ من شبٌّ اليل اذا دخل لانّ كل ذى شر فى 
الأغلب يظهرشةة فى الليل ا كثر :من التهان: او :من شه كل ما بيجم يشده. 

و قيل: المعنى من شرٌ الثريًا اذا سقطت لكثرة الاسقام عند سقوطها., 
و قيل: المعنى من شد الْذكر اذا قام. و الغسق محُركة ظلمة اوّل اليل و شىء 
من قماش الطّعام كالرٌّوان ١‏ و نحوه. 


)١(‏ الزّوان بكسر المعجمة و قد تضم حبٌ يخالط البُ. 


سورة الفلق ا 


و غسقت عينه كضرب و [وّ]اى سمع اظلمت او دمعت. و غسق 
الجرح سال منه ماء اصفر, و غسق الليل و اغسق اشتدّت ظلمته. 

[َوَمِنْ شر النَقَاناتِ فى لْعُقَدِ] اى من شر اللتفوس اللاتى يعقدن على 
الشّعور و الخيوط و ينفثن فيها و يسحرن النّاس بهاء او النّساء اللاتى يفعلن ذلك. 

وَمَنْ شد حاسدٍ إذا حَسَدَ ]انه من شر من له قوّة الحسد اذا ظهر حسده 
فانّ الحسد المكمون لايضبٌ المحسود و لايضدٌ الحاسد الا نقصانٌ فى وجوه الحاسد. 
خصٌ هذه القّلاث بالذكر بعد تعميم الاستعاذة من شرٌ جميع ذوى الشّرور و للاهتمام 
بالاستعاذة منها.لانٌ ضر هذه الثلاث و شرّها خف لايمكن التّحرّز منها فينبغى 
أن يتعوّذ منها بالله العليم بالخفيّات القدير على الحفظ منها. 

روى أن لبيد بن الاعصم اليهودىٌ سحر رسول الله عدي ثم دس ذلك 
فى بثرر لبنتى زريق. فمرض رسول الله يه فبينا هو نائم اذا اتاه ملكان فقعد 
احدهما عند رأسه و الاخر عند رجليه فأخبراه بذلك و انه فى بئر كذاء فانتبه 
رسول الله يَِِ و بعث عليّاً ولارّبير و عمّاراً. فنز حوا ماء تلك البتر ثم رفعوا 
الشخرة الحن كانيع فى قعر العر اذا فيه مشاطة راس :و أسثان :من متشطة و 
اذا فيد مفقل فيه اقنا عقر قعد:مفرووة بالابن: قدزلت هاتان الشواوتان فجعل كلما 
يقرأ آية انحلت عقدة و وجد رسول الله يه خف فقام فكأنّما انشط من عقال.. 

وروى قصّة نزول الشورتين بغير هذا الطريق مع اختلاف, فى اللفظ و 
المعنى. و لمّا كان المقصود من الامر بالقراءة ان يصير القارى بحال يكون لسانه لسان 
الله او لسان الملك التّازل من الله لالسان نفسه و يصير سمعه سمع اللطيفة اللبويّة 
فيصير فى امثال خذه المخاطبات آمراً من الله للطيفته النْبويّة و يجعل عالمه الغير 
انموذجاً للعالم الكبير. جاز انينظر القارى حين قراءة السّورة الى عالمه و استعاذ من 
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اهل ممكلته من اعضائه و قواها و نفسه و جنودها فيقول امتثالاً لامر الله: اعوذ برتٌ 
الفلق اى بربٌ المواليد المنفلق من بدنى و نفسى. 

او بربٌ الصّبح المنفلق أو الفالق لظلمة ليل طبعى و نفسى من شرٌ 
خلق فى مملكتى من القوى البهيميّة و الشبعيّة و الشيطانيّة. و من الاعضاء 
والالات البدنيّة او من شرٌ الاحتجاب بالخلق عن الحقّ فانٌ شرٌ الكل من اهل 
العالم الكبير او الصّغير راجع الى الاحتجاب بهم عن الحق. 

ومن شرٌ غاسق أى البدن و ظلماته اذا دخل ظلمته فى عالم الرّوح و 
جعل الرّوح مظلماً بظلمائيته. او من شرّ امراض البدن اذا دخلت و اثّرت فى 
الرّوح. او من شرٌ القبض او النّفس و اهويتها اذا اثّرت فى الرّوح. و من شرّ 
الثقائات اى القوى العٌلامة والعّالة الّتى تعقد فى طريق السّالك و تنفث 
بحيلها فيها حتّى لايمكن للرّوح حلّها و التُجاوز عنها. 

فانٌ العلامة الشيطائيّة تحمل العمّالة على امر باطل لاحقيقة له فيجعله 
الغلامة بتمويهاتها بحيث لايمكن الانسان ان يتجاوز عنها و لاان يتركها فتهوى 
بالانسانيةة من عالمها الى شبكة ذلك الامر فتهلكهاء و من شد حاسدر من النّفس و 
قواها التى تتمنّى مداماً زوال النّعمة عن الانسائيّة و عدم ترقّيها الى مقام القلب و 
مقام الشُهود و الغنى, و تتمنّى ان تكون الانسانيّة فى الحجاب و البعد و العذاب مثلها 
اذا حسد الانساتيّة و القاها فى شبائكها. 


[قل غود يدب الثأس ] لمان الله تعالى شأته امسر حبته ون 
بالاستعاذة من الوسواس الصّادر من شياطين الجن و الانس. 

وكان ذلك الوسواس لايتعلّق بغير الانسان التّاسى لذكر الله اضاف الببٌ الى 
الثاش وغية بالثاين. للاشارة الى ان ذلك الوسنواسن لأركون الا للتاسى. 

روت الناس تهويرة الأربايا لكن باسيه: الششطظ يكيل الاماء 
المسخْر لكل الارباب و هو ربٌ النُوع الانسانئٌ. و هو المعبّر عنه بالرّوح و 
هو اعظم من جبرئيل و ميكائيل و لميكن مع احدر من الانبياء82. 

وكان مع محمّد يَوَبْةْ و مرتبته فوق الامكان و تحت الوجوب و هى 
مقام علويّة على 39. 

و المعنى يا محمّد عيَيَإِهِ اخبر عن استعاذتك بالله و انشئها بلسان قالك و بلسان 
حالك, و لمّانَ كان استعاذتك من شب الوسواس و ليس يظهر ذلك الا فى مظهر النّاس 
سواء كان بلسان الثّاس او بلسان الجرة فى صدر الثاس كان ينبغى لك الاستعاذة يرث 
الثّاس مخصوصاً بخلاف استعاذتك فى الشورة الس ابقة. 

ولمًا كان يظهر او [الامر آثار ربوبئيته للسالك بالتّنقيص و التُكميل و الخذلان 
و الجبران بالغفران امر نبيّه يد بانيعبّر عنه اوّلةً بعنوان الرّبوبيّة و ابدل عنه قوله. 


[ملِكِ النّاس] شعاراً بانّه تعالى فى ثانى الاحوال يظهر على 
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السّالك ملكيّته و ماكليّته لكل الاشياء. و ذلك بعد الفناء التَاهٌ و الدَقوى 
التّامّة و ابدل عنه آخراً . 

قولة: [الهالتاس ] للأشارة الى انه تعالن بعد قناء العيدو ابقائة بعد 
الثتاق بض معيو | اللعكد و انا قل الك اتسوو يكن اسما من لمانو 
اظهر النّاس مع ان المقام كان مقام الاضمار اشعاراً بذمّه على نسيانه بفطرته 
مع انه لاينبغى ان يكون ناسياً لربّه الموصوف بتلك الاوصاف القّلاثة. 

:50 اله تراش ] السدوائن كس !لان مدو مون كران 
بالتج اماه النضدن و قن على معتاة المسدرزي تيكرك فونه تعالى [ الْحَنّاسن ]يذب 
منه بدل الاشتمال او هو بمعنى الموسوس فيكون الخنّاس صفة له. و سمّى الموسوس 
بالوسواس للمبالغة, و الخنوس التَّأخّْر او الغيبة, و لمّا كان الشيطان الموسوس من 
عادته التَأَخّر عن الانسان او الغيبة عنه حين ذ كر الله سمّى خنّاساً. 

لذي يُوَسُوِسُ في صُدُورٍ الثّايس] و الوسوسة حديث النّفس و 
حديث الشيطان بما لاخير ووو شو نوس بع لزنتو اليه. 

[ قن الح و لاض ]هن اينيك تدان بائئة ونال كنا دمت 
الوسواس على ان يكون الوسواس بمعنى الموسوس, او ابتدائيّة و الظرف 
ايشا حال فل ' أن يكون بمعتن الحضدي ان 'ابعدائثة و الطورف: ملق 
بيوسوس أى يوسوس من جهة الجنّة و الثاس. 

قدت الكتاب بتوفيق الملك الوهّاب على يد مؤلفه سلطانمحمّد بن حيدر 
محمّد بن سلطانمحمّد بن دوست محمّد بن نور محمّد بن الحاجٌّ محمّد بن الحاج 
قاسمعلى البيدختئ الجنابدىّ الخراسانئ بشّر هم الله بما بشّر به عباده المؤمنين فى 


الرابع عشر من شهر صفر المظفْر من شهور السّنة الحادية عشرة بعد الثلائمائة بعد 
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الالف من الهجرة النُبويّة على هاجرها الاف التَحيّة. 

و الحمدله على توفيقه للتّدبّر فى كتابه و التفكر فى احاديث خلفائه. و 
الصّلوة و الشلام على جميع خلقائه. و لاسيّما على محمّد و اهل بيته الطاهرين 
خصوصاً على ابن عمّه و خليفته بلا فصل و وصيّه و صهره علي بن ابى طالب عليهما 
الصَلوة و السّلام ؟١‏ شهر صفر المظفر .١71١‏ 

تم طبع الكتاب بعون الله الملك الوهاب 

وكان اختتام طبعه سابع رمضان المبارك من شهور السسنة السادسة و 
الثُمانين بعد ثلاثمائة. و الف من الهجرة الْنبويّة على مهاجرها و آله الف سلام و 
تحيّة. و هذا من حسن الاثفاق لانّه هو الشهر الذى نزل فيه القران فالحمدلله على ذلك 
وكان افتتاح طبعه فى شوال المكرام من شهور سنة اربع و ثمانين و ثلثمائة بعد الف 
من الهجرة. 

اللْهِم لك الحمد على ما انعمت به علينا بهذا النُوفيق فصل على نبتِك و آله و 
اجعل هذا الامرمنا خالصاً لوجهك الكريم و تقبّله بقبول حسن و أنفعنا به يوم لاينفع 
مال و لابنون الا من أتى الله بقلب سليم و السلام على من اتّبع الهدى. 

وكان ذلك سابع رمضان المبارك 88" الهجرية 
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قوم لوطء //١ 19/4 #68 9.٠‏ 
قوم نوح, #6 ١ع8,‏ ؟عم 
اما كن 
مكد عض وى الل الل الل على وى على لمن امل "دل حملن اول مواق 
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باعل لوعن للاى وول عوذلى اع بارع أعع ععى موع ادم لمم ععه ١6م‏ 
وعم 

يمن لال عض له "لل علو حي حل حمل مان الى اكع ملم ووى 
معمععم لاعه وعم ١عمم‏ لونم 7١.‏ 

ييامبران 

آل محمّد عكَال, 71؟ 

ابراهيم|38, ؟” ٠٠١‏ 

ابراهيم يق 1 30٠١‏ لاطى لكل لال لهم 

الثبى عتلك ١٠ص‏ اءص ؟ءص ليع ع.ع لاءع لاص لالض علس للع .عم 
لاعس لاوس عوع الاع ممع الى عمع عوع لدلل اليل .هلل أولا اعلا الالال 
لاملا حجان لاع الى الى عه أاعلى وعلى "الى ع إلى اح "حل عأحل أعى 
611 جاو الال الى .لال الاو 

النْبئ َلك ولاع, 0١و‏ 

بمحمّد عََلِك المع للاع, 9/الى, 5١8‏ 

بمحمّد عت 871 14١0‏ 

رسول عتلك + ع لال لعل اع وص .وى الى الاك كل لامكل 
ع الى ابام 

رسول عَلك ع؟, #/ا 358 317/6 788 

رسو لاله عَتَلك 096 ”١ع‏ ادع اع ازع وول 117و 

رسولالله جَيَلك ١مع,‏ 1/81 95/ 

رسولخداعتك ١ن‏ 8ن ١ل‏ ا عي لاص وى الى على ١ل‏ لؤل عل 
فول علاى عباس بابس ععع عمى بلعم لاهه. 08م 

رسول خداعاك لاص عأ مع ١لا‏ وى على لال نكل ككل لكل ككل 
معن فول ععلى لعل ععلن حعل لول كزل عزن لاوى وباس جوع .عع لاوى 
مع6. ممه 

سيّد المرسلين يَيِيْنُ 0١‏ 

شعيب. ١8/ا‏ 
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محمد عناش لال عع الا عع عرع على على فى ١1و‏ 

محمّد. /ا3 ؟ع مع 

محمّد عَدَبك 6١‏ ؟ع و /311 14ل على لكل مكل الى لكل لول لاعى 
54 554 005 عم ععن. ؟لام ع ١1و‏ 

نبئ عل 28 15 18 ١١0‏ 

نبئ عَتلك ١ع‏ ؟؟, ؤي وى نع على ححى لالى الى ملل فلل لاحل 
ل ١ل‏ عا الى معزي على عا وح بالاى عع 

نوح فج 3571 304 و30 اع ععى عكم 

نوحإؤذ. 17/ 

يونس الفلا ٠٠١7‏ 

يونس بن مثّى إإ. ٠٠١8‏ 

بيشوايان معصوم 

آل محمد عِكا. لال 

آل محمد جلك /الل ع .م 

آل محمد ١١0‏ 

ابى عبدالله يِذ ؟١2.‏ 0080 ؟88 

الباقر)فة. ٠م‏ 

الحسن انق *١ع‏ الال الالو 1ه خلال 0و 

الحسين إن 372 /الاه ؟ءع الال الالو اهل ملامع 7و 

1/١ الحسينؤة.‎ 

الحسين بن على إلفِذ. 4717807 

الوضاافة علاع ١ل‏ لالالل معلل ولالا ١٠/الى‏ 75و 

الدضااؤذ. م7 

الضّادقين .روه.. هلام 

امام باقر )يق 3١١‏ 45ل 3١‏ ع3 10 ؟اى على لاكى «ععلى رعلى 
فعى الال جزل ١ن‏ لدع عع ممع ممع ١ه‏ ولاه لالاة. ذلاة 

امام باق رذ .31١1/‏ 1م 

امام باقر و صادق.|آ. 6594/4 
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امام رضا ف على 77” علا كم3 19 041 

امام صادق الئل . لكلل الل الى الى ٠١‏ ى مان كل كىن الى الى عؤل 
خمخى قخى 6ل 16ل 315 كلل ١‏ كلى الى الى الى اذى كذى وى ككل 
لابا ٠و‏ اذل مك لاورى تع لأنرى اذى ١1ذؤى‏ 555 مذي 6595 لمأن مم 
١ن‏ ثملاة. كلاق ارق ك6 685 080 

امام صادق الفلا ؟ 35٠١‏ الى نكل انل نل فحعى اذى مكل ذل مكل 
خض 

امام صادقالئلا. 5921 552 9م58 59595 

اماءكاظم ك3 ؟0, 1/0" 

امام كاظم إلفلا. 5٠‏ الاى ابا بالل الى نلا على 6.حثل7 اول كءلى 
5١م‏ 

امير المؤمنين إلثلا. ل ١ك‏ لىع على "اع لحن الى 5ث7ى ملى, لادى .كي 
1ن" 'الاى الى الى على عل الملل لأذى ٠‏ كي مركي نكي كععى وري على 
؟احن "كن كاخلل لاعلى فى ؟اكلى نكل ١‏ الى ذكالى أكلى الى ذنى ؟/اى مللى 
4١‏ 

امير المؤمنينئلا. الى عن 8ت 551١‏ 1594 كم 

بالحسين بن على يِذ 85م 

جعفر بن محمّد إإِذ. 019 

حسن إالنل. 2ر2 

حسن و حسين .إإتلايد ١‏ 

حسين إل ؟ 58 

حسين بن على. ينيد ؟2؟ 

حسين بن على إإئلايدء © 2؟ 

حسين بن على يِذ /ا/انم 

حسين بن على, ا/ام 

على لف 55 نل عرق /اخنل مكل الى نكى عكى كل خولى خؤل 
عء لل الى ١كلى‏ عل لال الاكال لكل الكل اك لوال وبال لوكلل الى على 
عم؟, خة لأذلل /11م 


3598/8 
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علي 18ل ع8/. الال 

علياً وق لاؤع ١دلل‏ /االى علالى ؟حم 

عليِلئِة ١مع,‏ ١لا‏ ولام 

على 5 ابى طالب على الال ولا عق الاق 5ه عزلا ؟مى للاى لاحل 


؟84, مم 


على بن ابى طالب إف3. ١8‏ 

على بن ابى طالب39. ١ع‏ 

علي بن ابى طالب إفل. ١مع‏ 

على بن الحسين إنؤذ, ع"9؟, /ا/اه, 07 
على بنالحسين.إئل.. 7١‏ 

على و فاطمه إكه.. ١8؟‏ 

فاطمه ٠ع‏ ١ع‏ لع على ول ول ملل المع 
فاطمهئتن, ؟ع؟ 

فاطمة رون ؟ءع ".ع الالا, اهل اعم 
فعلئ 4 ١ع‏ 

قائم شق ١91ل‏ ؟ الى لالس وعع, ومع 
قائمإؤذٍ. 10.102" 

قائم (عيجّ). ٠ع‏ 7480 17م 

لامير المؤمنين إليذ. 8٠9 3/١0‏ 800 


خلنا 


ابابكر, آمل 5م باس ؟كلى 84٠‏ 
ابوبكر. أمل عمع, لا ”م6 م62 باس لعل 48 


انئ دكن امل ١م‏ 
عمس ؟ نض نض فق ع 3٠١‏ ؟ كل خلال خلال نخنى كنل ك؟خل لاؤى خخل عقل 


عع ؟ 5١‏ 2" بام ؟ ع لاق الكو دكوف" وق 24 ؟٠م‏ 4ه ام الخاه" أاس 
ااي عراس لالس خلا لم © فى كذم 


عمر بن الخطاب. امع 
عمر سس خطاب, ١ ٠‏ 69 ىن كلما 
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لعمر بن الخطّاب. ممع 
زنان 
أسيه. 3188 ١5٠‏ 
حفصة, ذلاع .مع, المع 
حليمه. 694٠‏ 
خديجه 19٠‏ "اول لمع 008,69١ 6495٠١‏ 
زينب بنت جحشء 8/٠١‏ 
عائشة, الاع, .لمع, المع 
عايشة, هلاع 
فضه ٠‏ "الا 
فضة, الالا 
لعائشة, ١مع‏ 
مارية, للاع, بالاع, .ممع 
مريو 3115031١‏ 11ل 1757ل 31/4 185 ١9١‏ 
شاعران 
المولوى. ماع ١ع‏ حمع ماع وبل .بالا 
مولوىيك عم ١١9‏ 
مولوى. /31691 ١م"‏ 
طواغيت 
شيطان: 9؟ ن"” بال .ع اع لا باع لاو عم اس كلل على الل ذى ؟أكل 
ول لحل ".7 اع كع برعل وعى وى وعم عر وم عرع وعم ملم 
ون .م.م 
فرعون.8/ال ولالى كىن فل على لااى .90ل للاى وبال لاح ععلل, 
اع وس رعس وعس عورى بارع وععى موع لوع عوع ومع عمع حءلل ععلل 
ملل ؟ ولو م الى عكم 
فرشتكان 
جبرئيل. ؟؟ لص وى على زان لحل زخل ل للى معلى لول وكلر 
الا لو عل حر .ول عععى ورمع كلع لذعى لاعن 1ن 186ن.ع00 ١ه‏ 
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الس الس ااي الس علا جلاع ملس ولق ؟ الل ع كلل لكلل اعبل الال لأعلى 
لمعل فذكلى على ١‏ الى وى عممع؟5و 

ميكائيل. ١ؤم‏ عو 

قبايل 

بالخزرج. 20/8 

بقريش. /0* 

بف :ابف 77 

بنى زريق. 088 

بنى قريظه. لاع, وع 

بنى قينقاع. 8/ال 9لا ١8م‏ 

بنى محزوم. /591 

بنى مخزوم. ٠١١‏ 

بنى نضيل 69 عي كاي كي مي ع وى .بل "الى ملل علو ولا 1م 


بنى نضير, 20, 9ع 
ثمود. /891. ١م‏ 


فهر ستترجمدى اخبار 

طور كه از امام صاد ق اقلا روايت شده ذرباردى ابوعبيدةى جرّاح و عبدالرحمن 
بن عوف و سالم مولى ابى حذيفه. و مغيرة بن شعبه و كروهى ديكر نازل شده كه در 
ميان خودشان قرار نوشته بودند و بر أن عهد و يمان بسته بودند مبنى بر اينكه ا كر 
محمد وَل ؛از دنيا برود خلافت و نبوّت هركز در بنى هاشم نباشد. ا 

از نبي يَدَةُ روايت شده كه فرمود: هر كاه شما سه نفر بوديد دو نفر ازشما بدون 
سوّمى نجوى نكند كه اين مطلب موجب حزن و اندوه او مىشود 0 011 

از امام صادق اقل أمدهاست: سين دول اين أيه أت است كه فاطمدين در 
خواب ديد كه رسو ل خدائزلة قصد دارد خودش با فاطمه و على و حسن و حسينء ثيك 
از مدينه خارج شوند. يس بيرون أمدند واز ديوارهاى مدينه كذشتند وبه دوراهى 
رسيدند كه رسولخدايييآاز دست راست رفتند تا به جايى رسيد كه در أنجا درخت 
خرما و أب بود,- و بس رسو لخدايَوإة كوسفندى را خريد كه در يكى از دو كوشش 
نقطدهاى سفيدى بود. و دستور ذبح أن را داد. وقتى أن را خوردند در همانجا از دنيا 
حامس روالي 2 كم مىكرد و ناراحت بود بيدار شد. و اين خواب را 
به رسو خداءكاكةِ نك نكّفت. صبح كه شد رسولخداجَية با الاغى أمد و فاطمه إل را بر أن 
سوار نمود و دستور داد كه امي رالمؤمنين !تلو حسن و حسين,إيّهِ از مدينه بيرون 
روند همان طور كه فاطمهيتّة در خواب ديده بود. وقتى ديوارهاى مدينه را يشت 
س ركذاشتند به يك دو راهى رسيدند. رسو ل خداعاةاز طرف راست حركت كرد همان 
طور كه فاطمه ييخ در خواب ديده بود تا رسيدند به جايى كه در أنجا نخل وأب بود. 
رسو ل خداءَية كوسفندى را با همان اوصافى كه فاطمهئوتّج در خواب ديده بود خريد 
و دستور ذبح أن را داد. بعداز ذبح أن را بريان نمودند. تا خواستند از كوشت أن 
بخورند فاطمديييّة بلند شن و از أنان دور شد در حالى كه كريه مىكرد و مى ترسيد 
انها تا ترونة: 

رسول خدا يَيَلِ فاطمدئنّخ را خواست و با كريه او روبرو شد. و فرمود: دخترم 
جه شده كه كريه مىكنى؟ فاطمه عرض كرد: يا رسول الله ييه ديشب در خواب جنين 
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و جنان ديدم, و رفتار شما همان طور بود كه من در خواب ديذهبودم, و لذا از شما 
دور شدم تا مرك شماهارا نبينم. يس رسول خدا َو بلند شد و دو ركعت نماز خواند 
و سيس با يروردكارش مناجات نمود و جبرئيل بر او نازل شد و كفت: يا محمد و 
كسى كه به فاطمدهئتّه اين خواب را بيش أورةةاست شيطان مىباشد كه به او «زها» 
كفته مى شود و مؤمنين را در خوابشان اذيّت مىكند و جيزهابى به أنان مى نماياند 
كه موجباندودشان مىكردد فعفوله تكح طن كه ه15 سه فار مره سكين 1 

يس رسول خداعكا؛ به جبرئيل امر نمود كه أن شيطان را بياورد. وقتى شيطان 
خدمت رسو لخدايَقاة رسيد. رسولخداعاة به او فرمود: تو اين خواب را براى 
فاطمه 0 ييش أوردى؟ شيطان كفت: بلى يا محمد َه يبس رسول خدا عدا سه مر تبه 
در سه جا بر او تف كرد وأب دهان انداخت. سيس جبرئيل به محمد يده عرض كرد: 
اى محمد يَدَكذُهر كاه تو يا يكى از مؤمنين در خواب جيز ناخوشايندى را ديد بكويد: 
«أَعُودُ با الصَالِحُونَ من شَّدْ ما رَأَئْتٌ من رُوْدائى» و سورهى حمد و معو ذتين و . ؟؟ 

قل هو الله احد را بخواند و سه مرتبه أب دهان به طرف حب بياندازد. ديكر أنجه 
كه در خواب ديده به او ضررى نمىرساند.يس خداى تعالى بر رسولش اين أيه را 
نازل نمود: «انما التلخورى و از.رسول خدا عدي أمدهداست: هر كاه يكى از شما حير 
ناخوشايندى در خواب ديد از أن طرف كه خوابيده به طرف ديكر بكردد و بككويد: 
«نمَا بدن اللِ». سيس بكويد: «عذت بما عاذت به ملائكة الله المقرّ بون... ..... *؟ 

از على بالا روايت شده: در كتاب خدا أيهاى است كه قبل از من كسى به أن 
عمل نكرده و بعد از من نيز كسى به أن عمل نخواهد كرد. و أن أيهدى نجوى است: من 
دينارى داشتم أن راابه ده درهم فروختم. و هر كاه كه با رسول نجوى مىكردم در شر 
نجوى يك درهم صدقه مىدادم. يس آن آيه را قول خداى تعالى: «أأشفقتم» تا قول 
خدا: «خبير بما تعملون» نسخ نمود. فق انا بم ااا سمو لم0 

از امير المؤمنين إإٍ دربارهى اين أيه أمدهاست: أيا توبه بدون كتاه 
مى شود؟ لماه بلطو م ا 5ض ابجع اوه وس ند بحو او صم بالطو ا م 1 

از امامكاظم)ئ3 آمدهاست: خداى تعالى مؤمن رابا روحى از خودش تأييد 
م ىكند وهر كاه مؤمن كار نيك انجام دهد أن روح نزد او حاضر مى شود وهر كاه كه 


فهرستهاى ينجكانه _ 4 


كياد كين وتجاوز نمايد روح ازاو غايب مىشود.- يس روح هنكام احسان و خوبى 
يرال ببدا] هنا وتوزسنى | مدن كا كنان وكا رهاق يلاوو الله نيان عن قور 
بس اى بندكان خدا با اصلاح خودتان با نعمتهاى خدا عهد ببنديد. تا يقين شما 
زياد شود و ربح و سود با ارزشى ببريد. خداوند رحمت كند مردى را كه اراده كار 
خيرى كند وأن رابه انجام برساند. ارادهدى كار بد كند و ازآن خوددارى نمايد. سيس 
وترسونا يك ولوق اطاءت سد زو هيل براق اودن ادن ذننها بنا ورم انيد 


إقاماة ضاق 12 ا مدما يفا كه عذاى :تفال وسيولف رابو سن قوف وول انو 
أنجه كه خواست ا نمود. سيس كار رابه رسولش سيرد و به او مفوض و موكول 
نمود. فرمود:«ما أت كمالرٌ سول مخذوه وما نها كم عنه فانتهوا» وأنجه رابه رسولش 
تفويض نموده بدما نيز تفويض نموده. اخبار در تفويض امر بندكان به 
رسولخدايَيَةِ بسيار است. رسو لخدايَدة جيزهايى را حلال و حرام نمودو خداى 
تعالى أن را اجازه داد و تنفيد كرذ: ا 
روايت شده كه مردى نزد رسول خدا عَدَةِ أمد و از كرسنكى شكايت كرد. يس 
رسول خدا يَدَإِكُبه خانهدهاى همسرانش فرستاد و أنها كفتند: جز أب جيزى 0 
رسول خدا َدَ فرمود: جه كسى امشب اين مرد را نكتهدارى مىكند؟ على بن 
طالب عرض كرد: من يا رسولالله. و أمد نزد فاطمه تبه كفت: جز غذاى يك 7 
جيزى نداريم ولى ما مهمانمان را بر خود مقدّم مى داريم. - يس على باقلا كفت: اى 
دختر محمّد دختر بِجّه را بخوابان و جراغ را خاموش كن. وقتى صبح شد و على 
إإفلا نزد رسول خدا يوك رفت قضيه را به خبر داد. يس جيزى نككذشت كه خداى تعالى 
اين أيه را نازل نمود: «و يؤثرون على انفسهم...» 00000 
ان الماة ضادى قو امد هلتك كه افرهرده ان قرو دان آذ مومت تيوه مكل اكد 
فقير بود و كافرى نبود مككر أنكه غنى بود. تا أنكه ابراهيم]9 أمدو عرض كرد 
يروردكارا مارا امتحان براى كقار قرار نده يس خداوند در ميان مؤمنين اموال و 
احتياجاتى قرار داد. جنانجه در كفار نيز اموال و حاجاتى قرار داد ا 


ودر خبرى از امام باقر)4 آمده: خداوند ولايت مؤمنين از قومشان از اهل مكّه 


4 متن و ترجمهدى بيانالسعادة /ج ١١‏ 


را قطع كرد و اهل مكّه نسبت به مؤمنين اظهار عداوت و دشمنى كردند, يس فرمود: 
اميد است كه خداوند بين شما و أنانكه با أنها دشمنى داريد دوستى و مودّت قرار 
دهد. وقتى اهل مككّه اسلام آوردند اصحاب رسول خدا يبا آنان معاشرت و 
مخالطت و مناكحه كردند. و رسول خدا عدبا حبيبة دختر ابوسفيان بن حرب ازدواج 
نمود. موي و امو الحا ولو ولا لو و الحاو ولوق لوالو امام اوراص ب لووط لوو و لوق ا لو لا 137 

روايت شده امام صادق !ا كفته شد: همسر من خواهرى دارد در بصره بر رأى ما 
عارف است و بر دين ماست. و در بصره هم كيشان ما كه عارف بر رأى ما باشند 
اندكند او را تزويج بكنم به كسى كه هم عقيدهى با او نيست؟ فرمود: نه. هيج نعمتى 


در أن نيست. خداى تعالى مى فرمايد: «فلاترجعوهنٌ الى الكقار» وي ا 
جه از امام صادق الئل وارد شده وعده دادن مؤمن به برادرش نذرى است كه 
كقاره نداره اا 0 
از امير المؤمنين|09 ف آمدهاست كه فرمود: «إنَّ الله تعة النوية تيون في 


سبيلوى ضَنَاه انا 0 سبيل و راه خدا جيست؟ من راه خدا هستم كه خداوند مرا 
منصوب نموده كه بعد از رسولش از من ييروى نمايند. 1 

روايت شده كه رسول خداعَدة اين أيه را خواند. به او عرض كردند: اينان جه 
كسانى هستند؟ رسول خداءَدة دستش رابن شاتدى سلماق كذاقتةى فرهورة اكير 
ايمان در ثريا باشد مردمانى از اينان به أن دسترسى بيدا خواهند كرد. ١‏ 

از امام صادق اف أمدهاست: من دنبال احتياجات خودم كه مىروم و مىدانم كه 
خداوند براى برآمدن حاجت من كافى است. نمىروم جز به اين اميد كه خداوند 
ببيند من روز را در طلب حلال م ىكذرانم, آي نمى شنوى قول خداى تعالى را كه 
فرمود: «فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض و ابتغوا من فضل الله» جنانجه از 
أنجه كه از امام صادق افلا وارد شده استفاده مى شود حم ا 

از نبى يَوبُةُ روايت شده: هر كس با اخلاص ذ كر خدا كند در بازار هنكام غفلت 
مردم و هنكامى كه مردم مشغول كارند خداوند براى او هزار حسنه مى نويسد و در 
روز قيامت وى را مىبخشد بخششى كه بر قلب بشرى خطور نكرده باشد.. .... ؟ ١١‏ 

از جابر روايت شده كه كفت: قافلهاى أمد كه در جلوى أن ككروهى مشغول دف 
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زدن بودند و به لهوو لعب اشتغال داشتند. نبى يَدَلْهٌ فرمود: سوكند به خدايى كه جان 
من در دست او است اكر يشت سر هم مىرفتيد و هيج كس نمىماند صحرا براى شما 
فنه اندن فى شد مر ا ا ا ا ا ار قر 

از امام صادق|8ذ أمدهاست: آنجه كه بر هر مؤمن واجب است اكر از شيعه ى ما 
باشد اين است كه در هر شب جمعه و سبّح اسم ربّى الأعلى بخواند و در نماز ظهر 
جمعه و منافقين بخواند كهاكر جنين كند كويى كه عمل رسول خدايكرا انجام داده 
اميك وان خدابت كدتتواوى باذاقي ارا بيشت قرا دهة 00 100 

از امام كاظمإفِذٍ آمدهداست: خداى تعالى كسى راكه در ولايت على/لؤو وصيّ 
رسول خدايَقةٍ تابع و ييرو رسول خدايَكَةِ نباشد منافق ناميدهاست و هر كس راكه 
امامت وصيّ او را انكار كند به منزلهدى كسى قرار داده كه محمّد يرا انكار نمايد و 
بر اين مطلب خداوند قرآن نازل نموده و فرموده: اى محمّد يا كر منافقين أمدند و 
در مورد ولايت وصئ تو كفتند ما شهادت مىدهيم تو رسول خدايقة هستى و 
خداوند شهادت مىدهد منافقين به ولايت على الئل دروغ م ىكويدذ: 11 

از امام باقرإلؤا أمدهاست: نزد خدا كتابهاى موقوف است هر جه راكه بخواهد 
مقدّم مىدارد و هر جه را بخواهد مؤخْر مىدارد. وقتى كه شب قدر فرا مسىرسد 
خداوند هر جيزى را به مثل أن كتابها نازل مىكند و اين است معناى قول خداى 
الي ولج بوكر اشاتفسا اذاجاء اجلهاة :فى فسن «خرزوتذ تال كقد تاخير 
نمىشود واكهه او كتاب التباتهاسةا و أن هيزئ اهة كه آنا تأخثير 


از امام صادق إل در جواب از سوال از اين أيه أمدهاست: فرمود: ايمان مردم را 
با ولايت ما خداوند شناساندهاست و كفر أنها را با ترك ولايت ما در روزى كه در 
صلب أدم از أنها عهد و بيمان كرفتهاست در حالى كه أنها در عالم ذرٌ بودهاند. ١81١‏ 

واز امام باقرإإإاز اين أيه سؤال شد فرمود: نور به خدا سوكند المّهييع 
هستند. هر أينه نور امام در قلوب مؤمنين روشنتراز أفتاب است كه روز را روشن 
مىكند و اينان كسانى هستند كه دلهاى مؤمنين را روشن م ىكنند و خداوند نور أنها 
راازهر كس كه بخواهد مى يوشاند 0201 0000 0 
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از امام صادقإلؤ آمدهاست: مؤمن بين سينه و حنجره تزلزل و اضطراب دارد تا 
00000 0100 منتة كيد | يتان ذا 
مىكند و اين است قول خداى تعالى: «و من يؤمن بالله يهد قلبه» العامة ١0‏ 

درباره ىاين أيه به امام باقر)!إا نسبت داده شده كه فرمود: هركاه كسى 
مىخواست به سوى رسول خداعهجرت نمايد فرزند و همسرش به او مى جسبيد ند 
و مىكفتند: تورا به خدا سوكند مىدهيم كه نروى و مارا تنها نكذارى كه يس از تو 
ما ضايع مى شويم. بعضى از أنان ازاهل خانهاش اطاعت مىكره و مىماند. يس 
خداى تعالى أنان رااز زنان و فرزندان بر حذر داشته واز اطاعت أنان نهى نمود. و 
بعضى مىرفت و زن و فرزند را رها مىكرد و مىكفت: به خدا سوكند اكر الآن با من 
مهاجرت نكنيد سيس خداوند ما را در دارالهجره در يك جا جمع كند ديكر من به 
شما فايده و نفعى نخواهم رساند. وقتى خداوند أنها را در يك جا جمع نمود امر كرد 
كه به أنان احسان و نيكى شود. و فرمود: «وان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فانٌ الله 


از امير المؤمنين!: يِذ أمدهاست: كسى از شما نكويد خدايا من به تواز فتنه يناه 
مى برم, جون كسى سدم أنكه مشتمل بر فتنه باشد وليكن هر كس مى خواهد از 
جيزى به خدا يناه ببرد از فتنهدهاى كمراه كننده يناه به خدا ببرد.كه خداوند 
مىفرمايد: «واعلموا أًنمًا اموالكم و أولادكم فتنة» اين آيه در سورهدى انفال كذشت 


از امام كاظمإلؤؤ أمدهداست: مقصود زنى است كه دو بار طلاق داده شده. كه او 
نبايد بيرون برود تا طلاق سوم محقّق شود و أن كاه كه طلاق سوم محقق شد جدايى 
حاصل مى شود و ديكر نفقهداى ندارد. ااا 

از امام صادق از يدرانش از على إل أمدهاست: كسى راكه خداوند به او روزى 
بدهد در حالى كه با يايش قدمى بر نداشته و دستش را به سوى أن دراز نكرده و با 
زبانش در مورد أن سخنى نكفته و لباس براى أن نيوشيده جنين شخصى از كسانى 
است كه خداى تعالى در كتابش أنها راذكر كرده و فرموده: «و من بِّق الله تا أخر 
أيه...» ا ا ا ا ا م ا ف ا ا ا وا الم 0 
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از امام صادق!ك أمدهاست: كروهى از اصحاب رسولخدايَيِِ وقتى اين أيه 


1 . بج‎ 1 ٠. 27 ]أه‎ ٠ 
نازل شد در را به روى خود بستند وابه عبادت روى أوردند و كنتند: اين أيه را مارا‎ 


اين خبر به رسول خداعَدَة رسيد ودريى أنها فرستاد و فرمود: جه جيزى شما را 
وادار به اين كار كرده. كفتند: اى رسو ل خدايَدَيةٍ تو متكفّل روزىهاى ما شدى و ماهم 
به عبادت روى أورديم. رسول خدايَدة فرمود: كسى كه جنين كند دعاى او مستجاب 
نمىشود. بر شما باد طلب روزى كردن. اا اتوم ب و ا اا ا ا 

از امام صادقإافد أمدهداست: اينان كروهى از شيعيان ما هستند كه ضعيف اند و 
خيزع اتدارتد كدنا اتاسوئ. ما بيايند و حديث مارا بشنوند واز علم ما اقتباس كنند. 
بسن د وبق ميات كزوهن بالاتر ان آنها بد ستوص :مركت قي كد وا امو الشاك را اناق 
مىكنند و يدنهايشان را خسته مىكنند تا بر ما داخل شوند و حديث مارا مىشتوند 
و به سوى أنها نقل حديث مىكنند و أنها كه حديث براى أنها نقل شده حديث را 
حفظ و نكهدارى مىكنند. ولى خود ناقلين حديث أن را ضايع مى سازند. أنان 
كسانى هستند كه خداوند برايشان راه خروج قرار داده و از أنجا كه كمان ندارند 
روزى مىدهد و تعميم رزق به روزى نباتى و حيوانى و انسانى مخفى نماند. . ١٠7٠١‏ 

از امام صادق إلا روايت شده كه از او از مردى سوال شد كه راحت و ثروتمند 
است و لباسهاى نيكو و كرانبها و بيراهنهاى زيادى مىيوشد كه روى همديكر قرار 
7 بدين وسيله تجمّل و زينت مىكند. أيا جنين شخصى اسراف كار نيست؟ 
فرمود: نه. جون خداى تعالى فرموده است: «لينفق ذو سعة من سعته» م 117 

از امام رضاإهِذٍ روايت شده كه زمينها هفت هستند: ١‏ - زمينى است كه زير 
ياهاى ايت :9ه زوهاة او ل. بقن | وتمان دوم تا أسمان ششم و بنا بر أنجه كه 
مكرّر از ما كذشته است مبنى بر اينكه بر بعضى از عوالم كيفيّت زمينى غالب 
مى شود و بر بعضى كيفيّت أسمانى مىكوييم: زمين اوّل همان هيولى اوّل است و 
زمين دوم امتداد جسمانى و زمين سوم بسائط عنصرى و زمين جهارم ماده ى 
جمادى و زمين ينجم مادّهوى نباتى و زمين ششم مادّهوى حيوانى و زمين هفتم مادهدى 
بشرى است. يا زمين اوّل عالم مثال سفلى و دوم عالم مواد و سوم عالم طبايع و 
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جهارم عالم نفوس نباتى و ينجم عالم نفوس حيوانى و ششم عالم نفوس بشرى و 
هفتم عالم مثال علوى است ا 00 0 

قمىّ و غيره او در سبب نزول أيدها كفتهاند: رسول خداييةدر خانهدى عايشه يا 
در خانهدى حفصه بود. رسول خدايَوة بيش ماريه رفت. حفصه اين مطلب را فهميد و 
خشمناك شد و بيش رسو خداتَكإك آمد وكفت: يا رسول الله: در نوبت وروز من ودر 
خاندى من و بر روى فراش من با ماريه سر مىكنى؟ رسولخدايقاة حيا نمودو 
فرمود: بس كن اى حفصه. من ماريه را بر خودم حرام كردم. و من راز ينهانى را به تو 
مىكويم كه اكر تو أنرا به كسى بكويى و فاش كنى بر تو باد لعنت خدا و ملائكه و 
همدى مردم حفصه كفت: باشد. أن راز جيست؟ 77د 10111 0 

رسول خدا َيِل فرمود: بعد از من ابابكر متصدّى خلافت مىشود. و يس ازأن 
يدر تو, حفصه كفت: جه كسى به تو اين خبر را داد؟ رسول خدا عزن فرمود: خداوند 
دانا و أكاه اين خبر را داد. حفصه همان روز اين خبر را به عايشه كفت و عايشه به 
ابوبكر خبر داد و ابوبكر نزد عمر آمد و كفت: عايشه از جانب حفصه خبرى به من 
خبرداده است كه من به قول او مطمئن نيستم. تواز خود حفصه سؤال كن. يس عمر 
نزد حفصه أمد و كفت: خبرى كه عايشه از طرف تو أورده است جيست؟ حفصه انكار 
و كفت: من جيزى در اين مورد به عايشه نكفتهام. عمر كفت: اين خبر مطلب حقّى 
است و به ماخبر بده تادر اين كار جلو بيفتيم. حفصه كفت: أرى رسول خداعَدة جنين 
كفت: يس جبرئيل با اين سوره بر ييامبر ديه نازل شدو خداوند مطلب را بر او أشكار 
ساخت. يعنى رسوإلخداَيَِ رااز اظهارات و اخبار حفصه أ كاه ساخت. 
رسولخدايَقإ بعضى از سخنان حفصه را به او كفت و فرموه: حرا أنحه راكه من به تو 
خبر دادهام خبر دادهاى و بعضى از اخبار نيز اعراض كرد و نكفت, يعنى أنجه را كه 
مىدانست به أنها نفرمود. بعضى كفتهاند: رسول خدا يدر خاندى عايشه با ماريه 
خلوت كرد. حفصه از قضيّه مطّلع شد. رسول خدا يبه حفصه فرمود: اين مطلب را 
به عايشه نكو و ماريه را برخودش حرام نمود. و به عايشه خبر داد كه يدرش يس از 
رسولخداءَي؛ حكومت مىكند و بعداز أن عمر و حفصه اين خبر را به عايشه كفت, 
ولى از رسو ل خدايَيَإة مخفى مىكرد و مىكفت من نكفتهام. كه خداى تعالى رسولش 
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رااز قضئه أكاه ساخت. 00011 00 00 

از امام باقر ا آمدهاست كه فرمود: رسول خاي على اإلرا دو مرتبه به 
اصحابش معرّفى نمود. يك بار أنجا كه فرمود: «من كنت مولاه فعليٌ الإ مولاه» بار 
دوّم أنجا بود كه اين أيه نازل شد. كه رسول خدايَيَية دست على لإلإرا كرفت و 
فرمود: اى مردم اين شخص صالح مؤمنين است. از طريق عامّه و خاضّه روايت شده 
كه مقصود از صالح المؤمنين على 34 است ا 00 

از امام صادق !لإ أمدهاست: وقتى اين أيه نازل شد مردى از مسلمانان نشسته 
و كريه مىكرد و مىكفت: من در مقابل نفس خودم ناتوان و عاجز كه حالا مكلف به 
نجات اهلم شدم. رسو لخداَدةِ فرمود: كافى است كه أنها را امر كنى به جيزى كه 
خودت را به أن امر مىكنى و نهى كنى أنها رااز جيزى كه خودت رااز أن نهى 
فىكنى وببه اين:مضمون روايات بسيارى ان اتشدوجع وارة.شدواست تم 

ودر خبر ديكرى از امام صادق إلا آمدهاست: «جاهد الكقار و المنافقين» جنين 
نازل شده كه رسو خداجَرَلةبا كقار مجاهده كرد و على]98 با مناققين مجاهده نمود. 
يس جهاد على 4 جهاد رسول خدا يَدَكِ است ب ا مو ا نا 

از نبئ يله روايت شده كه فرمود: بسيارى از مردان كامل كشتهاند. ولى از 
زنان جز جهار نفر كامل نشدهاند: ١‏ أسيه دختر مزاحم زن فرعون 7 مريم دختر 
عمران ري خديجه دختر خويلد 2 فاطمه دختر محمد وكا لل ار و 1156 

از امام صادق اقلا روايت شده كه فرمود: منظور اين نيست كه عمل كدام يك 
مسترت تلكة مقصود اين است كه عمل كدام يك به صواب و واقع كنكساو 
صواب بودن عمل عبارت از ترس از خدا و نيت صادق است. سيس فرمود: باقى 
ماندن بر عمل تا أنجا كه عمل خالص شود سختتر از اصل عمل است. و عمل خالص 
آن است كه بخواهى جز خدا كسى تو را حمد نكند و نيت برتراز عملست, أ كاه باشيد 
#ندت :نما :عمل "السنكم ينتيين ا كذ لقنا را تلاوت اموي وكل كل تلق عفان 
شا كلقوة«هر كين طرق قت اخروش: عمل م كنذ 0 00 

از امام كاظم از اين أيه سوال شد فرمود: خداوند مثل زدهاست. كسى كه از 
ولاايت على اللا تجاوز نمايد مانند كسى است كه بر رويش راه مىرود. در كارش 
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هدايت نمىيابد. هر كس ييرو على إؤل باشد برراهراست است و راهراست 


امير المؤمنين الئل است لخ ف حم تتشم اس د ولط اللو الم ملا اليا لالم 11 1 
از امام باقر الف روايت شده: اين أيه دربارهدى امير المؤمنين!زو اصحاب او 


نازل شده كه عمل كردند أنجه را كه عمل كردند. أنان 0 در بهمرين 
جاها مىبينند يس صورت أنها زشت و سياه مى شود و كفته مىشود: اين همان است 
كه شما در مورد او ادّعا مىكرديد, كسى كه نام او را به خود مى بستيد 0 

از امام باقر | آمدهاست: وقتى مكان و منزلت على إ#إلؤرا از نبي يله مى بينند 
ام و اح ردت أنان كه كافر شدند زشت و سياه مىشود. يعنى آنان كه 
فضل و برترى على إالإلإرا تكذيب نمودند. 000000 اا 

كَستَعلَمُونَ من هُوَ فى صَلَدلٍ بين ] از امام باقرإ روايت شده: اى كروه 
تكذيتق كنتدكاويه زوذى كر اين كردت درباردى أنجه كه من به شما خبر دادم واز 
طرف يروردكارم مأمور به رسالت آن شدم و أن ولايت على!ئذٍ و امامان بعد ازاو 
مى باشد جه كسى در كمراهى أشكار است ست؟ امام باقر الكل فرمود: أيه اين جنين نازل 


[ن] از امام صادق؛فِذٍ روايت شده و اما () يس آن نهرى است در بهشت , 
خداى تعالى به أن نهر فرموده: جامد شو, يس جامد شده و مداد كشته است. سيس 
به قلم فرموده. بنويس. يس قلم در لوح محفوظ أنجه را كه واقع شده و أنجه را كه 
واقع خواهد شد تا روز قيامت همه را نوشت 1111 1 اا 

يس مداداز نور است, قلم قلم از نور است و لوح لوحى از نور است. 71١...‏ 

از امام صادق إإؤفلا أمدهاست: خداى تعالى نبي خود يدا ادب أموخت. ادب او 
را نيكو كردانيد. أنكاه كه ادب او را كامل نمود فرمود: «انّك لعلى خلق عظيم» در خبر 
ديكرى است: خداوند نبي كويقن:را ادب نموة: تاذيت او .زاانيكو كزةاتن: مسن 
فرمود: «خذالعفو وأمر بالعروف و اعرض عن الجاهلين». يس وقتى اين جنين شد 
نازل نمود: «انّك لعلى خلق عظيم» ااا 

از امام باقر إلا روايت شده كه فرمود. رسول خدا ين فرمود: هيج مؤمنى نيست 
مكر أنكه دوستى من به طور خالص به قلب او داخل شده باشد. دوستى من خالصانه 


فهرستهاى ينجكانه ل 


به قلب كسى وارد نشده مكر أنكه دوستى على//ئلا به قلب او وارد شده باشد. يا على 
دروغ م ىكويد كسى كه كمان مىكند مرا دوست دارد و تورا دشمن و مبغوض. 5١60‏ 
شدهاست. بس خداى تعالى نازل فرمود: «مستبصر و يبصرون بأيُكم المفتون» 
فرمود: اين أيه كاخرانات فروازةى أن دو مرد نازل شدهاست اال 518 

از نبئ يَونْةُ وقتى از او از «عتل زئيم» 5-00 أمذهاست كه فرمود: او كسى 
است كه اخلاق تندى قوذو غالياً بدن او صحيح است و مريض نمىشود. زياد 
مىخورد و زياد مى آشامد. داراى طعام و شراب است و به مردم ظلم و ستم مىكند و 


از دو امام] أمدهاست كه فرمودند: قوم ناتوان و عاجز شدند. هيبت و ترس بر 
آثان وارد شد. جشمها باز ماند و دلها به حنجردها رسيد. زيرا يشيمانى و خوارى و 
لكان اناو رازو شد 0 بب 00 0 
از امام رضا كاز أمدهداست كه فرمود: حجابى از نور كشف مى شود و مؤمنين به 
حالت سجده م افتدر رهاق منافقين به حالت خم باقى مىماند و نمىتوانند 
سجذده كنند. مج و رتوم وأ و ونم يالل الونوالوا واولي وار و وو لو ا 1 
از امام صادق اذ أمدهداست: يعنى أنها توانايى سجده را داشتند و قم كفته: 
بن قسن قره ار اوررق كل تيان رسكا البجت او لقان بم وقوه اسار 
حق أل محمّد يبه غصب كردهاند و دعوت به سجود مى شوند. اس 1 
قمى كفته: براى امير المؤمنين كشف مىشود و كردنهاى أنان مانند شاخهاى 
كاو مىشود و ديكر نمى توانند سجده نمايند و اين عقوبتى است براى أنان. جون 
اينان در دنيا اطاعت امر خدارا دربارهدى على اال نكردند سواه ا 1 
روايت شده كه امام صادق لبه مسجد غدير مرور نمود. يس نككاه به سمت 
حب مسجد كرد و فرمود: أنجا جاى ياى رسول خدا يَدَةِ است كه فرمود: «من كنت 
و لي ل 0 
منافقين است. وقتى ديدند امام د ستش را بلقد كردة :به همديكر كفسد: بد حشمان او 
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نكاه كنيد كه جكونه مىجرخد كويى كه دو حِشم ديوانه است. كه جبرئيل اين أيه را 
لعو 0001 اا 
در روايت أمدهاست: وقتى اين أيه نازل شد رسول خدا يَدَبْةِ فرمود: يا على از 
خداى عرو جل خواستدام كه كوشهاى شنوا و هوشمند را كوش تو قرار دهد. .. 71١‏ 
در روايت ديكرى فرمود: بارالها أن را كوش على إلإلإقرار بده 00 
واز امامصادق|9 أمدهاست: حاملين عرش-و عرش عبارت از علم است- 
هشت نفر مىباشند. جهار نفراز ماست و جهار ديكراز هركس كه خدا 


از امامصادق إلثلؤ أمدهاست: هر امتى از امام زمان أن امت محاسبه مىكند. و 
31هغقة «وستاوس .د شننناشان را اق سينا و قافة م اندو ابن اسك معتاى فول 
خدا: «و على الأعراف رجال يعرفون» و اينان ائمّه: مىباشند كه سيماى مردم را 
مى شناسند. نامهدى دوستدارانشان را به دست راستشان مىدهند, و يك راست بدون 
حساب به بهشت مىروند. و نامهدى دشمنانشان را به دست حب أنها مىدهند كه 
بىحساب به سوى أتش مىروند., و دوستان ائمّه هر كاه به نامدى اعمال خويش نظر 
كتند به يراد انفنان. به ىكويعد: ترهاوه 'اقروا كتابيه ال طديك الى لاق [ له فى 
سلْسِلَةٍ ذَوْعُهَا سَبِعُونَ ذْرَاعًا فَاسْلُكُوهُ] امام صادقإؤذٍ آن سلسله زنجير را اين جنين 
توصيف كرده كهاكر يك حلقه از أن در دنيا قرار داده شود دنيا از أتش و حرارت أن 


أب مى شود مجلاس ا لا لما سما ما كا مدو الس لو ااال 11 
واز امام صاد ق الفلا أمدهاست: معاويه صاحب أن سلميله بود كه خداى تعالى 
فرمود: «فى سلسلة ذرعها... تا آخر». 0001 0 


از امام باقر إلؤؤ آمدهاست كه فرمود: من يشت يدرم ليلا بودم در حالى كه او 
سوار بر قاطرش بود. وقتى به قاطرش نكاه كردم نا كهان ديدم او بيرمردى است كه 


ور كرةتكن رحن اسك و مرةق .به دتبال آن وات اسنت ز[ز ز 1 0 اال 
بس كفت: اى على بن الحسين الإلإ مرا سيراب كن و به من أب 1 مردا كه 
يشت سر اوايواة كتناديد او اب ندهيد, خدا او را سيراب نكند 1 


امام باقر|لإا فرمود: أن مرد معاويه بود 1 
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از امام كاظم افلا روايت شده كه فرمود: «انّه لقول رسول كريم» يعنى سخن 
جبرئيل از جانب خداست در ولايت على اقلا فرمود: كفار كفتند: محمّد َيبْةِ دربارهدى 
على)!ئ به خدا دروغ بسته و خداوند او را به اين كار دربارهدى على اقل امر 
نكردهاست. يس خداى تعالى براى رفع اين اتّهام قرآنى نازل كرد و فرمود: ولايت 
على | تنزيل از جانب يروردكار عالميان است 5 0 1 0 

از امام صادق 381 أمدهاست: أنكاه كه رسول خدا يََيَيهِ دست على!39 را كرفت و 
ولايت اورا اظهار نمود أن دو نفر با هم كفتند: به خدا سوكند اين سخن و اين كاراز 
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شرافت دهد. يس خداى تعالى نازل نمود: «و لو تقول علينا... الى آخر» ال اعم 
واز امام باقرإيؤا أمدهاست: أنها را به همديكر مىشناسانند ولى از همديكر 
سؤال و درخواستى نم ىكنند اا ااا ا اا 0 


از امير المؤمنين اإلإدر ذكر حال منافقين أمدهاست: رسول خدايَكإة هميشه با 
آنها الفت مىكرد. نزديك خود مىكردانيد و در راست و جب خويش مىنشانيد تا 
وقتى كه خداوند اجازه داد أنان رااز خود دور سازد و فرمود: «و اهجرهم عا 
جميااً» ونيز فرمود: «فما لَلذين كفرو قبلك مهطعين... تا آخر أيدها» ل 

از امام باقرإفا روايت شده كه فرمود: اين سخن جيزى بود كه جنٌ ازراه جهالت 
و نادانى بر زبان أورد و خداى تعالى اين سخن رااز أنان حكايت كرده. يا اين لفظ 
براى عظمت و 5 استعاره شدهاستء. و لفظ «انّه» با كسرهدى همزه خوانده شده 
تاي انكه قؤل جة حكاية:شده باشد ا ااا 

از امام باقر ف در مورد اين أيه روايت شده: كاهى شخص به سوى كاهن و 
جادوكر كه از طرف شيطان به او وحى مىشد مىرفت و مىكفت: به شيطان خود 


بككُو: فلانى به تو يناه أورده. محم توك لعا وماق ممعه اواعة مالو العا نح لمم ال 11/2 
جنانجه از ابن عبّاس روايت شده كه كفت: ذكر يروردكارش همان ولايت علىٌ 
بن يعن طالب الفلا اسَت [ز [ 0 ؤز0ز[ز[ز101 1 [1[ذ[|[ |[ |[ [ |[ [ز[ز[ [ [ [  [‏ [ز ز ا 0 
[نَلَا بُطْهدْ عَلَى عَتِبدى أَحَدَا إل من آزْتضَئ من دَسُولٍ] از امام ”ا 


رضاءكؤ9 آمدهاست: بنابراين رسول خدا !از كسانى است كه خدا از او راضى 
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ابت ما ووتدى همان رشول كستيم كد خد اود هر مقدان ان قيب زا كه بيخواهد ازارا 
أكاذ بم داز ةتبس مام دانيم آنينه راكد كذشقه انيت و انعد را كدنتا روز قيامت 
خواهد أمد. 0 ا 

جنانجه از امام صادق إلا أمدهاست كه فرموه: امير المؤمنين إل در بيان اين أيه 
فرمود:قرأن را شمرده و واضح بخوان, نه مانند شعر أن را فشرده كن. و نه مانند 
بواكنةن يريك أن را يراكنده بخوان. ولكن دلهاى قساوت كرفتهتان را بىتاب 
كنيد. و هم و غم هيج يك از شما اين نباشد كه به آخر سوره برسد ال 

ازرسول خدا يََوْةٍ روايت شده كه فرمود: من يك ماه مجاور كوه حرا بودم. وقتى 
كارم را تمام كردم يائين أمدم., به دامندى كوه كه رسيدم صدايى شنيدم كه مرا 
مخاطب قرار داد. به جلو و يشت سر, و راست و جب نظر كردم كسى را نديدم, باز 
دوباره صدايم كردند سرم راكه بالا بردم ديدم جبرئيل از روى عرش در هوا مرا صدا 


"١2 0 52 5‏ 0 . . 1 ): ثان 
مى زند. يس كفتم: «د ترونى» دثرونى» يعنى مرا بيوشانيد. مرا بيوشانيد, بر روى من 


آب ريختند. يس خداى تعالى اين آيه را نازل نمود: «يا ايها المدثّر» عم 
: 2 1 0 251 ه 1 102 ص 

ودر خبر ديكرى أمدهاست: رعب مرافرا كرفت و بيش خديجه بركشتم و كفتم: 

مرا بيوشانيد. يس جبرئيل «يا ايها المدثر» را نازل نمود اجا وى وا ا ل 101 


امام ضادق ماك حيو امدانظ عد لز فود رط لانن و ونان تن نينا 
أستين خود را بالا بزن. و در خبرديكرىاست: لباست را بالا ببر و بلند نكن كه روى 


زمين كشيدهشود. مضي ويه عع إطوا شرف ممح رمي عمو لمي و و 55 
ودر خبر ديكرى از امام صادقاثلا امدواست: لباست را كوتاه كن. سل 


از امام صادق انإ درباردى اين أيه أمدهاست:از ما امام بيروز و مظفرى هست 
كه ينهان است, و هر وقت خدا بخواهد او را ظاهر سازد در قلب او نكتهاى القاء 
م ىكند كه ظاهر مىشود و به امر خدا قيام م ىكند ا لم وي او ا 1 

روايت شدهكه وقتى أيدى «خم تنزيل الكتاب من الله العزير العليم غافر الذئب 
و قابل التوب شديد العقاب» بر رسول خداءَياك نازل شد مسجد أمد و وليد بن مغيره 
نزديك او بود و قرائت رسول خدايَيّة را مىشنيد. وقتى رسول خدا َه فهميد كه 
وليد خواندن او را مىشنود قرائت أيه را تكرار كرد. وليد از مجلس بيرون رفت و 
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نزد قومش بنى محزوم أمد و كفت: به خدا سوكند از محمد يََدَِ كلامى شنيدم كه نه از 
جنس كلام بشر است و نه از كلام جنٌ. سخن محمد يَدَةداراى شيرينى و حلاوت 
خاصى است. كلامى زيبا و دلنشين است,. ابتداى سخن شيرين و يربار و آخر أن بد 
است و مانند دانههاى درشت باران است و أن سخن برتر است و هيج سخنى برترى 
بواة:تذازةه وليل اين "سكتانر اكقناء مويه هنل خويش رفت قريشن ابه 
خدا سوكتل: وليق دين خارج قد نه بدا سوكين كه همدى قريش از دين خارج 
خواهند شد. و به وليد ريحانهدى قريش مىكفتند. ابوجهل كفت من شما را كفايت 
م ىكنم و شرٌ وليد برطرف مىسازم. رفت يهلوى وليد با قيافهاى اتدوهناك و 
براحت تشبنة» بوليد كات الى سل برادزم عد شدواست كه نويا اندو هناك مى بيده ؟ 
ابوجهل كفت: اين قريش تو را با اين سنّ زياد سرزنش مىكنئد و كمان مىكئند تو 
كلام محمد يَدْيوُرا زينت دادىء وليد با ابوجهل بلند شو و به مجلس قومش أمدو 
كفت: شما كمان مىكنيد محمّد يداك مجنون است؟ أيا تا كنون ديددايد كه او هركز جنٌ 
زده شود؟ كفتند: خدا را شاهد مىكيريم كه جنين جيزى نديدهايم. وليد كفت: أيا 
كمان مى بريد كه او كاهن باشد؟ آيا در اين مورد جيزى از او ديدهايد؟ كفتند: خدا را 
شاهد م ىكيريم كه جيزى نديدهايم. وليذ كفت: أيا كمان مىكنيد كه او شاعر 
ست؟ أيا تاكنون ديدهايد كه او به شعرى سخن كفته باشد؟ كفتند: نه به خدا سوكند. 
وليد كفت :آيا كمان مىكنيد او دروغكو است؟ أيا تاكنون دروغ ازاو ديدهايد؟ 
كفتند: به خدا سوكند. نه. كه به او قبل از نبوّت از جهت راستكويى لقب صادق امين 
داده بودند. شين فويقن نين لبي اكتفتئدة تس اد كينت بز داستان او حِكّونه 
است؟ وليد بيش خود فكرى كرد و سيس نككاه كرد و رو ترش نمود و كفت: او جز 
ساحر و جادوكر جيزى نيست,. أيا نمىبينيد كه او بين مرد و اهلش و فرزندانش و 
موالىاش جدايى مىاندازد. يس او ساحر است وهر أنجه م ىكويد جادو است و 
اثر مىكند. بعد از اين قضيّه هيج يك از قريش محمّد يقرا ملاقات نمىكرد مر 
أنكه مىكفت: اى ساحر و اين معنا بر ييامبر يَدَلْهُ سنكين أمد. يس خداى تعالى اين 
آيه را نازل نمود: «يا ايّها المدّثر... تا قول خداالاً قول البشر» [لْلْبَشَرِ] از 
امامباقر)ةإ روايت شده كه در جهنم كوهى است كه به أن «صعود» كفته مى شود و 


ع..؟ متن و تر جمهدى بيانالتسعادة /ج ١١‏ 


در «صعود» صحرا و وادى الث كذبة أن «سقرء» كفته مى شود و در سقر حجاهى است 
كه به أن «هبهب» كفته مىشود. كه هر كاه درب أن جاه برداشته شود اهل أتش از 
كرماى أن ضجّه و فرياد مى زنند و أن از منازل ججّارين است 0000 

از امام صادق 34 أمدهاست: جه مىكند يكى از شما كه خوبى را ظاهر 
مىسازد. و بدى و زشتى را مخفى مىكند. آيا جنين نيست كه وقتى به وجدان 
خويش مراجعه كند مىفهمد كه أنجنان نيست. و خداى تعالى مىفرمايد: «بل 
الإنسان على نفسه بصيرة» وقتى باطن انسان صالح واز بيشتر عامه و خاضه روايت 
شده كه اين آيات تا قول خدا: «و كان سعيكم مشكوراً» دربارهى على اللو 
فاطمهيهج و حسنإإلو حسين! !لو كنيز أنان بهنام فضّه نازل شدهاست. رن 

و مشهورترين أن اخبار اين است: حسن و حسين. ريه مريض شدند, علىالفلو 
فاطمه ته و فضّه نذر كردند اكر حسن و حسينءإته: را خداوند شفا بدهد. سه روز 
روزه بكيرند. على )ئلا سه صاع جو از يك يهودى قرض كرد. يا خود را اجير كرد تا 
براى او يشم بريسد و در مقابل سه صاع جو بكتيرد. يس هر سه روزه كرفتند, 
فاطمهئ]ة يك صاع از جو را أرد كرد و نان يخت و علىإلئل نماز مغرب را خواند و 
فاطمهئيعن نان جو را نزديك أنان أورد. در اين هنكام مسكين و مستمندى أنان را فرا 
خواند واز أنان درخواست جِيزى كرد. يبس تان عن برا يف اق مسكين دادندو جر 
أب حجيزى نحشيدند و تنها با أب افطار كردند. روز دوّم فاطمه رجن يك صاع ديكر 
از أن أرد جو يخت و هنكام افطار نزديك أورد. كه ناكهان يتيمى بر در خانه طلب 
طعام نمود. بعتو أن نان را به يتيم دادند و جز به أب افطار نكردند. درروز سوم 
اسيرى آمد و طلب طعام نمود. كه باز نان را به اسير دادند و جز آب جيزى نجشيدند. 
و جون روز جهارم شد و نذرهايشان را عمل كرده و به اتمام رسانيدند, على إل در 
حالى كه حسن و حسين. يه همراه او بودند نزه رسول خدا يَدَْهِ أمدند و از كرسنكى 
ضعيف شده بودند. رسول خدا َل با ديدن أنان كريه كرد و جبرئيل سورهدى «هل 
أتى» را نازل نمود 7 

در بعضى از اخبار أمده: وقتى رسول خدا َكَل آنان را كرسنه ديد. جبرئيل نازل 
شد در حالى كه با او كاسدى بزركى بود كه با درو ياقوت تزيين كشته و يراز تريدو 
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كوشت بود. و يك قطعه از كوشت دست حسينإإإل بود كه يك زن يهودى صدا زد: اى 
اهل خانه. من كرسندام و شما اين غذا را از كجا أوردهايد؟ به من غذا بدهيد. يس 
حسين391 دستش را دراز كرد تا به أن زن غذا بدهد. كه در اين هنكام جبرئيل أمد و 
از دستش كرفت و كاسه را به أسمان برد. رسول خدا يَدَهُ فرمود: اكر حسين!99 أن 
قطعه از غذارا نمىخواست به أن زن بدهد أن كاسدى غذا در ميان اهل بيت من 


مىماند و تاروز قيامت از أن مى خورد ند ا 0 
از امام رضااف أمدداست: مقصود از اإين, تسبيح نماز شب اسة ٠‏ وو وا عا م عم 


واز امام باقرإئلإاز تفسير «عم يتساءلون» سوال شد. فرمود: اين أيه دربارهى 
امير المؤمنين إلإل است و به اين مضمون اخبار بسيارى وارد شدهاست ادي 

از ابن عبّاس روايت شده كه از او سؤال شد جرا رسول خدا على الثلإرا ابوتراب 
كنيه نمود؟ در جواب كفت: جون او صاحب زمين و حجّت خدا بر اهل زمين بعد از 
رسول خدا عَدَةُ است و بقاى زمين براى او و سكون زمين با اوست.از رسولخدا 
يَدهُ شنيدم كه مىفرموه: أنككاه كه روز قيامت شود و كافر ببيند أنجه را كه خداى 
تعالى براى شيعدى على إئار فل مهيًا نموده از ثواب و نزديكى به خدا وكرامت. أن وقت 
فى كؤيد: كات من خاك بودم يعنى از شيعيان على اثلا بودم و اين است قول خداى 


تعالى: «و يقول الكافر ياليتنى كنت تراباً» 0 
وبين دو سخن همانطور كه از ابوجعفر )4( أمده جهل سال بود. بم 


از امام صادق إل روايت شده كه مراد مردى از بنى اميّه بود كه نزد رسول خدا 
ع بود و ابن ام مكثوم أمد. وقتى أن مرد او را ديد از او متنفر شد و خود را جمع كرد 
وازاواعراض نمود. و خداى تعالى در اين أيه اين قضيّه را حكايت مىكند و أن را 
مورد انكار قرار مى دهد. ا ا شود عر 1 جو لقأف اكات د 

واز امامصادق اقل روايت شده در قول خدا: «ذى قوّة عند ذى العرش مكين» 
كه مقصود جبرئيل است. كفته شد. معناى قول خدا: «مطاع ثم امين» جيست؟ 


فرمود: على رسو ل خداعَرَة نزد نزوودكارتن مورد ا رت قيامت 


وَمَا صَاجِبُكُم بِمَجْنُونِ | از امام صادق!إذ آمدهاست: مقصود نبئّ يديه مىباشد. 
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هنكامى كه امير المؤمنين]إرا براى مردم نصب كرد. 531 
لاقام :ضلةق ييز ا ندةاسك كه قزموةة:دوناردئ على وو كينا فى رو يدنار يود 
ذكر و يادأورى 57 اهل عالم نيست, براى كسانى كه خداوند بر ولايت او از أنان 


از امام كاظم إإذٍ روايت شده كه خداوند دلهاى امامان را مورد و مخل ارادهدى 
خويش قرار داده. كه هر كاه خداوند جيزى را بخواهد امامان نيز مىخواهند و أن قول 
خداى تعالى است:«وَ ما تَشَآءُونَّ إِلآَأن يَشَآء ا 
از امام كاظم إإإلإ آمدهاست كه فرمود: مقصود امير المؤمنين است كه او را 
تكذيب ب كزان ناته نانع عاق قر ا ا اس ا 
روايت شده كه نبئ يَوْإةُّروزى أيدى «و اسجدوا و اقترب» را خوانده, خود او با 


همراهان مؤمن خود سجده كردند در حالى كه قريش بالاى سر أنان سر و صدا 


مىكردند و سوت مى زدند. موا ةنك لم نيه واو ابو اج الف الو و ما ا ل ال ا 
بس اين آيه نازل شد:[ بَلٍ ألَذِِينَ كَقَدُوأ يُكَذْبُونَ وَ أَللَهُ أعْلّمُ بِمَا اع مع 


به امير المؤمنين اثلا نسبت داده شده كه فرمود: بادشاهى مست شد و با دخترش 
همبستر شد يا راوى كفت: با خواهرش: وقتى به هوش أمد به دخترش كفت: راه 
خروج از اين بنبست واز كارى كه كردم حي جيست؟ كفت: همدى اهل مملكت خوه را 
جمع م ىكنى و به أنان خبر مى دهى كه تو 21 دخترهارا جايز مىدانى و دستور 
مىدهى كه أنرا حلال لمانيك: يادشاه همه را جمع نمود و به أنان خبر داد. ولى مردم 
از بيرويى يادشاه خوددارى كردتكه يتن كو الها ين دز فين كن ادن تان ين 
افروخت وبر مردم عرضه نمود. هر كس ييروى از شاه نمود او را به حال خود كذاشت 
وشرر كس خوددارى كرد او را در أتش انداخت. ا ا م 0 

به امير المؤمنين نسبت داده شده كه فرمود: خداوند يك مره حبشى را به نبؤت 
مبعوث نمود و قومش اورا تكذيب كردند. يس او با قومش جتكيد و أنان ياران او را 
كشتند و خودش را اسير كردند, سيس جايى را مخصوص او ساختند و أنجارا يراز 
أتش كردند. سيس مردم را جمع كردند و كفتند: هر كس بر دين و امر ماست از أتش 
كنارة قير ودشر كس بوذ ند انشان امنت خود رابا او دو اتش اندازد. ياران بيامبر در 
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أتش مىسوختند كه در اين بين زنى أمد كه فرزند يك ماهه داشت و كودك به سخن 


7 ل 

امد همانطور كه كزشت 0 
از على إفلإنيز روايت شده : اصحاب اخدود ده نفر بودند و نظير انان نيز ده نفر 

جر اين بازار يعنى بازار كوفه. كشته مى شوند. 11[ 1[ [زذ[ [ز[ز[ [ [ [ ا ا ا 


از امام صادق!ِذا روايت شده كه به مردى از اهل يمن فرمود: زحل در بين 
ستارهها نزد شما جه ستارهاى است؟ مرد يمانى كفت: أن ستارهاى نحس است. 79؟ 
امام صادق !4د فرمود: اينجنين سخن نكو كه أن ستاردى امير المؤمنين و أن 
ستاردى اوصياست و همان نجم ثاقب است كه در كتاب خدا أمدهاست ؟؟ 
مرد يمانى كفت: مقصود از «ثاقب» جيست؟ امام فرمود: از أن جهت ثاقب 
كويند كه محل طلوعش در أسمان هفتم است و بانور خود أسمانها راسوراخ مىكند 
تا نور أن به أسمان دنيا مىرسد. از همين جهت خداوند أن را نجم ثاقب نام نهاده 


از ابىذريك أمدهاست كه او از رسول خدا يَكَإْةسوْال كرد كه خداوند جند كتاب 
نازل فرموده؟ رسول خدايَي؛ فرمود: يكصد و جهار كتاب. يس بر شيث و يتنجاه 
صحيفه و برادر يس سى صحيفه و بر ابراهيم بيست صحيفه نازل نمود. سيس تورات. 
انجيل. زبور و فرقان را نازل نمود. ابوذر م ىكويد: كنم: يا رسول الله صحف ابراهيم 
جه بود؟ رسول خدا فرمود: همدى أنها مثلها بود ودر صحف ابراهيم بود: اى يادشاه 
كرفتار و مغرور من تورا مبعوث نكردم كه دنيا را جمع كنى و روى هم بكذارى, من 
تورا فرستادم تااز جانب من درخواست مظلوم را ياسخ دهى كه من درخواست 
مظلوم رارد نمىكنم ا كر جه كافر باشد و شخص عاقل بايد مادامى كه مغلوب نباشد 
داراى سه ساعت و سه وقت باشد: ١‏ ساعتى بايد كه بؤوززنه كاركن مناجات كند. ؟- 
ساعتى كه خودش را محاسبه نمايد. 9- ساعتى كه در صنع و أفرينش خداى تعالى 
تفكر نمايد. و ساعتى نيز لازم است كه از حلال براى خود بهرهاى ببرد. كه اين 
ساعت كمك أن ساعتهاست واز براى برطرف نمودن خستكيهايى حاصله ووداع با 
آنهاست. و بر شخص عأاقل لازم است كه به زمان خويش آأكاه باشد و بر شأن و كار 
خود روى بياورد و زبانش را حفظ نمايد. جه هر كس كلام و كفتارش را نسبت به 
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عملش محاسبه كند كفتارش كم مى شود و سخن نمىكويد مككر در أنجا كه فايدهاى 
عا يتن يشوف ...نا تافل نايك طتتاليا بده عسل راقن اميم «سيها تور 
زتدكاتئ. ؟نزياة كردن توشدى آخرت:و لذت يردم در غير حراء:: اين حديث تا 
أنجا ادامه داشت كه كفت: كفتم: أيا در دست مااز أنجه كه بر تو نازل شده جيزى از 


صحف ابراهيم و موسى است؟ فرموه: يا اباذر بخوان: «قد أفلحم من تزكى» تا آخر 


از ييامبر خدا يكاز جبرئيل أمدهاست:اكر قطرهاى از ضريع در نوشيدنى هاى 
اهل دنيا ريخته شود از بوى بد أن تمام اهل دنيا مى مير ند لع ل ام 8 6 

قمى كفته: آنان كسانى هستند كه با دين خدا مخالفت كردند و نماز خواندند و 
روزه كرفتند و با اميرالمؤمنين بناى «شمنى كذاشتند, عمل كردند و دشمن على 
لفلا شدند كه هيج عملى از أنان قبول نمىشوه و صورت أنان را أتش خواهد 
سوزائيد. ل ا ا 00 

ودر حديثى در بيان قول خداى تعالى: «هل أتيك حديث الغاشية» آمدهاست كه 
قائم كبا خصوص شمشير آنان را مىيوشاند و شمشير او عاملكير مى شود. فرمود: 
كسى نمى تواند امتناع و خوددارى نمايد انرق ام وطال وق الا 111 

از امام باقر إلثلا أمدوداست: وقتى روز قيامت فرا مىرسد و خداوند اوٌّلى و 
آخرين را جمع مىكند تا بين آنان حكم كند رسول خدا يادو امير المؤمنين)39 خوانده 
مىشوند. يس به رسول خدا يَدَلِْ لباس حلّدى سبز بوشانده مىشود كه ما بين مشرق 
و مغرب را روشن مىكند و به على للا نيز كل ان بوشانده مىشود و به 
رسولخدايقة حله و عبا بوشانيده مىشود و به على لنيز مثل آن بوشانيده 
مى شود. مسن أن دو يالا مى روند و سيس مارا مىخوانند و حساب مردم به دست 
ما سيرده مىشود. يس ما به خداى سوكند اهل يقكترابة بيكيت و اقل اتشن را بد 
أتش داخل م ىكنيم اله كا رجاو اول 1 ابا ما انالا اام 3 

واز امام كاظم إلإذٍ أمدهاست: بازكشت اين مردم به سوى ماست و حساب أنان 


0 
5-3 


با ماست. يس اكر بين خود و خدايشان كناهى مرتكب شدهاند از خدا مىخواهيم أنرا 


نه أو كذارة هه خداوند اين خواسته را اجابت نموده است و أنجه كه بين أنان و بين 
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مردم است از مردم و صاحبان حقّ طلب بخشش مىكنيم و أنان نيز اجابت مىكنند و 
دار كد نه انا عوض مى دهد. 7 

از امام صادق!8ذ أمدهاست: أنكاه كه روز قيامت شود خداوند حساب شيعيان 
مارا به ما واكذار مىكند. أنجه كه مربوط به خداست از او مىخواهيم كه بر ما 
ببخشد و أنجه كه مربوط به ماست خودمان آنرا مىبخشيم و خداوند اين مطلب را بر 
ارقي و قتدويث كاذه ات طية ة ة ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 5 5 5 00000000 

واز امام صادق)38 أمدهاست: مرصاد يلى است بر صراط كداكر بندهاى از بنده 
ديكر مظلمداى به كردن داشته باشد از أنجا رد نمى شود 20 

از رسول خدايقاة آمدهاست كه فرمود: روح الأمين بهمن خبر داده است كه 
خداوند أن خدايى است كه جز او خدايى نيست. هنكامى كه خلايق ظاهر و أشكار 
شوند و اوّلين و آخرين جمع كردند جهنّم را مى أورد در حالى كه هزار نفر أن را 
كر فتهاند و هر نفر را يكصد هزار از ملايكدى غلاظ و شداد همراهى مىكنند و جهنّم 
داراى تيزى و تندى و غضب و صدا و صيهه است و أن شيهه و فرياد مىكشد. اكر 
نبود اين مطلب كه خداوند آنان را براى حساب تأخير مىاتدازد. همه هلاك 
مى شدند. سيس از جهنم كردنى بيرون مىأيد كه احاطه بر جميع خلايق. خوب و بد 
أنان دارد و خداوند هيج بندهاى از بندكان خدا اعم از ملايكه و نبي را خلق نكرده 
مكر انكة ندا شير مى دهد: يروردكارا خودم خودم و تو نبي الله ندا مىكنى: أمتمءاشتم. 
سيس بر جهنّم صراط كذاشته مىشود كه باريكتر از مو و تيزتر از شمشير و در أن 
سه تايل هست. يكى از يلها مربوط به امانت ورحم است و بر دوّمى نماز است و بر 
سوّمى ربٌ العالمين است كه خدايى جز او نيست. يس مردم را مكلف مىكنند از يل 
صراط عبور كنند. رحم و امانت در يل اوّل نكهمى دارند اكر مردم از أنجا نجات بيدا 
كردند يل دوّم كه نماز است أنان را نه ميدارد. يس اكر از أنجا هم نجات بيدا كردند 
يل سوّم ربٌ العالمين منتهى مىشود و اين است معناى قول خد: «ان ربّك 
لبالمرصاد» و مردم در صراط با دست به أن جنك مى زنند و هركاه قدمى بلغزد قدم 
ديكر أن را مىكيرد و ملايكه در حول و اطراف صراط ندا مىكنند: يا حليم ببخش و 
بكذر, به فضل و كرمت بازكرد و مارا سالم نككهدار و سالم نكهدار. و مردم بيوسته 
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روى هم مىريزند مانند يروانههاى در أتش و هركاه يكى از أنان بر اثر رحمت خدا 
نجات بيدا مىكند واز فراز دوزخ مىكذرد و مىكويد: حمد و سياس خداى كه با 
تعبت حوره كارقاى :صالب را تكتير م كدو سات و بكرب فا رشن ىو نمق سيدا 
مىكنند و حمد خدارا مرااز تو نجات داد. يس از أنكه از خدا و فضل او نااميد شده 
بودم. بهدرستى كه يروردكار ما بخشنده و شكور است باس ونه وو ام و ا 

روايت جنين است: از امام صادق الل سؤال شد أي مؤمن بر قبض روح خود 
اكراه دارد؟ فرمود: نه به خدا سوكند أنكاه كه ملك الموت براى قبض روح مؤمن نزد 
او مىآيد بىتابى مىكند. ملك الموت بهاو مىكويد: اى ولي خدا بىتابى 
تكن :سو كدلك به خدايى كه محمّد يآ رامبعوث نمود. من از يدر مهربانى كه بر سر 
تو حاضر شود مهربانترم. جشمهايت را باز كن و نككاه كن فرمود: در اين هنكام 
رسولخدايََلةُ. امير المؤمنين!ئ9. فاطمدئيوخ. حسنائلا. حسين!99 و امامان بعداز 
ذريّهى أنان مجسّم مىشوند. يس به مؤمن كفته مىشود: اينان رسو خداكَدلة: 
امير المؤمنين!كلا. فاطمهيه. حسن و حسينءريّ و ساير امامان دوستان تو 
هستند. مؤمن جشمهايش را باز مىكند و نظر مىكند. يس منادى از جانب ربٌ 
العرّة ندا مىدهد اى نفسى كه به سوى محمّد و آل محمّديكة مطمئن و أرام هستى 
بازكرد به سوى يروردكارت در حالى كه راضى به ولايت و مرضىئ به ثواب بوده 
باشى. يس در زمرهى بندكانم؛ يعنى. محمّد يََلدو اهل بيت او داخل شو و داخل 
بهشت من باش و در اين هنكام هيج جيز براى أن ميّّت دوست داشتى تر و محبوب تر 
از اين نيست كه روحش كرفته شود و به منادى ملحق شود و اين سوره به 
حسين بن على.إبئها نيز تفسير شدهاست و لذا اين سوره را سورهدى حسين بن على .ري« 
نيز مى نامند. لفاك وار واو لوط كال كد ل ان ا ا لا لاسا ا 1 

رسول خدا يَدَلْةِ به على بن ابى طالب اثلا فرمود: شقىترين (اوٌ لين) جه كسى 
است؟ على الإ كفت: كسى كه ناقه را يى كرد. فرمود: راست كفتى. يس بكو 
شد نين (آخرين) جه كسى است؟ كفت: كفتم: يا رسولالله نمىدانم. فرمود: او 
كسى است كه بر اينجاى تو ضربت مىزند و اشاره به فرق سرش نمود دش 

از امام صادق لذ أمدهاست: مقصود ولايت است. جه هيج نيكويى نيكوتر از 
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ولك تك 0000001 0 

در مجمع أمدواست : مردى درخت خرمايى كه در منزل شخص فقير و 
غايلةمتدذى داقنت كاه وابيكاه صاحك درختة مى أمد داخل خانه مى شد واز درخت 
الام رقتقدنا خاونا حيدق افر اثفاق ده افتاد رك تخوما بد[ مين فى اقناة كد ارا 
بجٌهدهاى فقير صاحب خانه بر مىداشتند. صاحب درخت از درخت يابين مى آمد تا 
خرمارااز دست بجدها بكيرد. اكر در دهان يكى از أنها خرما مىديد اتسنا 
داخل دهان بجّه مىكرد و خرما را بيرون مى أورد. صاحب خانه در اين مورد به 
نبى َكَل شكايت برد و أنجه راكه از صاحب درخت ديده بود به رسولخداعَية عرض 
كرد. نبئ يبه ضاحت درخت قرفوة تو أن درخت خرماراكه شاخدهايش به 
خاندى فلان أويزان شدهاست به من بده و من به تو درخت خرمايى در بهشت 
مىدهم. أن مرد خوددارى كرد. حضرت فرموه: أنرا به من بفروش در مقابل باغى 
در بهشت باز هم امتناع كرد و رفت. در اين بين ابوالدٌ حداح به او رسيد و آنر با جهل 
درخت معاوضه كرد و خريد و سيس خدمت رسولخداعَكاك أمد وعرض كرد:يا 
رسولالله اين درخت را بككير و براى من در بهشت همان باغ را بده كه به اين مرد 
كفتى و او قبول نمىكرد. رسول خدا فرمود: براى تودر بهشت باغها. باغها. 
مهاس مين خدا تعالن "ابن ١١‏ ياكهزا نار موه 00000 

از امام باقرئ3 آمدهاست: «فامًا من أعطى»؛ يعنى, كسى كه عطا كند از آنجه را 
كه خداوند به او داده است. «و اثقى و صدّق بالحسنى». يعنى بدين كونه كه خداوند 
در مقابل يكى ده تا صدهزار عطا م ىكند 11 1 1[ اا 

از امام باقر)إإ آمدهاست: جبرئيل بر رسول خدا يدير نازل شد.ء و او لين 
سوره كه نازل شده بود «اقرأ باسم ربّك الذى خلق». سيس جبرئيل دير كرد خديجه به 
رسول خدا َيه كفت: شايد يروردكار تو تورا ترك كرده و ديكر جبرئيل را به سوى تو 
نمىفرستد. يس خداى تعالى نازل فرمود: «ما ودّعك ربّك و ما قلئ» ودر حديثى 
أمدهاست: جند روزى وحى بر رسول خدا يَوَإِةِّنازل نشد مشركين كفتند: خداى محمّد 
اؤازا ترك قرؤواست. يعضى ‏ كتقدال"يهوه ان معقد وز ذريازدن: #والفرنيق و 
اصحاب كهف يرسيدند كه فرمود: من فردا به شما خبر مى دهم و استثنا نكرد كه ا كر 
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خدا بخواهد. وحى نازل نشد واز جهت شماتت دشمنان اندوهناك كديس اين ايه 


نازل شد تا دلدارى بيامبر يتل باشد. 000000 
واز امامصادق!ا هذ أمدهاست: ايه جد من اين است كه هيج موخدى در 
اتش باقى نمىمانك... 70 اا 


از امام صادق الئل روايت شده كه فرمود: جون تو فردى بودى كه در بين 
مخلوقين مانند و نظير نداشتى مردم رابه سوى تو يناهنده نمود و در بين قومى 
بودى كه فضل و مرتبهدات را نمى شناختند و (بينشان) كم بودى أنان را به سوى تو 
هدايت كرد و تو اقوامى را به وسيلهدى علم اداره م ىكردى و سريرستى مى نمودى 
تفن" آنان وااية* ومتيلدى توديى نيان ساحت: خا امب د 
روايت شده كه رسول خدا يوه فرمود: كسى كه برسر يتيمى دست بكشد هر تار 
مودي كه عن ير أن رسسدةهوزووز قيافت تورات مى شود. امم 0 
ودر خبر ديكرى أمدءاشت: كسئ بيدا نمى شود كه يتيم نوازى كند و دست بر 
سر يتيم بكشد خداوند به او به هر مويى يك حسنه بدهد (يعنى به هر مويى كه دست 
مىكشد يك ياداش نيك مىيابد) و به هر مويى يك كناه از او محو مىشود و به هر 
مؤين: يك :دوه اوبيالا م رو د11 00 
دا و متكا امو رورمل رح اق ال و ا يي 
اك وروهرزكار نافدتواذ هذا سد ىو اناه بت اكقيت كانه و انكفيت وسطى 


0 ممالل 3 ص ع‎ 2) | 4 ٠. 
ازرسول خدا يولك روايت شده كه فرمود : هر كاه سائلى دستش را به سوى تو‎ 


دراز كرد و لو سوار بر اسب هم باشد. يرداخت حقّ او بر تو واجب مى شوداكر جه به 


از امام صادق 940 آمدهاست كه فرمود: وقتى خداوند بر بندهاش نعمتى را داد و 
أ تسد بن أن ا حديث كننده به نعمت خدا ناميده 
مى شود واكر خداوند نعمتى را بر بندهاش داد و بر او ظاهر نشد او خشم أورندهدى 
خداو تكذيب كنندهدى نعمتهايش ناميده مى شود بد 0 ل 


از امير المؤمنين اثلإدر حديثى كه عاصم بن زياد رااز يوشيدن لباس موئين و 
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خشن و كوشه كيرى و ترك مردم منع كرده أمدهاست:اكر نعمتهاى خدا را با فعل و 
عمل نمودار سازى نزد خدا محبوبتر است از أنكه با كفته و مقال ظاهر كنى. . . 940؟ 
روايت شده از نبئ يَدَبْةِ سؤال شد: يا رسول خدا عد أيا سينه كشوده و وسيع 
مىشود؟ فرمود: بلى. كفته شد: يا رسول الله أيا علامتى هم دارد كه با أن علامت 
معلوم شود؟ فرمود: بلى. خود را از دار غرور خالى ديدن و بازكشت به دار خلى و 
آغاةة عدن براى هرك فيل از قرا وشيدن أن عق بارا نيه الوم وتو اط و 
از نبىئ يَدَ آمدهاست كه او خارج شد در حالى كه شاد و مسرور بود و مىخنديد 
و مىكفت: هركز يك سختى بر دو أسانى غلبه تف كد ك4 «إنّ مع العسر يسرأ» «إن 
مع العسر يسراً» نازل شد. ا ل ل 
از امام باقر و صادق.2 أمدهاست: معناى اين أيه اين است كه. هر كاه از نماز 
واجب فارغ شدى در دعا و نيايش بكوش و به درخواست ازوى رغبت نما تا 
خداوند به تو عطا نمايد اسه ل ا و ل سي ان الام ما ا وي 
از امام صادق باقلا روايت شدهاست كه: مقصود دعا كردن بعد از نماز است در 


از امام صادق إإث روايت شدهاست: هر كاه از نبو تت فارغ شدى على الكل را بر 
جانشينى نصب كن و به يروردكارت مايل باش لوقع ماسوو اس اخ مو عن 
از امامصادق إل نقل شده كه او مىفرمود: هر كاه فارغ شدى علم خويش را 
نصب كن. وصى خود رأ اعلام كن. فضل و برترى او را أشكار اعلان كن. يس فرمود: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه» تا آخر حديث. حضرت فرمود: اين معنا هنكامى بود 
كه خبر رحلت رسول خدا به او اعلام شدهبود ا اد 
از امام كاظم !ذإ أمدهداست كه فرمود: رسو لخدا فرمود: خداى تعالى از 
شهرها جهار شهر را اختيار كرد و فرمود: «و التين و الرّ يتون و طور سينين و هذا البلد 
الأمين» يس «تين» مدينه و «زيتون» بيت المقدس و «طور سينين» كوفه و «هذا 
اليلد الأعنية» مكه ادج 0 00 
وازامام كاظم افد أمدداست: تين و زيتون حسن و حسينوا وطور سيناء 
علىٌ بن ابى طالب )8و هذا البلد الأمين. محمّد قا مى باشند اماو د 01 
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5 عبد الله إفد هذ أمدهاست: سورههايى كه سجدودر انهااواخب اننث:-عبارتد 
از «الم تنزيل» و «حم ةا و «النجم اذا هورى» و «اقرأً باسم ربّك». 0 

در اخبار زيادى از طريق خاضه أمدهاست: رسولخداجَيَ در خواب ديد كه 
بنىاميّه بر منبر او بالا مى روند و مردم رااز راه راست به عقب برمىكردانند و كمراه 
م ىكنند. رسو ل خدايَيِةِ ناراحت و اندوهناك شد. يس جبرئيل هبوط كرد و عرض كرد 
نا ءزهول اللمحةه قيذة كه “قوارا نار احكاى اندوهناك مىبينم؟ فرمود: يا جبرئيل, من در 
خواب ديدم كه بنى اميّه در همين شب بعد از من بر منبرم بالا مىروند و مردم را 
كمراه م ىكنند. يس جبرئيل كفت: سوكند به خدايى كه تو را به حقٌّ به رسالت مبعوث 
نمود من بر اين قضيّه مطلع نشدم. يس به آسمان عروج كرد و درنك نكرد تا آيداى 
از قرآن أوره تا رسو لخدايَكة ديا أن انسن بكيره و كفت: (رأقراد يت إن متّعناهم سنين 
ثوّجاء هم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون » و اين رخال كه 
«إنا أنزلناه فى ليلة القدر و ما أدريك ما ليلة القدر, ليلة القدر خير من ألف شهر» 
خداى تعالى شب قدر را براى بيامبرش بهتر از يكهزار ماه ملك بنى اميّه قرار 
دادةءاست معطا نحا الوريك تحنو د باستو خاء خو قتا وسماوك ا 6 

روايت شدهاست كه بعضى به رسول خدا 1 كفتند كفتند: مردى از بنى اسرائيل هزار 
ماه در راه خدا بركرد نش سلاح انداخته و حمل كردهاست. رسول خذدا يداز ايحن 
موضوع به شدّت تعب كرد و أرزو نمود كه حنين جيزى در اقت خودش باشد. يس 
عرض كرد: يروردكارا! ات مرااز نظر عمر كوتاهترين واز نظر اعمال كمترين قرار 
دادى. لذا خداوند شب قدر را به رسول خدا يَدَةِ عطا نمود و فرمود: شب قدر بهتراز 


فزاواهاة انق علا اندر اباي بتلاع كور ا مقن برا افقه اسطاء هم براي اتو بيس ابقت 


فخ براق افك كو بعالت قاارورة قنافك درنهن مان رمضان ا 
از امام باقر الئل روايت شده كه امير المؤمنين !4( فرمود: من انسان هستم و 
يق افا ر ورا ند سا و رن 1ن 000 
ايك وروا نك فلل كه د رموه ١‏ اواك العا رامين سريف كنهذ ذا 


ورسولش اعلم ايت فرمود: اخبار زمين اين است كه ا 
روى زمين كواهى مىدهد. زمين مىكويد: جنين و حنان عمل كرده. يس اين است 


واز جعفر بن محمّد |إذ آمدهاست: مسلمانها هركز أن مقدار غنيمت نياورده 
بودند مكر از خيبر, كه أن جنك نيز همانند خيبر بود. يس خداى تعالى در أن روز 
اين سوره را نازل فرمود. اح م عمتسيو انمه ماو با 0 

از رسول خدا يَدَيُهِ أمدهداست: دربارهدى هر نعمتى از صاحبش سؤال مىشود مكر 
أن نعمت كه در جهاد يا در حج باشد. جه سالك الى الله كه ولايت را قبول كرده باشد 
هميشه در جهاد و حجٌّ است. جه اين مطلب را احساس كند و بفهمد يا تفهمد. . . 06١‏ 

از امام صادق 381 أمدهاست: ماعون قرض است كه به ديكرى مىدهى و كار 
معروف است كه انجام مىدهى و متاع خانه است كه عاريه مىدهى و از أن جمله 
است زكات. از امام سؤال شد: ما همسايدهايى داريم كه هر وقت متاعى را عاريه 
مىدهيم. مى شكنند و فاسد مىكنند أيا ما حقّ داريم أنان را منع كنيم و عاريه 
ندهيم؟ امام فرمود:اكر همسايدها حجنين باشند. شما حقّ داريد كه عاريه 
ندهيد. 00086 0 0 

نقل شده كه ابو شا كر يمانى از اباجعفر احول از وجه تكرار سؤّال كرد و كفت: أيا 
حكيم جنين تكلّم مىكند و يشت سر هم جملهاى را تكرار مىكند؟ احول در اين مورد 
جوابى نداشت كه بدهد تا داخل مدينه شد. لفقا اسه اانه توساق ل ا 7 

واز امام صادق ثيل اين مطلب را سوال كرد. امام اثلا فرمود: سبب نزول اين 
سوره و تكرار أن اين است كه قريش به رسول خدا عَيَلٍ كفتند: تو يك سال خدايان ما 
را يرستش كن و ماهم خداى تورا يكسال عبادت كنيم, يس خداوند جواب أنان را 
همانطور كه كفته بودند. داد. و رسول خدا يدل بعد از نزول اين سوره فرمود: مرك 
من بهمن خبر داده شدهاست. 00 ااا 

روايت شده كه عبّاس بعد از نزول اين أيه كريه كرد. حضرت فرمود: اى عمو 
جه جيز تورا مىكرياند؟ كفت: خبر مرك تورا مىدهد. حضرت فرمود: مطلب 
همانطور است كه تو فق كو انيع: و استفادهى أن دربارهى مرك خودش از سوره از 
جهت قرائن منضّم و قرائن حاليّه است كه بين كوينده وشنونده لحاظ مىشود. . ؟028 

از امام باقر )كا وارد شدهاست كه فرمود: «قل» يعنى اظهار كن أنجه راكه ما به 


١١ متن و ترجمهدى بيانالتسعادة /ج‎ ٠١ 


تو وحى كرديم و به تو خبر داديم, جهت تركيب و تأليف حروفى كه أنها را براى تو 
مى خوانديم تابه وسيله أن حروف هدايت يابد كسى كه كوش فرا دهد در حالى كه او 
شباهك است: ا اه 

امام باقر إ#إ فرمود: يدرم زين العابدين الإلإاز يدرش حسين بن على الل مرا 
حديث نمود. از يدرش حسين بن على كه فرمود: «الصشمد» حيزى است كه مغز أن 
خالل باشل “تور باشه و «القهد» كسق امش اكه ميادت و«سروريش :ننه احرين عد 
رسيده باشد وكسى است كه نمىخورد و نفى كاز كين ابيت كد نمى خوابد و 
دايم و هميشكى است كه زوال براى او نيست. امام فرمود: محمد بن حنفيه در اين 
معناى مىكفت: صمد قائم به نفس و بىنياز از غير مىباشد قل 

از على بن الحسين اثلإاز صمد سؤال شد. در جواب فرمود: صمد كسى است كه 
شريك ندارد و حفظ جِيزى از اواز بين نمىروه وازاو جيزى غايب نمىشود. 94/ا0 

از زيد بن على ليلا روايت شده كه فرمود: صمد كسى است كه هر كاه جيزى را 
بخواهد مىكويد: كن فيكون. و صمد كسى است كه اشيا را ابداع كرد و أنها را به 


صورت اضداد و اشكال و ازدواج أفريد و به حدت هتف" د شد بدون شكل و ضدو 


از امام صادق إلإلإاز يدرش أمدهاست: اهل بصره به حسين بن على إل نامه 
نوشتند واز صمد سوال كردند. در جواب جنين نوشت: بسم الله الرحمن الرحيم اما 
بعد يس در قرآن غور كنيد و دربارهدى أن مجادله نكنيد و بدون علم در أن سخن 
نكو ييد كه شنيدم جدّم رسول خدا َوه م ىكفت: كسى كه در قرآن بدون علم سخن 
كويد نشيمنكاه اواز أتش بر مىشود و خداى تعالى صمد را تفسير كرده و فرموده: 
«قل هو الله أحد الله الضمد»؛ سيس آن را تفسير كرد و فرمود: لم يلد و لم يولد و لم 
يكن له كفواً أحد؛ يعنى نزاييده كه از او جيز كثيفى مانند فرزند خارج شود و مانند 
ساير جيزهاى كثيف كه از مخلوقين خارج مىشود. و همجنين حِيز لطيفى از او خارج 
نمىشود. مانند نفس وازاو شعبههايى به وجود نمى أيد مانند جرت زدن و خواب و 
خطورات ذهنى. غم و اندوه, خنده و كريه. خوف و رجاء. رغبت. ميل. خستكى. 
كرسكى ىو :تشدكى: حذاود يرت اق ان است كو حيوق از او بيرووو بانةى حصورق 


فهرستهاى ينجكانه 5508 


كثيف يا لطيف از او 50-0 يولد يعنى او از جيزى متولد و خارج نشده 
همانطور كه اشيا كثيف از عناصر خودشان خارج مىشوند. مانند هر جيزى از جيز 
ديكر و جهاريااز جهارياء و كياه از زمين و أب از جشمدهاء ميوه از درختها و 
همجنين مثل اشياى لطيف نيست كه از مرا كز خودشان خارج مىشود. مانند ديدن از 
جشم. شنيدن از كوشء بوييدن از بينى. جشيدن از دهن, كلام از زبان. معرفت و تميز 
از قلب. و مانند أتش از سنكى. نه هيج يك از اين موارد نيست,ء بلكه او الله الضمد 
اميق كةانوااك شوى اسع وانه ان كيو واد شنيف ندا غناو خالق اساسة و 
اشيارا با قدرتش انشا مىكند. و أنجه كه براى فنا خلق شده با خواست خدا متلاشى 
مى شود و أنجه كه براى بقا خلق شده با علم او باقى مىماند. يس اين است الله الشمد 
كه نه مى زايد و نه زابيده شده از ديكرى است. عالم غيب و شهادت است و بزرك و 
متعالى است. و لم يكن له كفواً أحد ةزبةزبة د زد د 000013532 0 0 0 

از امام صادق !8د آمدهاست: وفدى از فلسطين بر امام باقر)إ3 وارد شد واز او 
دربارهدى مسائلى يرسيدند. أن حضرت جواب آنان را كفت. سيس از «صمد» سؤال 
كردند. در تفسير أن فرمود: «الصّمد» داراى ينج حرف است ام عه الم 6 

از امام صادق إل أمدهاست كه شخصى از توحيد سؤال كرد. امامإإل فرمود: 
خداى تعالى مىدانست كه در آخر الزمان اقوام ملتها مىآيند كه در فهم عميقش 
هستند و لذا سوردى «قل هو الله احد» را نازل نمود و همجنين أياتى از سورهدى حديد 


تاقول خدا «عليم بذات الضدور» و كسى قصدى جز أن را داشته باشد هلاك مىشود. 


از امام رضاإغؤاز توحيد سؤال شد فرمود: هر كس قل هواللّه احد را بخواند و به 
أن ايمان أورد توحيد را فهميدهاست,. به امام كفته شد: جككونه أن را بخواند؟ فرمود: 
همانطور كه مردم مىخوانند و در أن دو مرتبه «كذثلك الله ربى» را اضافه 
5 ا ا ا 000 
و جون بنا به مضمون أنجه را كه از نبىّ َيِه وارد شده كه فرمود: علم سه نوع 
است: «آيداى انك محكم. فريضداى است عادل و معتدل و سئت قائم» يس سه نوع 


علم وجود دارد و همدى قران براى بيان اين سه نوع علم است و اين سوره با 


ل متن و تر جمهدى بيانا لسعادة /ج ١١‏ 


اختصارى كه دارد مشتمل بر تمام آيات محكمات مىباشد ولو جه الل ارق 

لذا از امام صادق إكِل وارد شدهاست كه: هر كس يك روز بككذرد ودر أن روز 
ينج نماز بخواند و سورهدى «قل هو الله احد» را نخواند به او كفته مىشود: اى بندهدى 
خدا تواز نمازكزاران نيستى. ا ولو و جوف لبن وو كوو 3110 

از نبي يَدَإكِ وارد شده كه فرمود: هر كس «قل هو الله احد» را يك بار بخواند بر او 
مبارك مىشود و هر كسن دو بار بخواند بر او و اهلش مبارك مىشود واكر سه بار 
بخواند بر او و بر اهلش و بر همسايههايش مبارك مىشود. واكر أن را دوازده بار 
بخواند. دوازده قصر در بهشت براى او ساخته مىشود و نكهبانان م ىكو يند: مارا 
رها كنيد به قصر برادرمان نكاه كنيم. واكر أن را يكصد بار بخواند كناهان بيست و 
ينج سالداش أو بخشيده مى شود بدجز كناهان مربوط به خون و اموال. واكر أن را 
جهار صد بار بخواند كناهان جهارصد سالهى او بخشيده مىشود واكر يكهزار بار 
بخواند. نمىميرد تا جايش را در بهشت ببيند, يا به او نشان داده شود. و اخبار در 
اينكه سوردى توحيد معادل ثلث قرأن است وهر كس آنرا سه بار بخواند كوي كه 
همدى قرأن را خواندهاست. ا 0 اا 0 

روايت شده كه مردى خدمت نبي يإ أمد و از فقر و 0 معيشت شكايت كرد 
رسو لخداَدَلةٍ به او كفت, هر كاه داخل خاندات شدى اكر كس در أنجا بود سلام كن 
اكر كسى نبود سلام كن و قل هو الله احد را يكبار بخوان. يس أن مرد جنين كرد 
خداوند به او أنقدر روزى داد كه بر همسايههايش نيز مىداد د لمان بع بقرة 

از امام صادق اذ أمدهاست كه فرمود: كسى كه به مرضى يا به سختى كرفتار 
شده و در مرض يا سختىاش قل هو الله احد را نخواند. سيس در همان مرض بميرد و 
ون آن سحي كزفتارشن هده أن بين برود از اقل اتش اسك و.علت:مظلت: اين "اميت 
كه اين كرفتار اكر بر فطرتش كه بهوسيلهى أن جذب به عالم آخرت و به سوى خدا 
مى شود باقى مىماند مرض وسختىاش بالأخره سبب انسلاخ و توجّه به سوى خدا 
مى شد. و اين انسلاخ همان خواندن قل هو الله است جه به لفظ بخواند يا نخواند واكر 
انسلاخ حاصل نشد معلوم مىشود كه فطرت الهى او باقى نمانده. يس بايد از اهل 
آتش باشد. زيرا كسى كه بر فطرت انسانى باقى نماند مرتدٌ فطرى مىشود كه توبه 


از امام صادق الئل روايت شده كه فرمود: هر كس به خدا وروز قيامت ايمان 
أورد بايد يشت سر فريضه «قل هوالله احد» را ترك نكند. كه هركس أنرا بخواند خير 


دنيا و اخرت براى او جمع مى شود و خداونداوو يدرو مارد و اولاداورا مى بحخشد. 


از ابوالحسن إلإلا أمدهاست كه مىفرمود: هر كس «قل هو الله احد» را بين خود و 
بين هر جبّار و ستمكر مقدّم بدارد. خداوند ستمككر را از او باز مىدارد. 0 


فهرست اخبار متن 

و روى عن امير المؤمنين |94 انه قال: انّ الله عفى عن المظاهر الاوّل و غفرله 
بدون الكقّارة. فان عاد احد بعد المظاهر الاوّل فعليه الكذارة, و قيل: معنى يعودون 
لما :قالوا' نكودون هما قالرا'فاله عمل يوه :فيها قال الى نا قال؟و لما قال جع 
يعود عمّا قال و قيل: يعودون الى نسائهم. و قوله تعالى, لما قالواء ابتداء كلام و 
المعنى فتحرير رقبة, لما قالوا [ذْلِكُمْ تُوعَظُونَ به] يعنى ذلكم التُحرير توعظون به 
لكى ترتدعوا من مثله. 01015111 ا 

كما روى عن الصادق لإ فى ابى عبيدة الجرّاح و عبدالئ حمن من عوف و سالمر 
مولى ابى حذيفة و المغيرة بن شعبة وعدٌّة آخر حيث كتبوا الكتاب بينهم و تعاهدوا و 
توائقوا لئن مضى محمّدٌ يَوْةِ لايكون الخلافة فى بنى هاشم و لاالتّبوة ابدأً.. .. . ٠ع‏ 

كما ذكرنا و اشار الصّادق 380 فى الحديث السابق [ يا آَيْهَا لْذِينَ أمنُوا | :بعد 
ماذمٌ النجوى مطلقاً و ذم المتناجين بالاثم و العدوان و معصية الرّسول يَهِ نادى 
المؤمنين و نهاهم عن النُجوى بما فيه قوّة القوى الثلاث, فانٌ الانسان اذا اجتمع مع 
غيره قوى فيه الُشأن الذى هو عليه فنهاهم عن ذلك حبّى يتتبهوا. و اذا كانوا على تلك 
اُشؤن ارتدعوا عنها فقال: يعنى ارقبوا احوالكم فان تروا قوّة الميل منكم الى ذلك 
فاعلموا انّكم بعد فى شأن البهيمة او السبع او الشيطان فعالجوا انفسكم بدفع تلك 
القوّة عنكم. ما سام و كن سور جه موتو نخس م م م ا 

روى عن النْبِىَ َو انه قال: اذا كنتم ثلاثةٌ فلايتناج اثنان دون صاحبهما فانٌّ 
ذلك يحؤنه. 1[ [ذ[ذ[1 1[ 1[ذ1[1[1[ |[ ا 10 

و عن الصّادق اذ انّه كان سبب نزول هذه الاية انّ فاطمةوجخ رأت فى منامها انَّ 
رسول الله عَدَبْدْهمْ ان يخرج هو و فاطمةؤإيّح و على التلإو الحسن إلفلو الحسين الئل من 
المدينة فخرجوا حتّى جازوا من حيطان المدينة فعرض لهم طريقان. فأخذ رسول الله 
#تإلذات اليمين حتّى انتهى الى موضع, فيه نخل و ماءٌ. فاشترى رسول الله َوه شاة 
درّاء وهى ألتى فى احدى اذنيها نقط بيض فامر بذبحها, فلمّا اكلوا ماتوا فى مكانهم. 
فانتبهت فاطمة يرن باكية ذعرة فلم تخبر رسو لاله يَوَبْةِ بذلك فلمًا اصبحت جاء 
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رسو ل الله و ؛ بحمار فاركب عليه فاطمةئيعّه و امر ان يخرج امير المؤمنين اليلو 
الحسن!ذٍ و الحسين)98 من المدينة كما رأت فاطمةئتّه فى نومها. فلمًا خرجوا من 
حيطان المدينة عرض لهم طريقان فأخذ رسول الله يَدْكِ ذات اليمين كما رأت فاطمة ييه 
حتّى انتهوا الى موضع. فيه نخل و ماء. فاشترى رسول الله يََبْهِ شاةً درّاء كما رأت 
فاطمة ين فأمر بذبحها فذبحت و شويت. فلمًا اردوا اكلها قامت فاطمة :هه و تنحّت 
تأعية متهم تكن مخافة اى يموتوا. فطلبها رسول الله يَدَبهُ حنّى وقع عليها وهى تبكى 
فقال: ما شأنك يا بتية؟- قالت: يا رسول الله يريت البارحة كذا و كذا فى نومى و 
قد فعلت انت كما رأيته فتنحيّت عنكم لثّلا اراكم تموتون. فقام رسول الله يإ فصلّى 
ركعتين ثمٌ ناجى ربّه فنزل عليه جبرئيل فقال: يا محمّد عَدَلهِ هذا شيطانٌ يقال له الرّها و 
هو الْذى ارى فاطمةوجّج هذه الدَويا و يؤذى المؤمنين فى نومهم ما يغتمّون به فأمر 
جبرئيل فجاء به الى رسولالله يد فقال له: انت الذى اريت فاطمةيتخ هذه الب ؤيا؟- 
فقال: نعم يا محمّديَوُ. فبزق عليه ثلاث بزقات, قبيحة فى ثلاث مواضع ثدٌ قال 
جبرئيل لمحتّدي: يا محمّد اذا رأيت شيئاً فى منامك تكرهه او رأى احد من 
المؤمنين فليقل: اعوذيما عاذت به ملائكة الله المقرّبون و انبياءالله المرسلون و عباده 
الصّالحون من شر ما رأيت من رؤياى. و يقرء الحمد و المعوٌّ ذتين و قل هو الله احد و 
يتفل عن يساره ثلاث تفلاتر فانّه لايضرّه مارأى. فأنزل الله عر و جل على رسو له يَكَاة: 
انما النجوى من الشيطان (الاية) دو نوم ا اما ا الو 0 ما ل ال 

و عنهيق: اذ رأى الرّجل منكم مايكره فى منامه فليتحوّل عن شقّه الذى كان 
عليه نائماً و ليقل: انّما الُجوى من الشيطان ليحزن ألذين آمنوا و ليس بضارّهم شيئاً 
الا باذن الله ثم ليقل: عذت بما عاذت به ملائكةالله المقرّبون و اتبياؤه المرسلون و 
عباده الضّالحون من شر مارأيت و من شر ألشيطان الْرّجيم, و المقصود من جميع تلك 
الايات منافقوا الاقة و ان كان النزول فى غيرهم ا ا ا ا ا 

عن امير المؤمنين 9 فى هذه الاية قهل تكون التوبة ال عن ذتبٍ [تَأقيمُوا 
الصَلوةوَ انوا الدٌ كوة] جبراناً لتقصير ترك الصدقة امام الفتاجاة فاك الحسنات يذهبن 
الستيئات فانٌ فى الشلوة توجّهاً الى الاخرة نحو التُوجّه فى التُصدّق. و فى الدّ كوة 
كسراً للانانيّة مثل ما فى التْصدّق امام المناجاة كر 


؟؟٠‏ متن و ترجمهدى بيانالتسعادة /ج ١١‏ 


و عن الكاظم إِنثؤانٌ الله تبارك و تعالى ايد المؤمن بروح. منه فتحضره فى كل 
وقت يحسن فيه و تبقى و تغيب عنه فى كل وقتر يذنب فيه و يعتدى فهى معه تهترٌ 
سروراً عند احسانه و تسيخ فى القّرى عند اساءته فتعاهدوا عباد الله نعمه باصلاح 
انفسكم تزداد و ايقيناً و تربحوا نفيساً ثميناً. رحم الله امرء هم بخير. فعمله و هم بشي 
فارتدع عنه. ثم قال: نحن نؤيّد بالدّوح بالطاعة لله و العمل له هذا فى الدّنيا. .. 8١ع‏ 

و نسب الى الصادق !9ف انّه قال: يعنى العجوة و هى ام التّمر و هى التى انزلها الله 
من الجنّة لادمإلؤد. امعون تام ةقحالتم لام ا او 01 

عن الضّادق إل انّ الله عرّ و جل ادّب رسوله يَدَلِهِ حتّى قومه على ما اراد ثم فوّؤوض 
اليه فقال عرٌّ ذكره: ما أتا كم الّسول فخذوه و مانها كم عنه فانتهوا, فما فوّض الله الى 
رسوله يَدَاةِ فقد فؤضه الينا.و الاخبار فى تفويض امر العباد الى رسول الله يده كثيرة و 
انه صلّى الله عليه و آله احلّ و حرّم اشياء فأجازه الله تعالى ذلك له مع ا 

روى انه جاء رجل الى رسول اله يِه فشكى اليه الجوع فبعث رسول الله يي الى 
بيوت ازواجه فقلن: ما عندنا الا الماء. فقال رسول الله يَيِه: من لهذا الرّجل الليلة؟ - 
فقال على بن ابى طالبيئذ: اناله يا رسو لاله يَوْلِِ. و أتى فاطمةئن فقال لها: ما 
تدك يا ابئة رسؤل الله؟ فقالت: ما عندنا ال“قرت العشية لكثا نوف ضيفنا فقال نا 
ابنة محمّد يَوْنومى الضبية و اطفئ المصباح. فلمًا اصبح على ف غدا على 
رسولاله يََةِ فأخبره الخبر فلم يبرح حتّى انزل عر و جل: و يؤثرون على انفسهم 
(الاية). و قيل: قال رسول الله يده يوم بنى النضير للانصار: ان شئثتم قسمتم 
للمهاجرين من اموالكم و دياركم و تشاركونهم فى هذه الغنيمة. وان شئتم كانت لكم 
دياركم و اموالكم و لم يقسّم لكم شىة من الغنيمة فقال الانصار: بل نقسّم لهم من 
اموالنا و ديارنا و نؤثرهم بالغنيمة و لانشاركهم فيهاء فنزلت الاية. و قيل: نزلت فى 
سبعة. عطشوا فى يوم أحد, فجيئ بماءر يكفى لاحدهم ققال واحد منهم: ناول فلاناً 
حتّى طيف على سبعتهم و ماتوا و لم يشرب احد منهم. فأثنى الله سبحانه عليهم بهذه 


و روى عن الصّادق هذ انّه قال: ما كان من ولد آدم بذ مؤْمنٌ الآ فقيراً و لاكافر 
الا غنياً حبّى جاء ابراهيم |9 فقال: ربّنا لاتجعلنا فتنةً ألذين كفرواء فصيّرالله فى هؤلاء 


فهرستهاى ينجكانه ٠١‏ 


اموالاً و حاجةً و فى هؤّلاء اموالاً و حاجةً واه شط مر واوه أ كدلو وو مس اع 

فى خبرر عن الباقر|لئإ: قطع الله ولاية المؤمنين من قومهم من اهل مكّة و اظهروا 
لهم العداوة فقال: عسى الله ان يجعل بينكم و بين ألذين عاديتم منهم مودٌة فلمًا اسلم 
اهل مكّة خالطهم اصحاب رسو لالله يَكا وناكحوهم و تزوّج رسو لالله يَكَ حبيبة بنت 


روى انه قيل للصّادق]98: انّ لامرأتى اختاً عارفةً على رأينا بالبصرة و ليس على 
رأينا بالبصرة الآ قليلٌ فازوّجها ممّن لايرى رأيها؟- قال: لا. و لانعمة؛ انّ الله يقول: 
فلاترجعو هن الى الكقار (الاية) ا ا اا 

فانّه ورد عن الصّادق /98: عدة المؤمن اخاه نذر لا كذّارة له فمن اخلف فبخلف 
الله يدأ و لمقته تعدّض. و ذلك قوله: يا ايها ألذين آمنوا (الايتين) و عن عليٌ: الخلف 
يوجب المقت عندالله و عندالثاس قالالله تعالى, كبر مقتا عندالله (الاية) و فى الصُنائع 
والحرف فانٌّ صاحب الحرفة اذا قال: ينبغى لصاحب الصنعة ان يكون صنعته كذا و 
كذاء او قال: النعة اذا كانت كذا و كذا كان المصنوع محكماً و كان ابقى و لم يكن 


و نسب الى الباقر إيؤانٌ اسم النّبِىَ فى صحف ابراهيم!34 الماحى و فى 
توراة موسى إل الحادٌ. و فى انجيل عيسى ذإ احمديَول. و فى القران محمّديل. و 
نقل الدسأل بعضن البيوة وسول الله لوسيشيت احددا د قال لان فى الساء احبد مئ 
فى الارض. ماموقوع جنوه وا و تب طم ااه تسمه اجوظ وب وح امت طاوو الخس د و01 

عن الكاظم إلإلؤ يريدون ليطفوًا ولاية امير المؤمنين /إذ بافواههم و الله مت 
الامامة لقوله: ألذين آمنوا بالله و رسوله و التُور الذى انزلنا. فالنّور هو الامام...م؟ع 

و قيل: والله متي نوره يعنى بالقائم من أل محمد اذا خرج يظهره الله على 


الدّين كله حتّى لايعبد غير الله 000111 ا ااا 
و روى ان النْبَِ قرأ هذه الاية فقيل له: من هؤلاء؟- فوضع يدهعلى كتف 
سلماة رحمه الهو قال لو كان الايمان فى ثريا لبالعه رجال من هونم لامع 


و عنه إإلؤانّى لاركب فى الحاجة التى كقاها الله ما اركب فيها الا التماس ان 
يرانى الله اضحى فى طلب الحلال. اما تسمع قول الله عد اسمه؟ فاذا قضيت الصلوة 


١١ متن و ترجمهدى بيان ا لتسعادة /ج‎ ٠١52 


فانتشروا فى الارض و ابتغوا من فضل الله. كما يستفاد ممّا ورد عن الصّادق إإيذ الذكر 
و الغفلة. روى عن النّبِىَ يواه من ذكر الله مخلصاً فى السوق عند غفلة النّاس و شغلهم 
بماهم فيه كتب الله له الف حسنةر و يغفر الله له يوم القيامة مغفرةً لم تخطر على قلب 


وفى رواية.: اقبلت عيرو بين يديها قوم يضربون بالذآفوف و الملاهى فقال 
النْبيَ يَدُ: و الذى نفسى بيده لوتتابعتم حتّى لايبقى احد منكم لسال بكم الوادى 
ناراً و عن الصّادق إثل: انّ الواجب على كل مؤمن. اذا كان لنا شيعة ان يقرأ فى ليلة 
الجمعة بالجمعة و سبّح اسم ربّك الاعلى. و فى صلوةالظهر بالجمعة و المنافقين فاذا 
فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول الله يتنو كان ثوابه و جزاؤه على الله الجنّة. .0ع 

و عن الكاظم إؤإلؤانّ الله تبارك و تعالى سمّى من لم يتّبع رسوله يِل فى ولاية 
علي إل وصييّه منافقين, و جعل من جحد وصيّه امامته كمن جحد محمّداً يدادو انزل 
ذلك قرام فقال دنا نااك المتانت و وده ومفاك:قالر ا تيه انك لرسول 
الله و الله يعلم انك لرسوله والله يشهد انّ المنافقين بولاية عليٌ لكاذبون. أتخذوا 
ايمانهم جنّةَ فصدّوا عن سبيل الله و السبيل هو الوص انّهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك 
باهم أمنوا برسالتك و كفروا بولاية وصيّك فطبع الله على قلوبهم فهم لايفقهون, 
يقول: لايعقلون نبؤاتك. و اذا قيل لهم: ارجعوا الى ولاية على فل يستغفر لكم 
النْبيَ يَُِ من ذنوبكم لووا رؤسهم قال الله و رأيتهم يصدّون عن ولاية علىٌ اللو هم 
مستكبرون عليه. ثم عطف القول بمعرفته بهم فقال: سواء عليهم استغفرت لهم ام لم 
تستغفر لهم انّ الله لايهدى القوم الفاسقين يقول الظّالمين لوصبيك 0 

عن الباقر ]ان عندالله كتباً موقوفة يقدّم منها ما يشاء و يوخ ما يشاء. فاذا 
كان ليلة القدر انزل الله فيها كل شىءر يكون الى مثلها فذلك قوله: و لن يوْخْر الله نفساً 
اذا جاء اجلها اذا انزل الله و كتبه كتاب السموات وهو الذى لايوٌخْره مه 

و عن الصّادق لل انه سئل عن هذه الاية فقال: عرّف الله ايمانهم بولايتنا و كفرهم 
بتركها يوم اخذ عليهم الميئاق فى صلب أدم اللو هم ذرٌ مآ 

و سئل الباقر الفلا عن هذه الاية فقال: الثُور و الله الائقة :. لنور الامام فى قلوب 
المؤمليق انون مق العنمى النظيثة 'بالثهان وهم الذينتينة وق قلزي الم مين ل 


فهرستهاى ينجكانه ١١‏ 


يحجب الله نورهم عد يشاء فنظلم قلوبهم و يغشيهم بها لكي م مسا و ا ال 
عن الصّادق إِنيِؤانٌَ القلب ليترجّج فيما بين الصٌدر والحنجرة حتّى يعقد على 
الايمان. فاذا عقد على الايمان قب و ذلك قولالله عدّوجل: و من يومن بالله يهد 


نسب الى الباقر]98 فى هذهالاية, انّ التّجل كان اذا اراد الهجرة الى رسو لالله يَدلة 

0 ننشدك الله ان تذهب عنًا و تدعنا فنضيع بعدك. فمنهم 
من يطب اهله فيقيم فحذرهم الله ابناءهم و نساءهم و تهاهم عن طاعتهم. و منهم من 
يمضى و يذرهم و يقول: اما و الله لئن لم تهاجروا معى ثم يجمع الله بينى و بينكم فى 
دار الهجرة لاانفعكم بشىءر ابداً. فلمّا جمع الله بينه و بينهم امره الله ان يحسن اليهم و 
يصلهم فقال: و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فانٌ الله غفورٌ رحي لا2 
عن امير المؤمنين!98: لايقولنٌ احدكم: اللّهم انّى اعوذبك من الفتنة لاه ليس 
احدّالً وهو مشتمل على فتئة, و لكن من استعاذ فليستعذ من مضّلات الفتن فانٌ الله 
زول ذ! افلمو :انما :امو الكو تو || ولاذكتي «فنجنةاو دمكئ :فندة الأبنة قن ستورة 


و عن الصّادق ثلا عن آبائه عن علىٌ إيِل: من أتاه الله برزق لم يخط اليه برجله. و 
لونيمة اليه "هذى و له يتكلم فيد بوم يشدٌ اليه ثيابه. و لم يتعدض له كان ممّن 
ذكره الله عرّ و جلّ فى كتابه: و من يِثّق الله (الاية). من نا العام لو قناع 

وعنه إإؤانّ قوماً من اصحاب رسول الله يلما نزلت هذه الاية اغلقوا الباب و 
اقبلوا على العبادة و قالوا: قد كفينا فبلغ ذلك النّبِئَ وإ فأرسل اليهم فقال: ما حملكم 
على ما صنعتم؟- فقالوا: يا رسولالله يَدلِهِ تكقّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة. فقال: 
انه من فعل ذلك لميستجب له. عليكم بالطّلب ما و سيا تو اا 

وَيَدْرُقْهُ مخ حَيْتُ لآ يَحْتسبُ ] عن الصادق/39 : هؤلاء قوهٌ من شيعتنا ضعفاء 
ليس عندهم ما يتحمّلون به الينا فيستمعون حديثنا و يقتبسون من علمنا فيرحل قوم 
فوقهم و ينفقون |موالهم و يتعبون ابدانهم حتّى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثنا فينقاو: 
اليهم فيعيه هؤلاء و يضيعه هؤلاء فاولئك ألذين جعل عرٌ و جل لهم مخرجاً و يرزقهم 
من حيث لايحتسبون, و لايخفى تعميم الرّزق للرّزق النباتيّ و الحيوانيٌ و 


م8١٠‏ متن و ترجمهدى بيان ا لتسعادة /ج ١‏ 


روى عن الصّادق!/إ( انه سئل عن الرّجل الموسر يِتَّحْذ القَياب الكثيرة الجياد و 
الطيالسة و القمص الكثيرة يصون بعضها بعضاً يتجمّل بها ايكون مسرفاً؟- قال: لا 
لانّ الله عن و جل قال: لينفق ذوسعة, من سعته. 11 ا 

روى عن الرّضإإفؤ: انّ الارضين السبع احديها الارض الْتى تحت اقدامنا. و 
ثانيتها الما الأولىءى تالنتها الشماء الدانية الى: السنادسة. امد محا بك نوع 

قال القمّيّ و غيره سبب نزول الايات انّ رسول الله يَوِهِ كان فى بيت عايشة او فى 
بيت حفصة, فتناول رسو لاله يَوْلْةٍ مارية. فعلمت حفصة بذلك فغضب و اقبلت على 
رسول الله عدا فقالت ياارسو لاله فى ,يوامق فئ دازى و على فراقتى؟!: فاستعيى 
رسولاله يوك فقال كُنَى. فقد حرمت مارية على نفسى و انا اقضى اليك سرّاً ان انت 
اخبرت به فعليك لعنة الله و الملائكة و النّاس اجمعين. فقالت نعم ما هو؟! فقال وان 
ابابكر يلى الخلافة بعدى ثم بعده ابوك, فقالت من اتبأك هذا؟ قال نتأنى العليم الخبير, 
فاخبرت حفصة به عايشة من يومها ذلك. و اخبرت عايشة ابابكر, فجاء ابوبكر الى 
عمر, فقال له انّ عايشة اخبرتنى بشىءر عن حفصة و لااثق بقولها, فاسثل انت حفصة, 
فجاء عمر الى حفصة و قال, ما هذا الذى اخبرت عنكِ عايشة؟ فانكرت ذلك و قالت 
ما قلت لها من ذلك شيئاً. فقال لها عمر انّ هذا حقّ فاخبرينا حبّى نتقدّم فيه. فقالت نعم 
قال رسول الله يو .فنزل جبرئيل على رسول الله بهذه الشورة و اظهره الله عليه يعنى 
اظهره الله على ما اخبرت به و عدف بعضداى خبرها و قال لم اخبرت ما اخبرتك؟! و 
اعرض عن بعضر يعنى لم يخبرهم بما يعلم. و قيل: خلا النبئ يَِْةْ فى بيت عائشة مع 
مارية فاطلعت عليه حفصة فقال لها رسولالله: لاتعلمى عائشة ذلك و حدم عارية 
على نفسه. و اخبرها انّ اباها يملك بعده و بعده عمر فأعلمت حفصة عائشة الخبر و 
استكتمتها ايّاه فاطلعالله نبيّه يَِ على ذلك و هو قوله: و اذا سد النبىَ الى بعض 
ازوائعة دنا الاي ا 

عن الضّادق)9ؤ: لما نزلت هذه الاية جلس رجل من المسلمين يبكى و قال: 
عجوت عن نفسى كُلفت افلئ. فقال رسو لاله و:«حسيك ان تأمرهم بما تأمر .به نفسك 


فهرستهاى ينجكانه د 


و قرأ الصّادق/38: جاهد الكفّار بالمنافقين قال: انّ رسولالله يدل لم يقاتل منافقاً 
قط انما كان يتألفهم. م او ار ال 1 
روى عن النّبِىَ يو انه قال: كمل من الرّجال كثير و لم يكمل من النّساء الا اربع. 
آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. و مريم بنت عمران, و خديجديته بنت خويلد.و 
فاطمة بنت محمد عَيَل وح سو ا ونم ع افا اف ا الور لوطو الك يوا الم 
و روى عن الصّادق |9 انه قال: ليس يعنى اكثر عملاً ولكن اصوبكم عملاً و انّما 
الاصابة خشية الله و التي الصّادقة ث قال: الابقاء على العمل حتّى يخلص اشدّ من 
الثمل: 3 العمل الخالض الذى لأتريد ان يحهدك عليه احدٌ الآ الله عد و جلو الئية 
افضل من العمل الا و انّ انيه هو العمل. ثم تلا قوله عر و جلّ: قل كل يعمل على 
شاكلته يعنى على ثيته. 0 
روى عن الباقر!ؤذ: هذه نزلت فى امير المؤمنين و اصحابه ألذين عملوا ما 
عملواء يرون امير المؤمنين فى اغبط الا ماكن لهم فيسىء وجوههم و يقال: هذا 
الْذى كنتم ف تدعون: الندى انتحلتم اسمه اب سو م او 
و عنه لكل فلمًا رأوا مكان على اثلا من النْبىْ يده سيئت وجوهالذين كفروا يعنى 
ألذين كذبوا بفضله. و الاتيان بالماضى فى قوله فلّما رأوا لتحقّق و قوعه على الاوّ لين 
ولما ضويّته على الاخير 0 
[ فَسَتغلَمُونَ من هُوَ خَلالٍ مبينِ] روى عن الباقر)ة فستعلمون يا معشر 
المكذ بين حيث انبأتكم رسالة ربّى فى ولاية على !لو الائمّة 21 من بعده من هو فى 
ضلالر مبيني كذا انزلت. ا ا و ال م ع ا م ا م 
[ن] روى عن الصادق فلو اما ن فهو نهرٌ فى الجنّة قال الله عزو جل: اجمد. 
فجمد. فصار مداداً ثمّ قال عرّ و جل للقلم: اكتب. فسطر القلم فى اللّوح المحفوظ ما 
كان و ما هو كائن الى يوم القيامة فالمداد مداد من نوررو القلم قله من نوري و اللوح 
لوح من نور و بهذا المعنى مع اختلافم فى اللفظ اخبارٌ كثيرة. ا ادا 
و عن الصّادق/99: انّ الله عرّ و جل ادّْب نبيّه يَوْةُ فأحسن ادبه فلمًاا كمل له الادب 
قال: انك لعلى خلق عظيم. 00 


و فى خبر انّ الله ادب نبيّه يد فاحسن تأديبه فقال: خذالعفو و امر بالعرف و 


١١ متن و تر جمهدى بيانا لسعادة /ج‎ ١٠١ 


اعرض عنالجاهلين, فلمّا كان ذلك انز لالله انك لعلى خلقر عظيم 000000 

روى عن الباقر إلا انه قال: قال رسولالله4: مامن مومو وال وقدخلص وُدّى الى 
قلبه. و ما خلّص ودّى الى قلب احدر الا و قد خلص وةٌ عليٌظةٍ الى قلبه. كذب يا على 
من زعم انه يحبّنى و يبغضك. فقال رجلان من المنافقين: لقدفتن رسول الله يَد بهذا 
الغلام فأنزل الله تبارك: فستبصر و يبصرون بايّكم المفتون. قال: نزلت فيهما (الى آخر 


روى عن النّبئَ يانه سئل عن العتلّ الرّنيم فقال: هو الشديد الخلق المصحيح 
لاكول الشروب الواجد للطعام و الُشراب الظّلوم للّاس, الحب الجوف ال 
و عن عليٌ94: الزنيم هو الذى لااصل له. و قال القمّىٌ: الخير امير المؤمنين/39 
معتدر اى اعتدى عثّلٍ بعد ذلك قال: العثّل العظيم الكفرو الزنيم الدّعىّ 7 
عنهماءريّه, انهما قالا: افحم القوم و دخلتهم الهيبة و شخصت الابصار و بلغت 
قلوبنا الحناجر لما رهقهم من الندامة و الخزى و ألذلة 000 
و عن الوّضاإظة انه قال حجاب من نور يكشف فيقع المؤمن سجّدا و يَدَ 
اصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود. 000000057 
عن الصّادق الإو هم سالمون اى مستطيعون ولا واوا 
و روى انه مر الصّادق 980 بمسجد الغدير فنظر الى مسيرة المسجد فقال: ذاك 
موضع قدم رسول الله َك حيث قال: من كنت مولاه فعلىٌ مولاه. ثمّ نظر الى الجانب 
الاخر فقال: ذلك موضع فسطاط بعض المنافقين فلمًا ان رأوه رافعاً يده قال بعضهم 
لبعض:: انظروا الى عينيه تدوران كأنّهما عينا مجنوزي فنزل جبرئيل بهذه الاية. ٠١١‏ 
و للاشارة الى التّأُويل روى انّه قال الررّسول يَدَبُهِ لعليٌإكِذٍ: يا على انّ الله تعالى 
رن ان ادنيك و لااقصيك. و ان اعلّمك و تعى. و حقّ على الله ان تعى. فنزل: و تعيها 


و ورد ان رسول الله يَوإكِلمًا نزلت هذه الاية قال: سألت الله عرّ و جل ان يجعلها 
اذنك يا علىٌ39. 0 0 02 0 0 0 0 ااا 00 

ل لمحن ضيف لباوت ا افد مأو ا ف وك خم زات 

[َرَ يَحْمِل عَوْشٌ رَبك فَوْقَهِمْ يومخة بيه | روى عن النبئ يَبْوْانَ حملة العرش 
اليوم اربعةٌ فاذا كان يوم القيامة اندهم باربعة اخرى فيكونون ثمانية. مالا 


شاءالله ا ااا 
عن الصّادق!94: كل اقة يحاسبها امام زمانها و يعرف الائمّة اي اولياءهم و 
اعداءهم بسيما و هو قوله: و على الاعراف رجال يعرفون. و هم 8 00000000 


الائمّة81 يعرفون كلاً بسيماهم فيعطوا اولياءهم كتابهم بيمينهم. فيمرٌوا الى 
الجنّة بلاحسابي و يعطوا اعداءهم كتابهم بشمالهم. فيمدوا الى الثّار يلاحسابر فاذا 
نظر اولياؤهم فى كتابهم يقولون لاخوانهم: هاؤم اقرؤا كتابيه الى ظننت الى ملاقر 


حسابيه موود زه ال مجو جرهم العو تق ا ع الما الا او 0 
سَبِعُونَ ؤْرَاعًا فَاسْلَكُوهُ] و قد وصف الصّادق 980 تلك السلسلة بانّ حلقةٌ منها لو 
رطفت على الذنا 'لذايت؟ الثاتنا موحدها. ا 
و عنه فلاو كان معاوية صاحب السلسلة التى قال الله عرو جل فى سالسلة. 
دوعي (الانة): االو فا مسو ا ولد ا ل م ل ا تاليا 


و عن الباقر/ة: كنت خلف ابى إلإلو هو على بغلته فنظرت بغلته فاذا هو شيعٌ 
فى عنقه سلسلةٌ و رجل يتبعه فقال: يا على بنالحسين يه اسقنى. فقال الرّجل: 
لاتسقه لاسقاه الله. قال: و كان الشيخ معاوية, و قال القمّىٌَ: معنى السلسلة سبعون 
ذراعاً فى الباطن هم الجبابرة السبعون اا 0 

روى عن الكاظم 99 انه لقول رسول كريم يعنى جبرئيل عن الله فى ولاية علي 
قال 38 قالوا: انّ محمّداً يَدِهِ كذب على ربّه و ما امره الله بهذا فى عليٌ 35 فأنزل الله 
بذلك قرآناً فقال: ان ولاية على الئل تنزيل من ربٌ العالمين و لو تقول علينا محمّد 
يد بعض الاقاويل (الاية) ا[ [ ز ز [ز ز 001 0 0 

و عن الصّادق)39: لما اخذ رسول الله يو بيد علي 3 فأظهر ولايته قالا جميعاً: و 
الله ما هذا من تلقاء الله و لاهذا الآ شىة اراد ان يشدف ابن عمه فأنزل الله: و لو تقول 


علينا (الايات) 3 
و عن الصّادق إالإان للقيامة خمسين موقفا كل موقف, مقام الف سنة ثم تلا 
الاية شومح مقو سوا ع امسو السو لق سيمخو توق الحا لطع ماون وان احا أ لكوك وو ال 17م 


روى عن الباقر إإإانّه سئل: ما كان علم نوح «إلحين دعا على قومه أنهم 


م١‏ متن و ترجمهدى بيانالتسعادة /ج ١١‏ 


لايلدون الآ فاجراً كقّاراً؟- فقال: اما سمعت قول الله تعالى لنوح7: انه لن يؤمن لك من 
قرمك الا من قل افد ا ام ساس السو 
وَلِمَن دَخَلَ بيتى مُؤْمِئًا] عن الصّادق إإذ يعنى الولاية. من دخل فى الولاية 
دخل فى بيت الانبياءع82/1 0 ااال 
وروى عنالباقر)9: انما هو شىءٌ قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم....0؟/ 
روى عن الباقر)إ9 فى هذه الاية: انّه كان الرّجل ينطلق الى الكاهن الذى يوحى 
اليه الشيطان فيقول: قل لشيطانك: فلان قد عاذبك. ا و 
عن الكاظم اانه قال: الهدى الولاية. أمنًا بمولانافمن أمن بولاية مولاه 
فالأيظافه يبكسا والارفقاً قيل “تويز ؟ قال لك تاويل ا م 
عن الباقر إلإؤاى الذين اقرّوا بولايتنا. نوف و م ام ا اا 
و عن الصّادق!ؤذ: لافدناهم علماً كثيراً يتعلمونه من الائمّة841 سي 
و عن الباقر إل يعنى لواستقاموا على ولاية امير المؤمنينافا على الثلاد 
الاوصياء+#2 من ولده و قبلوا طاعتهم فى امرهم و نهيهم لاسقيناهم ماءً غدقاً يقول: 
لاشربنا قلوبهم الايمان. 01000 
و عن الكاظم ؤانّ المساجدهم الاوصياءا85 79 0 0000000 
و روى عن الكاظم لان رسول الله يَوَةِ دعا الثّاس الى ولاية عليّاةٍ فاجتمعت 
اليه قريش فقالوا: يا محمّد يِه اعفنا من هذاء فقال لهم رسول الله 4: هذا الى الله ليس 
ال فاتّهموه و خرجوا من عنده فأنزل الله عرّ و جل: قل لااملك (الاية) 97 
روى عن الكاظم إإِوانّه قال الآ بلاغاً من الله و رسالاته فى علٌّ/. و قيل: هذا 
تنزيل!- قال: تعم. رن م اح 31 طوطن امع ا اس عه لارام ل جو و اما ا 
عن الرّضا لكل فرسول الله ل عندالله مرتضى. و نحن ورثه ذلك الرّرسول 
َيِه الذى اطلعه الله على من يشاء من غيبه. فعلمنا ما كان و مايكون الى يوم القيامة, 
وقد مضى وجه عدم المنافاة بين هذه الاية و بين قوله تعالى: قل لايعلم من فى 
الشموات و الارض الغيب الا الله. و انّ المطلعين على الغيب ليس اطلاعهم الا بلطيفةر 


كتاعن الشنادق يزو انه قال قال امير التوسية يشوف يبان الآية ريه تبينا د 


فهرستهاى ينجكانه ١.‏ 


لاتهذه هذا الأشعر و لاتنثره نثر الرّمل و لكن افزعوا قلوبكم القاسية و لايكن هم 
احدكم آخر السورة. 1 0 
و عن الكاظم إإإلإو المكذّبين بوصييّكء قيل: هذا تنزيلٌ؟- قال: نعم و فى خبرر عن 
الباقر/98: و اعلموا انّه لم يأت نبي قط الاخلا بصلوة الليل, و لاجاء نبئّ قط بصلوة 
اليل فى اول الليل. ل 
و روى عن الرّضا إِإلانّه قال: ما تير منه لكم فيه خشوع القلب و صفاء 
السث. اا 01 ااا 
روى عن الرّسول يانه قال: جاورت شهراً بحراء فلمًا قضيت جوارى نزلت 
فاستبطنت الوادى فنوديثٌ, فنظرت امامى و خلفى و عنيمينى و شمالى فلم اراحداً, 
ثم نوديت فرفعت رأسى فاذا هو على العرش فى الهواء يعنى جبرئيل فقلت: دثرونى 
دثُرونى فضبوا عل ماءً فأنزل الله عرّ و جل: يا ايها المّدّثر ا 
و فى خبرر: فرعبت و رجعت الى خديجة فقلت: دثرونى. فنزل جبرئيل يا ايها 


و عن الصّادق يذ فى خبر انه قال: شمّر. و فى خبر: ارفعها و لاتجدّ هاء و فى خبرر 
عنه: و ثيابك فقضر 00000 0 ا 00 
و عن الصّادق)94 فى هذه الاية: انّ منا اماماً مظفّراً مستتراً فاذا اراد الله اظهاره 


روى انّ النبئَ يَوْْدَلمًا انزل عليه حم تنزيل الكتاب من الله العزير العليم غافر 
الذنب و قابل التّوب شديد العقاب قام الى المسجد و الوليد بن مغيرة قريبٌ منه 
يسمع قراءته. فلمًا فظن النْبىَ يَدَْةِ لاستماعه لقراءته اعاد قراءة الاية فانطلق الوليد 
حبّى اتى مجلس قومه بنىمخزوم فقال: و الله لقدسمعت من محمّد يَِْآنفاً كلاماً ما 
هو من كلام الانس و لا من الكلام جنّ ان له لحلاوة و ان عليه لطلاوةً و ان اعلاه 
لمثمرو انّ اسفله لمغدق و انه ليعلوو ما يعلى. ثمّ انصرف الى منزله. فقال قريش: صبأ 
والله الوليد والله لتصبأنٌ قريش كلهم و كان يقال للوليد ريحانة قريش. فقال لهم 
ابوجهل: انا | كفيكموه, فانطلق فقعد الى جنب الوليد حزيناً فقال: مالى اراك حزيناً يا 
ابن اخى؟ ‏ قال: هذه قريش يعيبونك على كبرسّنك و يزعمون انك زينت كلام 


١١ متن و تر جمهدى بيان التسعادة /ج‎ ٠١ 


محتَدِيَديةٍ فقام مع ابى جهل حتّى أتى مجلس قومه فقال: اتزعمون أنّ محقدا يلل 
مجنون؟- فهل رأيتموه يجن قطّ؟ ‏ فقالوا: اللّهِمّ لا. قال: اتزعمون انه كاهن؟ فهل 
رأيتم عليه شيئاً من ذلك؟- قالوا: اللّهم لا. قال: اتزعمون انّه شاعد؟ فهل رأيتموه انّه 
ينطق بشعرر قطّ؟- قالوا: اللّهمْ لا. قال: اتزعمون انّه كذّاب؟ فهل جر بتم عليه شيئاً من 
الكذب؟- فقالوا: اللّهمْ لا. و كان يسمّى الصّادق الامين قبل التّبوّة من صدقه. فقالت 
قريش للوليد: فما هو؟ ‏ فتفكر فى نفسه ثءّ نظر و عبس فقال: ما هو الا ساحدٌ اما 
رأيتموه يفرّق بين الرّجل و اهله و ولده و مواليه فهو ساحر و ما يقوله سحر يؤثر, 
فكان لايلقى بعد ذلك احد منهم النّبِىَ يالا قال: يا ساحر. و اشتدّ عليه ذلك فأنزل 
تعالى: يا ايها المدّثّر (الى قوله) الا قول البشر 1012120 0 

روى عن الباقر)إ9 انّ فى جهنّم جبلاً يقال له: صعود. و انّ فى صعود لوادياً يقال 
له: سقر, و انّ فى سقر لجُبَاً يقال له هبهب كلما كشف غطاء ذلك الجبّ ضجٌ اهل الثار 
من حرّه و ذلك منازل الججّارين ااا 000 

عن الصّادق940: ما يصنع احدكم ان يُظهر حسناً و يستر سيئاً اليس اذا رجع الى 
نفسه يعلم انّه ليس كذلك و الله عرو جل يقول: بل الانسان على نفسه بصيرة انّْ 
السريرة اذا صلحت قويت العلانية. و فى خبر من اسدٍ سريرةٌ البسه الله رداءهاء ان 
خيراً فخي و ان شداً فشٌ. 000 

روى عن امير المؤمنين إلا فى حديث: ينتهى اولياءالله بعد ما يفرغ من الحساب 
الى نهر يسمّى الحيوان فيغتسلون فيه و يشربون منه فتبيضٌ وجوههم اشراقاً فيذهب 
كل قذي ووَعَتْر ثم يؤمرون بدخول الجنّة. فمن هذا المقام ينظرون الى ربّهم كيف 
كن - قال: فذلك قوله تعالى: الى ربّها ناظرة و انما يعنى بالنّظر اليه النظر الى 
ثوابه تبارك و تعالى. و فى الخبر و الناظرة فى بعض اللغة هى المنتظرة الم 
تسمع. ا ا ا ا ا ان ال 

عن الرّضاإِئِذٍ: أنه اذا قرأ هذه السورة قال عند فراغها: سبحانك اللّهِمّ بلى.. وع/ 

عن ال ضاايذ: انّ هذا التُسبيح هو صلوة اليل و قد فسّر قوله: بكرةٌ و اصيلاً 
بصلوة الغداة و الظهرين و قوله و من الليل فاسجدله. بالعشائين. و قوله: و سبحه ليلا 
طويلاً بِالنَهجّد فى طائفةر طويلة. من الليل ا ال ا 


فهرستهاى ينجكانه م١١١‏ 


و سئل الباقر !إلا عن تفسير عم يتساءلون فقال: هى فى امير المؤمنين|34.. 88/ 

فانّه روى عن ابن عبّاس انّه سئل: لم كنّى رسول الله يَدَِ علياً وذ ابا تراب؟- قال: 
لانّه صاحب الارض و حجّة الله على اهلها بعده و له بقاؤها و اليه سكونها قال: و (ة 
سمعت رسول الله يَوَإِهِ يقول: انه اذا كان يوم القيامة و رأى الكافر ما اعدّ الله تبارك و 
تعالى لشيعة عليٌ إإإلا من القُواب و الرّلفى و الكرامة قال: ياليتنى كنت تراباً اى من 


شيعة عليٌ و ذلك قول الله عر و جل: و يقول الكافر ياليتنى كنت تراباً 0 اف 
وكان بين الكلمتين كما عن ابى جعفر إإإ اربعون سنةً ع الم ا ةيا 


وفى روايةركان عنده عتبة بن ربيعة و ابوجهل و العبّاس و أبِيٌ و اقية ابنا خلف 
يدعوهم الى الله و يرجوا سلامهم فقال: يا رسول اله يَوإِ اقرأنى و علّمنى مما علمك الله 
فجعل يناديه و يكرّر النداء و لايدرى أنه مشتغل بغيره. فظهرت الكراهة فى وجه 
رسو لاله يَنَدُو يقول فى نفسه: يقول هؤلاء الناديد انما اتباعه العميان و العبيد 
فأعرض عنه و أقبل على القوم و كان رسول الله يِه بعد ذلك يكرمه و يقول: مرحباً بمن 
عا تيت فب ارت ل ل 

و روى عن الصّادق990: انّ المراد كان رجلاً من بنى اميّة كان عندالئّبِيَ يول فجاء 
ابن ام مكتوم ة فلمًارآه تقذّر منه و جمع نفسه و اعرض منه فحكى الله سبحانه ذلك و 
ارم انه بر ير ةي ةزب ةيب زد زد 2زر21د0115121212 0000 

و عن القمّي انها فى عثمان و ابن آءّ مكتومر رو كان مؤذناً لرسول الله عيدو جاء 
الى رسول الله َي فة فقدّمه رسول الله يوب على عثمان فعبس عثمان وجهه و رن 


و روى عن الصّادق إاثلإ فى قوله ذى قؤةر عند العرش مكين., أنه قال يعنى 


جبرئيل. والواو ا واو وا واو واواو وواو واو واو و اواو ووو واوا وا واو واواو واواو ا و و اواو واوا و واو وا واو و وا واو واو .ل ١3م‏ 
]3 . ا #2 ول و 5 م لحن ع ٠‏ 5 ا 
فنا ضاحِبكُم بِمَجْنُونِ] عن الصادق إذ يعنى التبىٌ يَووُفى نصبه 
2 ان 
امير المؤّمنين!94 علماً للئّاس 000 


وروى عن الصّادق يدانه قال: و ما هو تبارك و تعالى على تبيّه يله علي 
94 [ان مُوَ] اى القران او علئ 99[ إلا ذِكْدٌ لله المينَ ] و عن الصّادق/39 انه قال: أين 
تذهبون فى عليٌ ان هو الا ذ كد للعالمين لمن اخذ الله ميثاقه على ولايته. 15م 
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[وَ ما تَشَاؤُنَ إلآ آنْ يَشاءَ الله رَبُ الْعالمِينَ | روى عنالكاظمإؤة ان الله جعل 
قلوب الانئة موردا لأراادتة :اذا ازا الله شين شاؤهى هو قوله اتعالى :وها تشارن إل 
ان يشاء الله ربٌ العالمين و قدمضى بيان هذه العبارة فى سورة الدّهر بطريق الاجمال. 


و روى عنالباقر)3: مامن عبدر مؤمن, الآ و فى قلبه نكتة بيضاء فاذا لذنب ذنباً 
خرج فى تلك الُكنة نكتة سوداءء. فان تاب ذهب ذلك السواد و ان تمارى فى الذنوب 
زاد ذلك السواد حتّى يغْطّى البياض. فاذا غطّى البياض لم يرجع صاحبه الى خيرر ابداً 
وهو قول الله عرّ و جل: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون و مت 

هذا اذى كُنْتّْ به تُكَدَبُونَ] عن الكاظم إِيإذٍ قال يعنى امير المؤمنين/39 قيل: 
تنزيل؟- قال: نعم. و على هذا فالمعنى انهم عن على إلا لمحجوبون ثمْ يقال: هذا 
علىذٍ الذى كنتم به تكد بون ال ا ا ل 1 

باختلاف؛ فانه روى عن رسول الله يو انّه كان ملك و كان له ساحر فلمًا مرض 
الساحر قال: ادفع الى غلاماً اعلّمه السحر. فدفع اليه غلاماً و كان بينه و بين الساحر 
راهب فمرٌ الغلام بالداهب فافتتن به فبنيما هو كذلك قد حبس الدّاس حية. فقال: اليوم 
اعلم امر الساحر و الداهب فأخذ حجراً فقال: الْلْهِمٌ ان كان امر الّاهب احبٌ اليك فاقتل 
هذه الحيّة فقتلها.و مضى النّاس نأخبر بذلك الداهب. فقال: يا بني الك ستبتلى 
فلاتدلٌ علي, و جعل يداوى النّاس و يبرء الاكمه و الابرص فعمى جليس الملك فاتاه 
وحمل اليه مالاً كثيراً فقال: اشفنى و لك ماههنا. فقال: ان الله يشفى فان امنت بالله 
دعوت الله فامن فدعا الله فشفاه. فجلس الى الملك فقال: من شفاك؟- قال: ربّى. قال: 
انا؟ قال: لا. ربى و ربك الله. فأخذه و لم يزل به حبّى دلّه على الغلام. فأخذه فلم يزل به 
حتّى دلّه على الرّاهب. فوضع المنشار عليه فنشره شقّين و قال للغلام: ارجع عن 
دينك. فأبى. فأمر انيصعدوا به الى جبل كذا فان رجع و الا يدهدهوه. ففعل به. فلمّا 
صعدوا به الجبل قال: الهم اكفنيهم. فكفاه الله و اهلكهم. فرجع الى الملك و قال: 
كفانيهم الله فقال: اذهبوا به فأغرقوه فى البحر. فكفاه الله تعالى و اغرقهم. فجاء الى 


فهرستهاى ينجكانه ١‏ 


الملك و قال: كفانيهم الله. و قال: انك لست بقاتلى حتَّى تفعل بى ما آمرك. اجمع 
الثانى تت افناياى على سدع كه نكل مهما من كناقى قن ضعه عاق كبن القوين, تلاقل: 
باسم ربٌ الغلام فاك ستقتلنى. ففعل به ما قال فوقع السهم فى صدغه و مات. فقال 
الثّاس: آمنًا بربٌ الغلام. فقيل له: أرأيت ما كنت تخاف قد نزل بك: آمن الثّاس بربٌ 
الغلام فأمر بالاخدود فخدّت على افواه السكك ثدّ اضرمها ناراً فقال: من رجع عن 
دينه فدعوه. و من ابى فأقمحموه فيها. و جاءت امرأة بابن, لها فقال لها يا امه اصبرى 
نالك على الحق + فلماارائ الثائن ذلك اقدة يات الندمتين :و شوق شائر الثاسن الى 


و نسب الى امير المؤمنين لان ملكا سكر فوقع على ابنته او قال على اخته. 
فلمًا افاق قال لها: كيف المخرج ممّا وقعت فيه؟ ‏ قالت: تجمع اهل مملكتك و تخيرهم 
أنكشترى نكاح البنات و تأمرهم ان يحلوه. فجمعهم تأخبرهم. فأبوا يتابعوه فخدّلهم 
اخدوداً فى الارض و او قد فيه الثّيرانَ و عرضهم عليها. فمن أبى قذفه فى الثّار و من 


و نسب الى امير المؤمنين وان الله بعث رجلاً حبشياً نبياً فكذّبوه قومه فقاتلهم 
فقتلوا اصحابه و اسروه ثم بنواله حيّاً ثم ملاؤه ناراً ثم جمعوا النّاس و قالوا: من كان 
على ديننا و امرنا فليعتزل. و من كان على دين هؤلاء فليرم نفسه فى الثار معه. فجعل 
اصحابه يتهافتون فى الثّار فجاءت امرأة و معها صبىٌ ابن شهرر فتكلم الصَبى 
كماسبق. بحس نا ليت ا ارط وخر اميك دل الوا ا ا و 0 

وروى عن عليٌ 4إايضاً: انّ اصحاب الاخدود كانوا عشرة و على مثالهم عشرة 
يقتلون 'فى هذا السوق: يغتى :سوق الكوفة: ونقيل ان يوسدق بوذي نوا الحميرئ 
سمع أنّ بنجران اليمن جمعاً على دين عيسى إ إلا فسار اليهم و حملهم على التَّهِوّد فأبوا 
فخدٌ لهم فى الارض و او قد و عرضهم عليها. فمن رجع على دين عيسى سلم و من لم 
يرجع كان يلقى فى الثّار. و اذأ امرأة جاءت مع ابنر لها فتكلّم الصبنَ كما سبق. و 
اصحابالاخدود على التّأويل من دخل فى اخاديد الطّبع و ابتلى بنار شهوات النْفس 
و غضباتها و اهلك عن الفطرة الانسائية. ند 000 

روى عن الصّادق إل انه قال لرجل, من اهل اليمن: ما زحل عندكم فى النُجوم؟- 
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فقال: اليمانئ نجم نحس., فقال!94: لاتقولنّ هذا فانّه نجم و عن النّبِىَ يله عن جبرئيل: 
لو انّ قطرة من الضّريع قطرت فى شراب اهل الدّنيا لمات اهلها من نتنها. و قال 
القَمَىّ: هم ألذين خالفوا دين الله و صلّواو صاموا و نصبوا لامير المؤمنين إإلإ عملوا و 
نصبوا فلايقبل شىء منهم من افعالهم و تصلى وجوههم ناراً حاميةً. و فى روايةر: كل 
من خالفكم و ان تعبّد و اجتهد فمنسوب الى هذه الاية: عاملة ناصبة (الاية).. . 51م 

ُهَ إنَّ عَلَيْنا حَسابَهُمْ عن الباقرإؤذ: اذا كان يوم القيامة و جمع الله الاوَ لين و 
الاخرين لفصل الخطاب دُعئ رسو الله يبدو دُغغى امير المؤمنين!9إ فيُكسى 
رسولالله يَوةِ حلّة خضراء تضىء ما بين المشرق و المغرب. و يكسى علىٌ 38 مثلها. و 
يكسى رسول الله يَوإِ حلة و رديّة و يكسى على إإلإ مثلها. ثم يصعد ان عندها ثم 
يدعئ بنا فيدفع الينا حساب النّاس, فنحن والله ندخل اهل الجنّة الجنّة و اهل الثار 
الثّار اا اا ااا ااا 0 

و عن الكاظمإلئلا: الينا اياب هذا الخلق و علينا حسابهم. فما كان لهم من ذنبر 
بينهم و بين الله عرّ و جل حتمنا على الله فى تركه لنا فأجابنا الى ذلك. و ما كان بينهم و 
بين النّاس استوهبناه منهم و اجابوا الى ذلك و عوّضهم الله عرّ و جل. 817 

و عن الصَّادقإكِذٍ: اذا كان يوم القيامة و كلنا الله بحساب شيعتناء فما كان لله 


سألناالله ان يهبه لنا فهو لهم. و ما كان لنا فهو لهم. و رزقناالله ذلك ال م8 
و عن الضّادقالئلا: المرصاد قنطرة على الصّراط لايجوزها عبد بمظلمة 
عبد اع م ما اما و افا ارا ام اتات الو تتا ماك ال السو اك 7011 


عن الرّسول يِه أنه قال: انّ روح الامين اخبرنى انّ الله لا اله الا هو اذا برز 
الخلائق و جمع الاوّلين و الاخرين اتى بجهنّم تقاد بالف زمام. اخذ بكل زمام. مائة 
الفر يقودها من الغلاظ ألشداد. لها حدّةٌو غضبٌ و زفيدُ و شهيقٌ و انّها لتزفر الرّفرة 
فلولا انّ الله اخْرهم للحساب لاهلكت الجميع ثم يخرج اا 

منها عنق فيحيط بالخلائق الب منهم و الفاجر ما خلق الله عبداً من عباد الله ملكاً و 
لانبياً الا ينادى: ربٌ نفسى!. نفسى!. و انت يا نب الله تنادى اقتى اتمتى!. ثم يوضع 
عليها الصّراط ادق من الشعر واحدٌ من حدّ السيف عليه ثلاث قناطر. فامًا واحدة 
فعليها الامانة و الدّحم. و الدّانية فعليها الصلوة. و الّالئة فعليها ربٌ العالمين لا اله 
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غيره فيكلفون الممدُ عليها فيحبسهم الرّحم و الامانة. فان نجوا منها حبستهم الصلوة, 
فان نجوا منها كان المنتهى الى ربّ العالمين و هو قوله: انّ ربّك لبالمرصاد. و النّاس 
على الصّراط, متعلّق بيذ واتذل قدمٌ. و يستمسك بقدمرو الملائكة حولها ينادون: يا 
حليم اعف و اصفح وعد بفضلك و سلّم سلّم. و النّاس يتهافتون فى الثّار كالفراش فاذا 
نجاناح.ر برحمة الله مرّبها. فقال: الحمدله و بنعمته تتم الضّالحات و تزكو الحسنات و 
الحمدلله الّذى نجّانى منك بعد أياس عنه و فضله. انّ ربّنا لغفور شكور. عم 

و فيما روى عن الصادق إإؤدلالة على ماذكر و هو انه سئل هل يكره المؤمن 
على قبض روحه؟- قال: لاوالله انّهِ اذا اتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك 
فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لاتجزع فو الذى بعث محمّداً يإدلانا أبَربك و أشفق 
من والدر رحيم, لو حضرك. افتح عينيك فانظر ا 

قال: و يتمثل له رسول الله يكو امير المؤمنين الإو فاطمة يج و الحسن االو 
الحسين إلفإ و الائقة21 من ذرٌ يُتهم فيقال له: هذا رسول الله عيدو امير المؤمنين)4ا 
و فاطمة بت و الحسن اثلا و الحسين فل و الائمّةج8 رفقاؤك فيفتح فينظر فينادى 
روحه مناد, من قبل ربٌ العرّة فيقول: ياايتها الثفس المطمئئّة اى الى آل محمد وَيَلْدُو 
اهل بيته ارجع الى ربّك راضيةً بالولاية مرضيّةٌ بالنّواب فادخلى فى عبادى يعنى 
محمّدايَدِهُ و اهل بيته و ادخلنى جنتى فما من شىء, احبٌ اليه من استلال روحه و 
الأحوق بالمنادى و فسر الاية بالحسين بن على لو لذلك سمّيت السورة بسورة 
الحسين بن عليٌ 4ل 0 000 

و روى عن الصّادق إإِؤانٌ المراد بها الولاية فانّه لاحسنى احسن منها. و قيل: 
المراد بها الْسير فى الله و هو ايضاً آخر مقامات الولاية و هذا اشارة الى الكمال 


كان يدخل عليه بغير اذنر فشكاذلك الى رسول الله يَدبْدُو فى المجمع كان لرجل,ر 
نخلة فى دار رجل, فقير ذى عيال و كان الدّجل اذا جاء فدخل الدَّار و صعد التّخل ليأخذ 
منها التمرفر بمّا سقطت التّمرة فيأخذها صبيان الفقير فينزل الدّجل من النُخلة حتّى 
يأَخذ الثّمر من ايديهم. و ان وجدها فى في احدهم ادخل اصبعه حتّى يأخذ التّمرة من 
فيه. فشكا ذلك الى النْبئْ يدادو اخبره بما يلقى من صاحب النخلة فقال اللبئ دان 


١١ متن و ترجمدى بيانالسعادة//ج‎ ١ 


لصاحب النّخلة. تعطينى نخلتك المائلة التى فرعها فى دار فلانر ولك بها نخلة فى 
الجنّة؟ - فأبى فقال يَدَلِْ بعنيها بحديقة فى الجنّة؟ فأبى. و انصرف. فمضى اليه ابوالدٌ 
حداح و اشتراها منه بأربعين نخلةً و اتى الى لنب يَُِْ فقال: يا رسول الله يَؤِِ خذها و 
اجعل لى فى الجنّة الحديقة التى قلت لهذا. فلم يقبله. فقال رسول الله يولك فى 
الجنّة حدائق و حدائق و حدائق, فأنزل الله الايات. امات فونه وج وا اال لين امو أن 

و عن الباقر |إؤفأمًا من أعطى مما آتاه الله و اثّقى و صدّق بالحسنىاى بان الله 
يعطى بالواحد عشرا الى مائة الفر فمازاد فستئسرهلليسرى لايريد شيئاً من الخير الا 


عن الباقر )ان جبرئيل ابطاً على رسول الله يَوْدُو انّه كانت اوّل سورة نزلت: 
اقرء باسم ربّك الذى خلق ثم ابطأ عليه فقالت خديجة: لعل ربّك قد تركك فلا يرسل 
اليك؟! فأنزل الله تبارك و تعالى: ماو دعك ربّك و ما قلى, و فى حديث,:: انّ الوحى قد 
احتبس عنه ايّاماً فقال المشركون: انّ محمّداً يَلِةُودّعه رتبه. و قيل: انّ اليهود سألوا 
محمّداً يعن ذى القرنين و اصحاب الكهف و عن الصّادق فإرضا جذى يكيان 
لايبقى فى الثار موحد 11 1[ 0 

روى عن الرّضا إِِة انه قال: فرداً لامثل لك فى المخلوقين فاوى النّاس اليك و 
وجدك ضألاً اى ضالة فى قوم لايعرفون فضلك فهداهم اليك. و وجدك عائلاً تعول 
اقواماً بالعلم فأغناهم بك 000 

روى عن رسو لاله يَوُْ: اذا اتاك سائل على فرس باسط كيه فقد وجب الحقّ و 


لو بش تمرةٍ الخ كس للسم دك المع واو وطق الو طمن ووم د طرمم اا من م/م 
و عن الصّادق إل انه قال: اذا انعم الله على عبده بنعمةر فظهرت عليه سَمّى حبيب 


8 اس 


الله محدّثاً بنعمة الله. و اذا انعم الله على عبده بنعمةر فلمتظهر عليه سُنَى بغيض الله 


و عن امير المؤمنين إل فى حديث منعه لعاصم بن زيادر عن لبس العباء و ترك 
الملاً: لابتذال نعم الله بالفعال احبّ اليه من ابتذاله لها بالمقال و قد قال الله تعالى: و 
اما بنعمة ربّك فحخدث و الاخبار فى اظهار العلم و الدّين و سائر النّعم اذا لم يكن مانمٌ 
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روى انه سئل النْبئ عي فقيل: يا رسول الله وَيَ اين شرح الصدر؟- قال: نعم. قال: 
يا رسول الله يَددُو هل لذلك علامة يعرف بها؟- قال: نعم. التجافى عن دار الغرور, و 
الأناية الن :واد الحلزيبى الأعداد لووك فيل وول اتوت لل لالم 
والذلك ووه فى الأخيار الله لارغلب عند «رستزين فقن ,انين 16 الله شرج 
مسروراً فرحاً و هو يضحك و يقول: لن يغلب عسدٌ يسرين اراقع السعر يبترا الامة 


العسر تسر فجي ل عي جو نايع و ابو ها يد الوا حو مو لو" عه ع “لوهذ أو قاع لو ايه" وا عه[ هر وها لامعا كه الج “ها شاع وااواحه وج هب ع عور واد هر 8 مام 
و عن الصّادق!9ا: هو دعاء فى دَبْر الصضلوة و انت جالس. ممم 


و عن الصّادق!9(4: اذا فرغت من تبوٌتك فانصب علياًروق والى ربّك فارغب. و 
عنه أنّه قال: يقول: فاذا فرغت فانصب علمك و اعلن وصيّك فأعلمهم فضله علانيةً 
فقال: من كنت مولاه فعلينٌ مولاه, الحديث 553 00 

وعد الكاظم +9 انه قال: قال رسول الله يوان الله تبارك و تعالى اختار من 
البلدان اربع فقال تعالى: و التِين و الرٌّ يتون و طور سينين و هذا البلد الامين فالتين 
المدينة, و اليتون بيت المقدس. و طور سينين الكوفة, و هذا البلد الامين مكة, و 
قال القمّئ: التِين رسول الله يدك و الرّ يتون امير المؤمنينإإلا. و طور سينين 
الحسن د و الحسين!34. و هذا البلد الامين الائمّة, و عن الكاظم إِذٍ التِين و الدّ يتون 
الحسن !و الحسين إلذ. و طور سيناء على بن ابى طالب اف3. ا 0 

فعن ابى عبداللهؤذ: العزائم آلم تنزيل. وحم ألسجدة. و النْجم اذاهوى, و اقرء 
باسم ربّك. و ما عداها فى جميع القران مستوق:و ليس بحقروضن»:و فرض" السجدة 
على الامّة ان كان الخطاب خاصاً بمحمدريئة كان بتبعيته 000000 

فى اخبارر كثيرةر عن طريق الخاضة: انّ رسول الله يَدَْوْرأى فى منامه انَّ بنى اميّة 
يصعدون على منبره من بعده و يضلون الثاس عن الصّراط القهقهرى فأصبح كب 
حزيناً فهبط عليه جبرئيل فقال: يا رسول اللهَِدْيِةِ مالى اراك كثيباً حزيناً؟- قال: يا 
جبرئيل انّى رأيت بنى اميّة فى ليلتى هذه يصعدون منبرى من بعدى يضلون النّاس 
عن الصّراط القهقرى. فقال: و الّذى بعثك بالحقّ نبيّاً انّى ما اطلعت عليه فعرج الى 
الشماء فلم يلبث ان نزل عليه بآى, من القران يونسه بهاء قال: افرأيت ان متّعناهم 
سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتّعون و انزل عليه. انا 


١١ متن و ترجمهدى بيانا لسعادة /ج‎ ٠ 


انزلناه فى ليلة القدر و ما ادريك ما ليلة القدر ليلة القدر خيد من الف شهر. جعل الله 
ليلة القدر لنبيّه يل خيراً من الف شهر ملك بنى امئية. 00000 

كما ورد عن السجّادؤة يقول: يسلّم عليك يا محمّد يِه ملائكتى و روحى 
سلامى من اوّل مايهبّطون الى مطلع الفجر, و قال القمّى: تحيّة يحيّى بها الامام الى ان 
يطلع الفجر. و فى خبر انّْ علامة ليلة القدر ان يطيب ريحها ان كانت فى برد دفئت. و 


ان كانت فى حر بردت م ا 10 

ذلك الرّازال [ما لها يَوْمَيِذٍ تَحَدَّتُ أَخْبْارَهًا] روى عن الباقر ؤؤانٌ 
امير المؤمنين!94 قال: انا الانسان و ايّاى تحدّث اخبارها. و روى عن النّبىَ يدل ألنة 
قال: اتدرون ما اخبارها؟- قالوا: الله و رسوله اعلم. قال: اخبارها ان تشهد على كل 
عبدر وامةر بما عمله على ظهرها. تقول: عمل كذا و كذا يوم كذا و كذا مم 


فانّها كما روى نزلت فى غزاة عليٌ]39 لاهل الوادى اليابس كانوا اثنى عشر الفا 
قد استعدٌوا و تعاهدوا و تعاقدوا على ان يقتلوا محمّداًيَِهِ و على بنابى طالبافا 
فأرسل النّبِىَ يَتَِك اليهم ابابكر فلمًا وصل اليهم و رأى عدّتهم و كثرتهم جبّن و جبن 
اصحابه و رجع الى رسول الله يدب فقال الرّسول يََدَلْةُ: خالفت قولى و عصيت الله و 
عصيتنى. ثم ارسل اليهم عمر. ففعل مثل ما فعل صاحبه. ثم ارسل اليهم ع ليَافِوِو 
اخبر انه سيفتح الله على يديه. فسار على الفلا اليهم فى اربعة ألاف., من المهاجرين و 
الانصار و سار بهم غير مسير صاحبيه فانهما كانا يسيران برفقرو سار على اللو اتعب 
القوم حتى وصل الى مكان. يرونهم فلمًا سمع اهل الوادى اليابس بمقدم 
عليٌ!فل اخرجوا اليه منهم فأتى رجل شاكى السلاح و خرج على لامع نفرر من 
اصحابه فقالوا لهم: من انتم؟- و من اين اقبلتم؟- قال: انا على بن ابى طالب جثئنا 
اليكم لنعرض عليكم الاسلام فان تقبّلوا و الا قتلنا كم. فقالوا: انّا قاتلوك و قاتلوا 
اصحابك. و الموعود بيننا و بينك وقت الصْحوة من ظدر. .................898 

فانصرفوا و انصرف علي!!إذ, فلمًا جنّة اليل امر اصحابه ان يحسنوا الى دوابّهم 
فلمًا انشقٌّ عمود الصبح صلى بالنّاس بغلسر ثم غار عليهم بأصحابه. فلم يعلموا حنّى 
وطئتهم الخيل فما أدرك آخر اصحابه حتّى قتل مقاتليهم. و سبى ذراريهم. و استباح 
اموالهم. و خرّب ديارهم. و اقبل بالاسارى و الاموال معه. فصعد الرّسول ذإ المنبر 


فهرستهاى ينجكانه ١٠١‏ 


قبل وصول عليٌ إإلإو اخبر النّاس بما فتح الله على المسلمين و اعلمهم أنه لم يفلت 
منهم الارجلان. و نزل. فخرج يستقبل علياً فى جميع اهل المدينة حتّى لقيه على 
ثلاثة اميال من المدينة, فلمًا رآه على .إإإ مقبلاً نزل عن داته و نزل النْبِىَ يد حنّى 
التزمه و قبّل ما بين عينيه. و عن جعفر بن محمّندٍ9: ما غنم المسلمون مثلها قط الآ ان 
يكون من خيبر فانّها مثل خيبر فانزل الله تبارك فى ذلك اليوم هذه السورة.....898 

وماروى عن الّسول يَوْلِ يويد ما وققنا به بين الاخبار فانّه يدل قال: كل نعيمر 
مسؤل عنه صاحبه الا ما كان فى غزو او حجٌ. فانّ السالك القابل للولاية فى غزو, و 


و كذلك ما روى عن الصادق إن انّهِ قال: من ذكر اسم الله على الطعام لم يسأل 
عن نعيم ذلك فانٌ الذاكر لاسم الله ليس لا أ من قبل الولاية بالبيعة الخاضة الولويّة فانّ 
غيره بمضمون: من لم يكن له شيخ تمكن الشيطان من عنقه. قد تمكّن الشيطان منه. و 
يكون كل افعاله و اقواله و احواله بتصرّف الشيطان فاذا قال. بسم الله: يتصردف 
الشيطان فيه و يخلى اللفظ من معناه و يجعل نفسه فى الله فيصير بسم الله فى الحقيقة 
نسم الغبيطاك 000010121212100 0 0 

و فى خبرر عن الباقرائلإ: كان رؤسها كامثال رؤس السباع و أظفارها كأظفار 
السباع و لارأوا قبل ذلك مثلها و لابعدها ا اق لخ 

عن الصّادقائإ: هو القرض تقرضه و المعروف تصنعه. و متاع البيت تعيره. و 
منه ألزكوة. قيل: انّ لنا جيراناً اذا اعرناهم متاعاً كسروه و افسدوه فعلينا جناح ان 
نعمنعهم؟- فقال: ليس عليكم جناح ان تمنعوهم اذا كانوا كذلك. ا ة 

و فى خبرر قال ابوعبدالله إإلؤ فى قوله: فصل لربّك وانحر هو رفع يديك حذاء 
وجهك. و فى خبرر قال النّبِىَ يوه لجبرئيل: ما هذه التحيرة التى امرنى بها ربّى؟- قال: 
ليست بنحيرةر ولكنّه يأمرك اذا تحورّمت للصلوة ان ترفع يديك اذا كرت. و اذا ركعت, 
و اذا رفعت رأسك من ال كوع, و اذا سجدت؛ فانّه صلوتنا و صلوة الملائكة فى 


نقل انّه سأل ابو شا كرر الدّ يصانئ ابا جعفر الاحول عن وجه التكرار و قال: هل 
يتكلم الحكيم بمثل هذا القول و يكرّر مرّة بعد مرّةر؟! فلم يكن عند الاحوال فى ذلك 


١١ متن و تر جمهدى بيان التسعادة /ج‎ ٠١ 


جواب فدخل المدينة فسأل الصّادق!9ذ عن ذلك فقال: كان سبب نزولها و تكرارها انَّ 
قريشاً قالت لرسول الله يَدلِهُ تعبدا لهنا سنةً و نعبدا لهك سنة؛ فأجابهم الله بمثل ما 
قالوا| لَك ديدكم وَلَىَ دينٍ] لبق هذه شاركة :واباحة كن فال انها مسوخة 
بايةالقتال بل هى ايضاً تهديد بليغ لهم مثل تعالى: افعلوا ماشئتم اا قله 

فانّه ورد عن الباقر إل انّه قال: قل اى اظهر ما اوحينا اليك و نبّأناك به لتأليف 
الحروف التى قرأناها لك ليهتدى بها من القى المع و هو شهيد. و هو اسم مكنّى 
مشاريه الى غاتب: فالهاء تنبيةٌ على معتق تاية راو الوا اشارة الى الغائب عن 
الحواسٌ كما انّ قولك هذا اشارة الى الشّاهد عند الحواسٌ و ذلك ان الكفار نبهوا عن 
الهتهم بحرف اشارة الشّاهد المدرك. فقالوا: هذه الهتنا المحسوسة المدركة بالابصار 
فأشرانت يا محمّد يو الى الهك اذى تدعو اليه حتّى نراه و ندركه و لانألّه فيه. فأنزل 
الله تبارك و تعالى: قل هو فالهاء تثبيت للدّابت. و الواو اشارة الى الغائب عن درك 
الابصار و لمس الحواسٌ و انه تعالى عن ذلك بل هو مدرك الابصار و مبدع الحواش, 
قال!4ؤ: الله معناه المعبود الذى أله الخلق عن درك مائيته و الاحاطة بكيقيته. قال|ف9: 
الاحد الفرد المتفرّد. و الاحد و الواحد بمعنيّ واحدر و هو المتفرّد الذى لانظير له. و 
التوحيد الاقرار بالوحدة وهو الانفراد. و الواحد المتباين الذى لاينبعث من شىء, و 


قال إإإلا: وحدّثنى ابى زين العابدين إل عن ابيه الحسين بن على إنيذ انّه قال: 
الصمد الذى لاجوف له و الصّمد الذى قد انتهى سؤدده. و الصشمد الذى لايأكل و 
لايشرب. و الصّمد الذى لاينام, و الصّمد الدائم اذى لم يزل و لايزال اناو 

قال إإؤؤ: كان محمّد بن الحنفيّة يقول: الصمد القائم بنفسه و الغن عن غيره. و 
قال غيره: الصشمد المتعالى عن الكون و الفساد. و الصمد الذى لايوصف بالتّغاير 
قال!ؤذ: الصّمد السيّد المطاع الذى ليس فوقه آمك و لاناهر. قال)94: و سئل على بن 
الحسين)34 عن الصٌمد فقال: الصمد الذى لاشريك له و لايؤده حفظ شىءر و لايعزب 


وروى عن زيد بن علي !هذ انه قال: المد الذى اذا اراد شيئاً قال له: كن فيكون, 
و الصمد الذى ابدع الاشياء فخلقها اضداداً و اشكالاً و ازواجاً. و تفرد بالوحدة بلا 


فهرستهاى ينجكانه ٠١60‏ 


ضَدٌّ و لاشكل. و لامغل و لاند 2 

و عن الصّادق إل عن ابيه إل ان اهل البصرة كتبوا الى الحسين بن علي 
يسألونه عن الصّمد. فقال: كتب اليهم بسم الله الّحمن الرّحيم اما بعد فلا تخوضوا فى 
القران و لاتتكلموا فيه بغير علمر فقد سمعت جدّى رسول الله يو يقول: من قال فى 
القران بغير علمر فليتبوّء مقعده من الثّار, و انّ الله سبحانه قد فشر الصمد. 0# 

ققال الله: قل هو الله احد الله الصمد ثم فسّره فقال: لم يلد و لم يولد و لم يكن له 
كفواً احد. لم يلد يخرج منه شى كثيفٌ كالولد و سائر الاشياء الكثيفة التى تخرج من 
التخلوقية و الاقوء الطيف كالتفين و لاتتشفي:منيه البددؤات كالشدة و الله 
والخطرة و الهم و الخزن و الضّحك و البكاء و الخوف و الرّجاء و الرّغبة و السّأمة و 
الجوع و الشّبع. تعالى عن ان يخرج منه شى و ان يتولّد منه شى+ كثيف او لطيف. و 
لم يولد و لم يتولد من شىءرو لم يخرج من شىيكما يخرج الاشياء الكثيفة من 
عناصرها كالشىء من الشىء و الدَّابّة من الذّابَة و النّبات من الارض و الماء من 
الينابيع و الثّمار من الاشجار, و لاكما يخرج الاشياء اللطيفة من مراكزها كالبصر من 
العين و السّمع من الاذن, و الشَّدٌ من الانف. و الذوق من الفم. و الكلام من اللسان. و 
المعرفد و التّمِير من القلب. و كالثّار من الحجر, لابل هو الله الصمد الذى لامن شىء و 
لافى شىءر و لاعلى شىء. مبدء الاشياء خالقها. و منشئ الاشياء بقدرته. يتلاشى ما 
خلق للفناء بمشيته و يبقى ما خلق للبقاء بعلمه. فذلكم الله القمد الذى لم يلدو 
لميولد عالم الغيب و الشهادة الكبير المتعال. و لم يكن له كفواً احد. اليك 

و عن الصّادق 9ؤ انه قدم و فدٌ من فلسطين على الباقر 80( فسألوه من مسائل, 
فأجابهم. ثم سألوه عن الصّمد فقال: تفسيره فيه. الصّمد خمسة احرفء فالالف دليل 
على اتيته و هو قوله عد و جل: شهد الله أنّه لا اله الا هو و ذلك تنبيه واشارة الى 
الغائب عن درك الحواسٌ. و الّلام دليل على الهتيته بانّه هو الله. و الالف و اللام 
مدغمان و لايظهر ان على اللسان و لايقعان فى السّمع و يظهر ان فى الكتابة دليلا 
على انّ الهتته بلطفه خافية. لاتدرك بالحواس و لاتقع فى لسان واصفرو لااذن سامع 
لانّ تفسير الا اله هو الذى أله الخلق عن درك مائئته و كيفتيته بحس او بوهم لابل هو 
مبدع الاوهام و خالق الحواسٌ و انما يظهر ذلك عند الكتابة فهو دليل على ان الله 


ع٠‏ متن و ترجمهى بيانا لسعادة /ج ١١‏ 


تعالى اظهر ربوبئيته فى ابداع الخلق و تركيب ارواحهم اللطيفة فى اجسادهم الكثيفة. 
فاذا نظر عبد الى نفسه لمير روحه كما ان لام الشمد لايتبيّن و لايدخل فى حاشةر من 
حواسه الخمس فاذا نظر الى الكتابة ظهر له ما خفى و لطف. فمتى تفكر العبد فى 
مائيّة البارى و كيفيته أله فيه و تحيّر و لم تحط فكرته بشىءر يتصّور له لانّه عرو جل 
خالق الصّور فاذا نظر الى خلقه ثبت له انّه عرّ و جل خالقهم و مركب ارواحهم فى 
اجسادهم. و اما الضّاد فدليل على انّه عرّو جل صادق. و قوله صدق. و كلامه صدق. 
و دعا عباده الى اتباعه الصدق بالصضدق. و وعت بالصدق دار الصدق. و اما الميم 
فدليل على ملكه و انه الملك الحقّ لم يزل و لايزول ملكه. و اما الدّال فدليل على 
دوام ملكه و انّه عرّ و جل دائم تعالى عن الكون و الرّوال بل هو عرٌ و جل مكوّن 
الكائنات الّذى كان بتكوينه كل كائن. ثم قال إإلا: لو وجدت لعلمى الذى اتانى الله عرّ 
وجل خيلة شرك اوعدن كنات و الاسار انارو ل الشرا ريق الضيد د عنقا 
لى بذلك و لم يجد جدّى اميرالمؤمبين إذحملةً لعلمه حتّى كان يتنفّس الشعداء. و 
يقول على المنبر: سلونى قبل ان تفقدونى. فانّ بين الجوانح منّى علماً جمّاهاه هاه الا 
لااجد من يحمله الا وان عليكم من الله الحجّة البالغة فلا تتولوا قوماً غضب الله عليهم 
قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور. 1ه 

و عن الصّادق إل انه سأله سائل عن التوحيد فقال: انّ الله عرّ و جل علم انه يكون 
فى آخر الرّمان اقوام متعمّقون فأنزل الله قل هو الله احدٌ و الايات من سورة الحديد الى 
قوله: عليم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك. و المراد بالايات من سورة 
الحديد آيات اوّلها الى قوله عليم بذات الصّدور نان الله تعالى ادرج فيها دقائق 
التوحيد الذى لايصل اليها ادراك المتعمّقين فى التوحيد فكيف بغيرهم! و سئل 
الرضاإِِذٍ عن التوحيد فقال: كل من قرأقل هو الله احد و آمن بها فقد عرف التوحيد. 
قيل: كيف يقرؤها؟ ‏ قال: كما يقرؤها النّاس و زاد فيها كذلك الله ربّى مرّ تين, و لمّا كان 
الشورة مشتملة على توحيده تعالى و اضافاته و كان القارى كأنّه يقرأ بلسان الله و 
يأمر بلسان الله نفسه بالتوحيد و بكيفيّة اضافاته ورد عنهم بعد تمامه: كذلك الله ربى. 
مناتين: اشازة الى امتغال امزه. و اقزاراً بتوحيدوى اضافاته:ى لما كان الشورة تشتيلة 
على توحيده و اضافاته و سَلو به روى عن الفضيل بن يسار. ان ابا جعفر امرنى ان اقر 


فهرستهاى ينجكانه /6 ١٠١‏ 


أقل هو الله احد و اقول اذا فرغت منها: كذلك الله رثى, ثلاثاً. اشارة الى الامتثال 
بالاقرار بالتوحيد و اضافاته و سلوبه. و لما كان العلوم ثلاثة بمضمون ما ورد عن 
النْبِىَ يده من قوله: انما العلم ثلاثة؛ أية محكمة, او فريضة عادلة, او سنّة قائمة, و 
تمام القرآن لبيان هذه الثُلائة. و هذه الشورة مشتملة بايجازها على تمام الايات 
المحكمات. ا 001001 0 ا 

ورد عن الصادق اللا : من مضى به يوم واحد فصلّى فيه خمس صلوات و لم يقرء 
فيه يقل هو الله احد قيل لغديا عبدالله لست من المصلين. و لبس المراة بقراءة قل :هو الله 
لقلقة اللسان فقط فانّها ربّما تصير و بالاً على القارى. بل المراد توفيق الحال للقال 
حتّى ذاق القارى و وجد فى وجوده انموذج الانسلاخ ااا 

و لهذا الوجه ورد عنهإ: من مضت له جمعة و لم يقرء بقل هوالله احد ثيٌ مات 
مات على دين ابى لهب لانّ ابالهب كان فارغاً من حرارة الجذب الفطريٌ. . ...عو 

و قد روى عن النْبِىَ يَوَلْْانّه قال: من قرأ قل هو الله احد مرّةً بورك عليه. فان قرأها 
مر تين بورك عليه و على اهله. فان قرأها ثلاث مرّات, بورك عليه و على اهله و على 
جميع جيرانه. فان قرأها اثنتى عشرة مرّة بنى له اثنا عشر قصرأ فى الجنّة. فتقول 
الحفظة: انطلقوا بناننظر الى قصر اخينا! فان قرأها مأة مدة كقر عنه ذنوب خمس و 
عشريق مفة ماخلا الذماءو :الاموال: قا قراها اريعماة كفر عنه ذنوتي اريعماثة سنة 
فان قرأها الف مرّةر لم يمت حتّى يرى مكانه من الجنّة او يَرى له. و الاخبار فى انها 
تعدل ثلث القران و ان من قرأها ثلاث مات كان كمن قرأ القران كله كثيرة. وروى انّه 
جاء رجل الى النّبِىَ يَدإكُفشكى اليه الفقر و ضيق المعاش فقال له رسو لاله يَدْلِ: اذا 
دخلت بيتك فسلّم ان كان فيه احدٌ وان لم يكن فيه احدٌّ فسلّم و اقرأ قل هو الله احد مده 
واحدةٌ ففعل الّجل فافاض الله عليه رزقاً حتّى افاض على جبرانه ل ل لسية 

و عن الصّادق !و انّه قال: من اصابه مرض او شدّة فلم يقرأ فى مرضه او شد ته 
بقل هو الله احد ثم مات فى مرضه و فى تلك الْشدّة التى نزلت به فهو من اهل الثّار. و 
عنه |98 انّه قال: من يؤمن بالله و اليوم الاخر فلايدع ان يقرأ فى دَبْر الفريضة بقل هو 
الله احدٌ فانّه من قرأها جمع له خير الدّنيا و الاخرة و غفرالله له ولو الديه و ما ولد او 


١١ متن و ترجمهدى بيان التسعادة /ج‎ ٠١8 


و عن ابى الحسن إل انّه يقول: من قدّم قل هو الله احد بينه و بين كل جبّارر منعه 
الله منه. يقرأها بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله. فاذا فعل ذلك رزقة الله 
كرون مع قر وي الك ها كزنا: 11 0 ا 

روى أنّ لبيد بن الاعصم اليهودىٌ سحر رسول الله يَولِوِئْم: دس ذلك فى بثر, لبنى 
زريق. فمرض رسول الله يدك فبينا هو نائم اذا اتاه ملكان فقعد احدهما عند رأسه و 
الاخر عند رجليه فأخبراه بذلك و انه فى بئر كذاء فانتبه رسول الله يَوِدُو بعث عليَاً و 
لادّبير و عمّاراً. فئر حوا ماء تلك البئر ث رفعوا دز 000 000000 


فهرست ابيات 


قت واككيت: «حتتحتديية: ريحكول 
ناكهان اندر حق شمع رسل 
أمدش ييغام از دولت كداو 
كتانذن :ابن كبرارئ: نشدت فتن هانبت 
مشكر أشن نوكه وا #تدرةين كنك 
علهاى اهل دل حةالشان 
علم جون بر دل زند يارى شود 
لمعك أبعت نتكد سسا 
علم كان تبودز هو بى واسطه 
ليك جون اين باررا نيكو كشى 
همين بكش بهر خدااين بار علم 
تكنو نر رهوان علق اسى 'سوار 
ابندن ايحن فردوق: مكون كن« تظر 
يك نظر قانع مشو زين سقف نور 
نوكه قلتت كالدن اين اينتقف تكو 
مقرئى موخوانداز روى كتاب 
أبرادر جشمه كد ارد ذدكر 
5 00 لمك معتتكاة 
تحتؤانكه ايتنهد ايت اناق ناسعد 
شب بخفت و ديداويك شير مرد 
كفت زين دو جشمه جشماى شقى 
روز بر جست و دو جشمش كور ديد 


انا ته القسن: اتيت ادق 


در تتفكن سزةيو: سكين و املولءء 
دولت اتا فحنا زد دهل2* 
توز منع اين ظفر غمكين مشوعء 
نىك فلان قلعه فلان قلعه تراست*2*2 
بر قريظه و بر نضيرازوى جهرفت8ئ8 
علياى اهفل تن احمالفان ؟ ؟١‏ 
علم جون بر تن زند بارى شود؟ة؟١‏ 
بار باشد علم كان نيودزهوة؟١‏ 
أن نيبايد همجو رنكف ما شطه؟؟١‏ 
بار بركيرندو بخشندت خوشى9؟١‏ 
كا بحييقى ذن درون :الحبان علم؟؟١‏ 
اتكحهاق: امعد نرا ان ووش ا ١‏ 
زانكه حقّ فرمود ثمّارجع بصرلا9١‏ 
بارها ينكر ببين هل من قطور!9١‏ 
بارها بنكر جو مرد عيب جو99١‏ 
ماؤكم غوراً ز جشمه بندمآب 1١7‏ 
جز من بى مثل و با فضل و خطرلا١١‏ 
م ىكذشت از سوى مكتب أن زمان/١؟‏ 
كفت آريم آب را ما با كلندلا.؟ 
زد طبائجه هر دو جشمش كور كردلا١؟‏ 
با تبر تورى بياراز صادقى/ا١؟‏ 
نور فائض از دو جشمش نايديدل/ا١؟‏ 


خصعتله ال قاب و دانت حذره الأمم 


كذا قضى اله للأقلام مذبرئت 
احمقان سرور شد ستد و زبيم 
خواند مزمّل نبي رازان سبب 
سرمكش اندر كليم بو روميوش 
هين مشو ينهان زنتكك مدّعى 
فين تو النيل كند اتعف ان تنام 
خيزو بتكر كاروان ره زده 
خضر وقتى غوث هر كشتى تويى 
عق تمواق دوو ليله 
هست اين زتجيراز خوف و وله 
مىكشاند شان به سوى نيك وبد 
تليق شونا الجبل اتج لتاقن 
صورت خودرا شكستى سوختى 
وقت واكشت حدييّه رسول 
ناكهان اندر حق شمع رسل 
امحلتن ‏ نحوفامان كرت مدير 
كاندر اين خوارى بدنقدت فتحهاست 
حتكن اتن شوكه :وا رويد نفك 
علهاى اهل دل حوالشان 
علم جون بر دل زند يارى شود 
مدنف اكحنان. تحهيل "أمكنا:: 
علم كان نيود زهو بيواسطه 
ليك جون اين باررا نيكو كشى 
هين بكش بهر خدااين بار علم 
كنا كم فسن زهوان عله ات فجوار 


متن و ترجمهدى بيانا لسعادة /رج ١١‏ 


ان السيوف لها هذا رهفت خدم؟١١؟‏ 
عاقلان سرها كشيده در كليم ؟8؟ 
كه برون أى از كليم اى بو الهرب؟8؟ 
كه جهان جسمى است سركردان توهوش 
كه تودارى نور وحى شعشعى 585 
شمع دايم شب بود اندر قيام؟م؟ 
غول كشتيبان اين بحر أمدهم؟ 
همجو روح الله مكن تنهاروى؟58؟ 
مىكشد شان سوى دكان و غله9؟م 
تو مبين اين خلق رأ بىسلسله9؟١‏ 
كنت حق فى جيدها حبل المسدة؟؟ 
واتخذنا الحبل من اخلاقهم9؟ك 
وروت كخل :را شكنيت :| محوشتن واءة 
فشكن بودو غمكين و ملول9١2‏ 
دولت انا فتحنا زد دهل94١ئ‏ 
تو زمنع اين ظفر غمكين مشو4١ئ‏ 
نك فلان قلعه فلان قلعهتر است9١2‏ 
برقريظه و بر نضير از وى جه رفت9١2‏ 
علهاى اهل تن احمالشان؟0ء 
علم جون بر تن زند بارى شود؟امء 
بار باشد علم كان نبودزهو5امعء 
أن نيايد همجو رنكفق ما شطهءمء 
بار بركيرتدو بخشندت خوشى؟80 
تا ببينلى در درون اتبار علم 6غ 


انكهان افتد ترااز دوش بار205 


فهرستهاى ينجكانه 


اتبدن "ايحن كسردون ‏ سككوق كتن:. خط 
يك نظر قانع مشو زين سقف نور 
حوتكه كنتت كاندن اين شقف تكو 
*مقرئى موىخواند از روى كتاب 
أيخدرا ون احتتيصية كه أرة وفجر 
:. لسفه 9 نواد 
جونكه بشنيد أيت اواز نايسند 
شب بخفت و ديداويك شير مرد 
كفت زين دو جشمةٌ جشماى شقى 
روز برجست و دو جشمش كور ديد 
أن . خدما تقلما لجف 


كنذا فشى الله للافلام: منة سرت 


احققان سرور شدستتند و زبيم 
خكتواكشد” مؤزقل؟ تمن زا زان عيبت 
سرمكش اندر كليم و رومسيوش 
فين مكميو:. بحتهان 3 ند دعن 
هين قم الليل كه شمعى اى همام 
خيزو بنككر كازوان زة ؤده 
خضر وقتى غوث هر كشتى توئى 
خلق ديوائند شهوت سسسله 
هست اين زتجيراز خوف و وله 
مو كشاندشان بهدسوى نيك و بد 
قد جعنا الحبل فى اعتاقهم 


٠١60 


زانكه حق فرمود ثمّارجع بصر9وع 
بارها بنككر ببين هل من قطور 298 
بارها بتر جو مرد عيب جو9#ع 
ماؤكم غوراً ز جشمه بندمآب995ع 
جز من بى مثل و با فضل و خطر٠٠لا‏ 
مىكذشت از سوى مكتب أن زمان../ 
كنت أريعم آبارا ماابا كلدم 
زد طيانجه هر دو جشمش كور كرد٠٠/‏ 
با تبر نورى بيارار صادقى ٠٠‏ 
نور فائض از دو جشمش نايديد ٠٠‏ 
اذى خضعتله القاب ودانتحذرهالامة 
ان اتسواك لواف ة رفت د70 
عاقلان سرها كشيده در كليم ؟لا 
كه برون| از كليم اى بوالهرب9؟7 
كه جهان جسمى است سركردان توهوش 
كه تو دارى نور وحلى شعشعى؟؟/ 
شمع دايم شب بود اندر قيام؟؟ا 
غول كشتيبان اين بحر أمده؟؟لا 
همجو روح الله مكن تنهاروى؟؟/ 
موىكشد شان سوى دكان وا غله؟ب/اا 
كلق «فبين أبن لق :زا مو نالل ايا 
كفت حق فى جيدها حبل المسد؟لالا 
و اتخذنا الحبل من اخلاقهم؟// 


صورت كل :وا شكبيت آموختى١؟4‏ 


فهرست منايع 
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